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البرلمان الألماني يصنف تونس والمغرب والجزائر دولًا آمنة للتخفيف من تدفق اللاجئين  أعاد الذكريات السيئة عن رداءة الصناعة الروسية

الألمانــي مقبض باب سيارة يفسد استعراضا عسكريا أمام بوتين البرلمــان  وافــق   : أ  ب  د   - برلــن   ■
»بوندســتاغ« علــى مشــروع قانون يصنــف تونس 
والجزائر والمغرب على أنها »دول منشــأ آمنة«، وهو 
إجراء من شأنه تخفيف تدفق المهاجرين إلى ألمانيا. 

ويأتي مشــروع القانــون الذي طرحتــه الحكومة 
الألمانية أيضاً كرد فعل على الاعتداءات التي تعرضت 
لها نســاء في مدينة كولونيا ليلة رأس السنة، والتي 

يشتبه بتورط رجال من شمال أفريقيا فيها. 
ودخل ألمانيا العام الماضــي حوالى مليون مهاجر 
حيث تبنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سياسة 
الأذرع المفتوحة أمــام الفارين من الحروب في أماكن 
مثل ســورية والعــراق. ولكــن زيادة أعــداد المقيمين 
الجــدد أزعجــت بعــض المواطنــن الألمــان وأجبرت 
الحكومــة على أن تصبــح أكثر انتقائيــة فيما يتعلق 

بمن تسمح بدخولهم. 
وســيجري في إطار تلك الخطة الإعلان أن تونس 
والجزائــر والمغــرب دول منشــأ آمنــة، مــا يعني أن 

المقيمين الوافدين من هذه الــدول لن يكون لهم الحق 
فــي طلــب اللجوء، حيــث يقــرر القانــون الألماني أن 
الشعوب في هذه البلاد ليســت عرضة لخطر القمع. 
وفــي المقابــل، ترفــض المعارضــة الألمانية مشــروع 
القانــون، مشــيرة فــي ذلــك إلــى انتهــاكات حقوق 

الإنسان في دول المغرب العربي الثلاث. 
وقال أنــدري هونكو مــن حزب »اليســار«: »هذه 
جمعــة ســوداء للحــق الأساســي فــي اللجــوء في 
ألمانيا«، مناشــداً حزب الخضر المعــارض التصويت 
ضــد مشــروع القانــون عنــد طرحــه علــى مجلــس 

الولايات )بوندسرات( في حزيران/ يونيو المقبل. 
وفي المقابل قــال وزير الداخليــة الألماني توماس 
دي ميزير إن الهدف من مشــروع القانون هو تقليص 

إجراءات اللجوء. 
تجدر الإشــارة إلــى أن الأشــخاص المتحدرين من 
دول منشــأ آمنــة لا يحــق لهــم عادة الحصــول على 

اللجوء في ألمانيا. 

وذكر دي ميزير أن بعض مواطني شــمال أفريقيا 
يأتي إلــى ألمانيا »لأن الخدمات هنا ربما تكون أفضل 

من ظروف الحياة في بلدهم«. 
وتنتقد المعارضة أيضاً مشــروع القانون بســبب 
تجــريم المثليــة الجنســية فــي دول المغــرب العربي. 
بشــؤون  المعنيــة  أزول«  »بــرو  منظمــة  واعتبــرت 
اللاجئين القانون مخالفاً للدســتور. يذكــر أن ألمانيا 
سجلت العام الماضي وفود حوالى 26 ألف لاجئ من 

دول المغرب العربي. 
وتشــهد أعداد اللاجئين الوافدين مــن تلك الدول 
تراجعاً ملحوظاً حالياً. وبلغت نســبة طلبات اللجوء 
التي وافقــت عليها الســلطات الألمانيــة للاجئين من 
تونــس والمغرب والجزائر في الربــع الأول من العام 

الجاري 7.0 في المئة. 
ويشــكّل ترحيل لاجئي شمال أفريقيا إلى بلادهم 
صعوبة للسلطات الألمانية في معظم الأحيان، بسبب 

عدم حيازة اللاجئين أوراقاً ثبوتية. 

■ سوتشــي )روســيا( - من فلاديمير ســولداتكين: راحت 
جهود لاستعراض تفوق العتاد العســكري الروسي هباء عندما 
سقط مقبض باب سيارة جيب بينما كان الرئيس فلاديمير بوتين 

يتفقدها.
وكان صــف من الآليــات العســكرية يُعرض علــى الرئيس 
الروســي الخميس الماضي خارج مقر إقامته في منتجع سوتشي 
في جنوب روســيا، وتضمن شــاحنة صغيرة محلية الصنع من 

طراز يو.ايه.زد باتريوت المسلحة بالرشاشات الثقيلة.
وقال مراسل شهد الحادثة إن بوتين حاول فتح الباب الأمامي 

للجيب لكنه لم يتزحزح.
وحاول اللفتنانت جنرال ألكســندر شيفتشنكو - العضو في 
الوفد العسكري الذي يســتعرض العتاد - مساعدة بوتين لكنه 

انتزع مقبض الباب في يده.
وخرجت ضحكة مكتومة من الرئيس الروســي عندما ســارع 
شيفتشــنكو إلى إلقاء المقبض داخل السيارة عبر نافذة مفتوحة 

ثم انتقل بوتين لتفقد ســيارات أخرى دون أن يحاول دخول أي 
منها.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان ذكريات غير سارة تتعلق برداءة 
الصناعة التي أساءت طويلا لسمعة صناعة السيارات الروسية.

ويقول صانعو الســيارات الروس إن إنتاجهم تحســن كثيرا 
الآن لكن المشترين عانوا لســنوات من أشياء باتت روتينية مثل 
دهان الســيارة الرديء والمحركات التي ترفض العمل والأجزاء 

الداخلية زهيدة الثمن التي تتلف بسهولة.
وتعرض الرئيس الروسي نفسه للحرج من قبل أثناء محاولته 

الترويج لصناعة السيارات الروسية.
ففي عــام 2011 صعد بوتــن إلى ســيارة لادا غرانتا جديدة 
وحاول تشغيل المحرك خمس مرات على الأقل دون جدوى. وقال 
مراسلون شهدوا الواقعة إن بوتين احتاج لعون أحد التنفيذيين 

في الموقع لفتح غطاء السيارة.
وقضــى بوتين الأيــام القليلــة الماضية في سوتشــي لمقابلة 
مســؤولين فــي صناعة الأســلحة الروســية التي تســتعرض 
قدراتها أمــام العملاء المحتملين في أرجاء العالم من خلال الحملة 

العسكرية الروسية في سوريا. )رويترز(

لندن ـ »القدس العربي«:
قمعت قــوات الاحتلال ســباق ماراثــون للدراجات الهوائيــة هو إحدى 
الفعاليات لإحياء الذكرى الـ 68 لنكبة الشــعب الفلســطيني عام 1948، لدى 
وصول المتســابقين إلى قرية بعلـــــن شــرق رام الله صــــــباح أمس، ما 
أســــــفر عن إصابات المشاركين بالاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع 
وقنابــل الصوت التي ألقاها جنــود الاحتلال على راكبــي الدراجات لتفريق 

السباق.
وكان المشــاركون قد انطلقوا صباح أمس في الســباق الــذي أطلقوا عليه 

»ماراثون العودة« من ميدان ياسر عرفات في مدينة رام الله. واستبقت قوات 
الاحتلال الإســرائيلي وصول المشــاركين بإغلاق مداخل البلدة التي تشــهد 
احتجاجات أســبوعية ضد جدار الفصل، لمنع إحيــاء فعاليات ذكرى النكبة، 

وسباق الدراجات الهوائية في البلدة.
ونقلت شبكة فلســطين الإخبارية الإلكترونية عن مصادر محلية القول إن 
قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي بــن البلدة وقرى قبيا وبدرس وقطعت 

الطريق بالمسامير، وشرعت بتفتيش المركبات والمواطنين بصورة دقيقة.
ومن المقرر خروج مظاهرات أخرى في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة 

غدا الأحد الذي يصادف 15مايو/ أيار.

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

قتل القائد العسكري لحزب الله اللبناني مصطفى 
بدر الدين في انفجار كبير استهدف أحد مراكز الحزب 
قرب مطار دمشــق الدولي، في وقــت يجري الحزب 
تحقيقاتــه لتحديد طبيعــة الاعتداء علــى أن يعلن 

النتائج »في الساعات القليلة المقبلة«.
ويعد بدر الدين البالغ حوالى 55 عاما، أرفع القادة 
العســكريين في الحزب، وهو شــقيق زوجــة القائد 
الســابق عماد مغنية الذي اغتيل فــي 2008 بتفجير 
ســيارة مفخخة في دمشــق. وقد حل محلــه، وكان 
مســؤولا عن عمليات الحزب في ســوريا التي تشهد 

نزاعا مستمرا منذ 2011.
وفي بيان أصــدره، أعلن الحــزب ان »المعلومات 
المســتقاة من التحقيق الأولي تفيد أن انفجارا كبيرا 
اســتهدف أحــد مراكزنا بالقــرب من مطار دمشــق 
الدولي« ما تســبب بمقتل بدر الدين »وإصابة آخرين 

بجروح«، من دون أن يحدد التاريخ.
وأكد مسؤولون إســرائيليون أن إسرائيل ليست 
بالضرورة مســؤولة عن هذا الاعتداء. وقال يعقوب 
اميدرو، مستشــار الأمــن القومي الســابق لرئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو لصحيفة 
»هآرتس« إنه على رغم ان قتل بدر الدين »خبر سار« 

لكن »إسرائيل ليست دائما مسؤولة عن ذلك«.
وتتــم محاكمة بدر الدين مع خمســة من رفاقه في 
الحــزب غيابيا أمــام المحكمة الخاصــة بلبنان قرب 
لاهــاي، بعدما رفض »حــزب الله« تســليمهم متهما 
المحكمة باســتهدافه. وبدر الدين وفــق نص الاتهام، 
هو »المشــرف العام على العملية« التي أدت إلى مقتل 

الحريري و22 شخصا آخرين بينهم منفذ الاعتداء في 
تفجير ضخم.

ولمح محاميان لبنانيان، أن مقتل قيادي في »حزب 
الله« في ســوريا، قد يكون فعلا مدبــرا كون القتيل 
متهما بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق 

رفيق الحريري
وقال المحامي اللبناني خالد كريدية أن »المستغرب 

أيضا أن معظــم المتهمين بقضية اغتيال الحريري تمت 
تصفيتهــم وإعلان وفاتهــم كرئيس الاســتخبارات 
العسكرية السورية اللواء الركن جامع جامع، ورئيس 
إدارة الأمن السياسي السوري السابق رستم غزالة، 
والقائد العســكري لحزب الله عماد مغنية«. وتساءل 
كريدية: »في حال كان خبر مقتل بدر الدين صحيحا، 

فهل هذا الأمر حصل بفعل القدر أم بفعل فاعل؟«.

من ناحيته، قال المحامي اللبناني والخبير بالقانون 
الدولي طارق شندب إن »الإعلان عن مقتل بدر الدين، 
يأتي من أجل إخفاء تفاصيل وحيثيات جريمة اغتيال 
الحريري في بيروت«، مرجحا أن »يكون مقتله حصل 
فعلا، خاصة وأن شخصيات أكبر منه قتلت في سوريا 

وهي تقاتل إلى جانب النظام«.
■ اسطنبول - رويترز: قالت السلطات )تفاصيل ص 5(

التركية أمس الجمعة إن ثمانية جنود و22 
مســلحا كرديا قتلوا في اشتباكات خلال 
اليومين الماضيين مع اتســاع نطاق العنف 
في جنــوب شــرق البــاد ذي الأغلبية 

الكردية بعد وقوع تفجيرين.
وبعد انهيــار وقف لإطــاق النار بين 
حزب العمال الكردســتاني والحكومة في 
تركيا  شــرق  جنوب  شــهد  يوليو  تموز/ 
بعض أسوأ أعمال العنف منذ ذروة التمرد 

هناك في تسعينيات القرن الماضي. 
وقــال الرئيــس التركي رجــب طيب 
يمثله  الذي  والتهديد  العنف  إن  إردوغان 
الإســامية«  »الدولة  تنظيــم  متشــددو 
يبرران قوانين مكافحــة الإرهاب التركية 
التي تعد نقطة شــائكة فــي محادثات مع 
الاتحاد الأوروبي بشــأن اتفاق مهم حول 
وقف تدفق المهاجرين غير الشــرعيين إلى 

أوروبا.
»المعركة  بيــان  فــي  إردوغان  وقــال 
التي تخوضها قواتنا الأمنية بالتنســيق 
والتناغم مع الجنود والشــرطة وحراس 
الإرهاب  ضــد  الوحدات  وجميــع  القرى 

ستستمر بعزم.«

واســتبعد إردوغــان أي عــودة إلى 
التفاوض مع حزب العمال الكردســتاني، 
وتعهد بسحقه رغم أنه كان الزعيم التركي 

الذي أطلق عملية السلام مع الحزب.
وقــال الجيش إن ســتة جنــود قتلوا 
وأصيب ثمانية آخــرون أمس الجمعة في 
اشــتباكات مع المســلحين بإقليم هاكاري 

بجنوب شرق البلاد.
وذكر أن جنديين آخرين قتلا في حادث 
منفصل فــي الإقليــم في تحطــم طائرة 
فني،  عطل  بســبب  عســكرية  هليكوبتر 
مضيفا أن ســتة من مسلحي الحزب قتلوا 

في عملية في المنطقة.
وقال الجيش إن 15 مســلحا قتلوا في 

اشتباكات في إقليم شرناق الخميس.
وقالت قنــاة إن.تي.فــي التلفزيونية 
نقلا عــن الجيش إن الطائــرات الحربية 
شــنت ضربات روتينية على مواقع حزب 
وقالت  العراق.  في  الكردســتاني  العمال 
القناة نقلا عن الجيــش أيضا إن 140 من 
مســلحي حزب العمال الكردستاني قتلوا 
فــي ضربات مماثلــة في الفتــرة بين 29 

ابريل/ نيسان و10 مايو/ أيار.
)رأي القدس ص 23(

■ سيدني - رويترز:  أعلنت استراليا 
أمس الجمعة أنهــا تحقق في مقتل متعاقد 
أمني مع ســفارتها في العاصمة العراقية 
بغداد بعد تقارير عن تبــادل إطلاق نار. 
وذكرت تقاريــر إعلامية أن تبادلا لإطلاق 
النار وقع خارج السفارة يوم الأربعاء ما 
أدى إلى مقتل المتعاقــد الأمني. وأحجمت 
عن  الخارجيــة  وزارة  باســم  متحدثــة 

التعليق.
وقالت وزيرة الخارجية جولي بيشوب 
على  الســفارة  في  الأمنية  الإجراءات  إن 
مستوى عال بعد مقتل المتعاقد الذي يبلغ 

من العمر 34 عاما.
وقالت الوزيرة بيشــوب في بيان في 
البريــد الإلكترونــي »تم إبلاغي بتطبيق 

مستوى عال من الأمن في السفارة.«

وأضافت بيشــوب قائلــة »أؤكد وفاة 
موظف أمني فــي الرابعة والثلاثين يعمل 
بغداد«،  فــي  الأســترالية  الســفارة  في 
مشــيرة إلى أن »الحكومة توجه تعازيها 
إلى عائلــة الموظف الاســترالي بعد هذا 

الحادث المأساوي«.
وأضافت »في ضــوء التحقيق الجاري 
الحكومة  فــإن  الرجل  لأســرة  واحتراما 
الأســترالية لن تدلي بمزيد من التعليقات 

في الوقت الحالي«.
ولم تقــدم بيشــوب أي إيضاح حول 
ظروف الوفاة، مشيرة إلى بدء تحقيق في 
الحادث. لكنها قالت ردا على الصحافيين، 
الذين كانوا يســألونها عن الحادث، إن لا 
علاقة للوفاة »بالوضع العام )في العراق( 

على الصعيد الأمني«.

ليبيا ـ من سيف الدين الطرابلسي:
نقلــت صحيفــة واشــنطن بوســت 
الخميس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن 
قوات أمريكيــة للعمليات الخاصة تتمركز 
فــي موقعين فــي ليبيا منذ أواخــر العام 

الماضي .
القوات  تلــك  أن  الصحيفة  وأضافــت 
تســعى لجمع معلومات مخابراتية بشأن 
التهديدات المحتملة وكســب تأييد محلي 
لهجــوم محتمــل على متشــددي تنظيم 

“الدولة الإسلامية«.
ونقلــت الصحيفــة عــن المســؤولين 
عن  الكشف  عدم  شــريطة  تحدثوا  الذين 
هويتهم أن فريقين من الجنود يقل عددهما 
الإجمالي عن 25 جنديا يعملان في مناطق 

حول مدينتي مصراتة وبنغازي.
لحكومــة  مواليــة  قــوات  وقتلــت 
»الوفاق«، أكثر مــن 27 عنصرا من تنظيم 
»الدولة الإسلامية«، في الاشتباكات التي 
دارت أمس الخميس، في منطقة السّدادة، 
جنوبي مدينــة مصراتة، حســب مصدر 
عســكري. وقال المصدر مفضــا عدم ذكر 

اســمه، إن القوات »تمكنت كذلك من أسر 
عدد من عناصــر التنظيم أثناء محاولتهم 

الانسحاب من المنطقة«.
لعملية  الإعلامــي  المركــز  وبحســب 
العملية  اســم  وهو  المرصوص«  »البنيان 
العســكرية التي أطلقهــا الجيش لمحاربة 
التنظيم فإن الاشــتباكات في الســدادة 
انطلقــت إثر محاولة عناصــر من تنظيم 
»الدولة الإســامية« التقدم فــي المنطقة 
واســتهدافهم مواقــع وبوابــات أمنيــة 
للجيــش بغيــة الهجــوم علــى المنطقة 

والسيطرة عليها«.
وأضــاف المركــز أن التنظيم يســعى 
لإعادة سيناريو مشابه لما وقع في منطقة 
سيطر  والتي  الماضي،  الأســبوع  بوقرين 
التنظيم عليها بشــكل مفاجئ إثر عدد من 
الهجمات الانتحارية التي استهدفت قوات 
الاشــتباكات  أن  المركز  وأشــار  الجيش. 
كانت عنيفة حيث تمكنــت قوات الجيش 
إثرها مــن دحر عناصــر التنظيم باتجاه 
منطقة بوقرين«، مضيفا أن »قوات الجيش 
تتقدم الآن باتجاه بوقرين لاستعادتها من 

سيطرة التنظيم«.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقمع ماراثونا
للدراجات الهوائية لإحياء الذكرى الـ 68 للنكبة

سيناتور أمريكي: »حظر الطيران« 
فوق سوريا قد ينفذ في حال
فشل وقف الأعمال العدائية

■ عواصــم ـ وكالات ـ »القدس العربــي«: قتل 15 مدنياً، 
وجرح 28 آخرون، أمس الجمعة، في قصف شــنته طائرات 

النظام السوري على مدينة إدلب وريفها، شمالي البلاد.
وأفادت مصــادر في الدفاع المدنــي أن القصف على إدلب 
استهدف حياً سكنياً، ما أســفر عن مقتل 14 شخصا، وجرح 
20 آخرين على الأقل، فضلا عن أضرار مادية جســيمة لحقت 
بالمباني السكنية. من جهة أخرى أكد بوب كوركر السيناتور 
الجمهــوري رئيس لجنة الشــؤون الخارجيــة في مجلس 
الشيوخ الأمريكي عن ولاية تينيسي، أن مقترح تركيا إنشاء 
منطقة حظر للطيران في سوريا، قد يصبح من الممكن تنفيذه، 
في حال فشــل وقف الأعمــال العدائية، الــذي اتفقت عليه 
موسكو وواشنطن، واعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع 

في 26 شباط/فبراير الماضي.

رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني 
يصف روحاني ورفسنجاني بأنهما 
شيطانان يعرقلان عمل خامنئي

■ لندن ـ »القدس العربــي«ـ من محمد المذحجي:  وصف 
رئيس مجلــس صيانة الدســتور وأحد كبار صنــاع القرار 
الإيرانــي، آية اللــه أحمد جنتي، الرئيس الإيراني، حســن 
روحاني، ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني، بأنهما شــيطانان يحاولان عرقلة عمل 

المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.
ووفقاً لوكالة »آريا« للأنباء الإيرانية، هاجم أحمد جنتي 
بشــدة دور حســن روحاني وعلي أكبر هاشمي رفسنجاني 
المعارض لخامنئي دون الإشارة المباشرة لهما، وقال »يوجد 
بعض الشياطين في داخل البلاد، ويخطط هؤلاء لعرقلة عمل 
قائد الثورة الإســامية والإخلال بــه، ويتحدثون بخطاب 

مختلف يعارض تصريحات القائد«.
وقــال جنتي إن هؤلاء الشــياطين هم مرتزقة إســرائيل 
والولايات المتحدة الأمريكية، وإنهم يحاولون بناء جســور 

الثقة مع واشنطن.

آخر ضحايا فريق المتهمين بقتل الحريري... ومسؤولون إسرائيليون: لسنا بالضرورة مسؤولين عن الهجوم 

مقتل القائد العسكري لـ»حزب الله« مصطفى بدر الدين في انفجار قرب مطار دمشق

مقتل 8 جنود و22 مسلحا كرديا في 
تصاعد للعنف في جنوب شرق تركيا

استراليا تحقق في مقتل متعاقد
أمني مع سفارتها في بغداد

الحكومة الليبية تعلن قتل 27 عنصرا من التنظيم

»واشنطن بوست«: قوات أمريكية خاصة 
للمشاركة في قتال »الدولة الإسلامية«
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شؤون عربية وعالمية

صحف العراق: القيادة الشيعية مسؤولة عن ضياع الشيعة... فشل الدولة الرسمية واحتجاج ضد سبي غير المسلمات
بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

تنوعــت المواضيع في الصحــف العراقية 
التي تناولت القيادة الشــيعية وإخفاقها في 
قيادة الشيعة وهيبة الدولة المفقودة وضياع 
قيمــة الوقت في الدولــة العراقية وخيبة أمل 

اللاجئين إلى أوروبا.

شيعة العراق والهاوية 

وتحت عنــوان »شــيعة العراق علــى حافة 
الهاوية.. من المسؤول ؟ » نشرت صحيفة »المدى« 
المســتقلة مقالا للكاتب غالب حسن الشابندر قال 
فيه : »الشــيعة أكبر مكون عراقي، وفي البرلمان 
يملكون نحو مئة وثمانين مقعدا، علاقتهم بالأكراد 
كانــت وربما ما زالــت جيدة، مناطقهــم نفطية، 
النجف وكربــاء والكاظمية هي رمــز الروحية 
الشيعية  الدينية  الســياحة  العالمية،  الشــيعية 
ربما ليس لها نظير من حيث الشــكل والمضمون 
والزخم والحيوية، مرجعيتهم الدينية هي الأكبر 
في العالم الشيعي، فما الذي جرى حيث يعانون 
من تردي الخدمــات، وتدني التعليــم، وتهاوي 
المســتوى المعيشــي تقريبا، والأمن يــكاد يكون 

مفقودا في كثير من مناطقهم ؟ 

إنه السؤال الذي يفرض نفسه حقا 

هل النقص في الخبرة السياسية والفكرية ؟
نعم، هذا أحد الأسباب المهمة، وذلك بيّن واضح 
من خلال الخطاب السياسي لقياداتهم ورموزهم، 
ولكن الأهم هو غير ذلك بطبيعة الحال، إنه افتقاد 

القرار السيادي، وهذا ليس سرا.
والطمــوح الشــخصي غير الطبيعــي، رغم 
معوقات هذا الطموح، وعــدم واقعيته، مثل هذا 
البلد فيما إذا  الطموح يدمر الشــخصية، ويدمر 

كان مرضا يُصاب به القادة السياسيون. 
المفارقة هنا، أن هــؤلاء القادة يعرفون جيدا، 
ويدركون بملء عقولهم ومشاعرهم وأحاسيسهم 
وتجاربهم، أن مثل هذه السياســات من شــأنها 
تحطيــم المكون الشــيعي بكل ما يملك من بشــر 

وجغرافية وتاريخ وأمل وطموح. 
ومهما كان السبب القريب أو البعيد، النتيجة 
هــي انهيــار كل ممكنات القــوة الشــيعية في 
العــراق... وقيمة مئــة وثمانين مقعــدا برلمانيا 
تتحول إلى عبء على الشيعة أكثر مما هي نصرة 
ودعم وتعضيــد، وتتحول كل خيرات الجغرافية 
الشــيعية إلى بــاء علــى الشــيعة، وتتحول 
المرجعية الشيعية العليا إلى عجز دائم، وتتحول 
الرمزية الشــيعية إلــى خرقة باليــة، وتتحول 

الكثافة الشيعية إلى غثاء أحوى...
ان قادة الشيعة السياسيين الآن يمثلون أكبر 
كارثة إنســانية ليس في حق الشيعة كبشر، بل 
في حق التشيع ذاته الذي يدعون الانتساب اليه 
عقديا وتاريخيا بــل ومصيريا، رغم ان اهتمامي 
الاول بالشيعة كبشــر أكثر من اهتمامي بالتشيع 

هذا ! 

المالكي.. مقتدى الصدر.. إلى اين يقودون هذه 
الجماعات ) القطيعيــة ( ؟.. الجعفري.. الحكيم 

حتما إلى جهنم«.

كيف نخرج من الفوضى؟ 

 ونشــرت صحيفــة »الزمان« المســتقلة مقالا 
لغســان الكاتب تحــدث فيــه ان » الحديث عن 
الشــاغل  الشــغل  هي  الدولة  وهيبــة  الدولــة 
للمســؤولين والإعــام بعــد اقتحــام البرلمان، 
وكأن هــذه الهيبــة كانت محفوظة إلــى ان جاء 
وكأن  بل  الخضراء،  جدار  واقتحموا  المتظاهرون 
البناية والقاعة الدســتورية والمنطقة الخضراء 
هي ذاتها الهيبة المزعومة وليســت السيادة التي 
انتهكت والمحافظات التي سقطت والقانون الذي 
ضرب تنفيذه عرض الحائط والفساد المستشري 
والمســؤول الذي لا يحترم أيا من قيم المجتمع في 
ســبيل مصالحه والأحزاب التــي قدمت الخاص 
على العــام ومعظم النــواب المنفلتين قولا وفعلا 

دون رادع.. والقائمة تطول.
إن الحديث عن هيبة الدولة أصبح غير منطقي 
مع العزوف عن الالتزام بالقانون والانتقائية في 
تطبيقــه، بل هناك من يتحدث عــن دولة موازية 
داخل الدولة الرســمية ذاتها.. وهذا ما ســمعته 
من مسؤولين ومن مستشار مقرب جدا من رئيس 
مجلس الوزراء فــي مداخلة له الشــهر الماضي 
بإحدى جلســات )مجلس الخبراء لتدعيم صنع 
القرار( الذي يعقد شــهريا في مؤسســة الهدى 
العامة حينما قال: اننا نعاني وجود دولة ودولة 
موازية قامت على فشل الدولة الرسمية وبالشكل 
التالي  ـ  ســاح دولة وســاح مواز خارج اطار 
الدولــة؛ قانون دولــة وقانون عشــائري مواز 
وأقــوى؛ إعلام وإعلام منفلت وســوق رســمي 
ليبرالي وســوق آخر يعمل بشكل مغاير للسوق 
الرســمي، وكلمــا تحركــت الدولــة الرســمية 
للاصلاح؛ والحديث للســيد المســؤول؛ تحركت 
الدولة الموازية ضد ذلك. وهذا نتاج طبيعي لفشل 
الإدارة الداخلية والخارجية والسياســة العامة 

وإدارة الموارد وتقسيم الثروات.
اتقــوا اللــه فينا أيهــا البرلمانيــون فأنتم لم 
تشــاهدوا في يوم الثلاثين من نيسان/ابريل إلا 
غضبة جماهيرية منضبطة وعينة بســيطة جدا 
مما يشــاهده المواطن يوميا من أهوال منذ ثلاثة 
الله  عشــر عاما قتلا وتفجيرا وتهجيــرا. اتقوا 
بالعــراق أيها السياســيون وأوقفــوا نزاعاتكم 
وخلافاتكم التي لا تنتهي ولا تحل واجتمعوا من 
جديد تحت قبة البرلمــان، وفكروا للحظة واحدة 

بلا تبعية إلى كتلة او مذهب او قومية ».

الدولة العراقية والوقت 

ونشــرت وكالة »براثــا« الإخباريــة المقربة 
من المجلس الأعلى الإســامي، مقــالا ذكر كاتبه 
فيه »أثبت العلم أن ثمة علاقــة وثيقة بين الزمن 
والكتلــة والطاقة، هــذه العلاقة تعطــي للزمن 
قيمة ثابتة، ولكن المشــتغلين بالحقل السياســي 
العراقي، تصرفوا بشــكل يخالف هــذه القاعدة 
بات  حتى  ممطــوط،  عندهم  فالوقــت  المنطقية، 
يقترب من اللانهاية، فيمــا العمل المنجز ينكمش 

وينكمش، حتى بات يقترب من الصفر!
عملية بنــاء الدولــة العراقية تســير ببطء 
شــديد، ومعظم المناصب المهمة تــدار بالوكالة، 
وبعض«الموكلــن« الذيــن يفتــرض أن يكــون 
توكيلهــم مؤقتا، ولفترة محــدودة جدا، تمددوا 
بالمناصــب وبالزمن، إلى ما يشــاؤون، وتحول 
الشــهر لديهم ولدى من أســتوكلهم، إلى عشــر 
ســنوات في حالات عديدة، وبعــض من أنيطت 
بهم مناصب خطيــرة ومهمة، تم تعيينهم من قبل 
الحاكــم الأمريكي بريمر ولا يزالــون، مثل قيادة 

الجسم القضائي العراقي«.
العراقيــة،  الدولــة  واجبــات  أن  الحقيقــة 
بمؤسســاتها التنفيذية والتشريعة والقضائية، 
والتي حددها الدســتور ورسم خارطة تنفيذها، 
تحولت إلى آمال وطموحات، بــدلا من أن تكون 
وقائــع علــى الأرض، وهــذا وحــده كان كافيا 
لحــدوث الانفجار الذي حصل في 30/ نيســان/ 
2016، وهو انفجار لا يمكــن أن توقف تداعياته، 

حراكات الساسة الذين تسببوا به!
كلام قبل الســام: ثمة تعريــف جديد لمفهوم 
اللعبة السياســية، وهو أن كل طرف سياســي 
يقــوم بإلقاء اللائمة على الطــرف الآخر، ويكيل 
إليه الاتهــام بالتقصير، والإخلال بالقيام بما هو 
مطلوب منه، في المؤسســات التــي أنيط به أمر 

إدارة شؤونها«.

استنكار فتوى سبي غير المسلمات 

ونشرت صحيفة »التآخي« المقربة من الحزب 
الإيزيدية  للنائبة  مقالا  الكردستاني  الديمقراطي 
فيان دخيل جــاء فيه »باســتغراب بالغ تابعت 
تصريحات الدكتورة سعاد صالح العميد الأسبق 
لكلية البنات فــي جامعة الأزهر، بشــأن أحقية 
المســلمين أثناء الحروب بســبي غير المســلمات 
والتمتع بهن جنســيا، وأنا هنا اســأل الدكتورة 
ســعاد، هل جيش المســلمين الذي ذهب لمحاربة 
الآخريــن للدفاع عن ديــن المســلمين أم للتمتع 
جنســيا؟ وأي قانون اســتندت عليــه لتحللي 
معاملة الأســيرات بهذا الشكل لكي يصبحوا ملك 

يمين؟ 
أمــا هذا الــذي تطلقين عليــه مصطلح )تمتع 
جنسي( يا دكتورة، فهو تجميل لكلمة )اغتصاب( 
وهــو أيضا هتك للأعراض، وهــو جريمة تعاقب 
عليها القوانين المدنية والقوانين المتعلقة بحقوق 
الإنســان في الدول المتحضــرة وغير المتحضرة 
حتى أنا لا أعــرف أي أفكار تمتلكهــا هكذا فئات 
في المجتمع الذي يبيح اغتصــاب وهتك أعراض 
الآخريــن تحــت ذريعــة إذلال العــدو كما جاء 
على لسان ســعاد صالح، التي تريد ان تشرعن 
بغطاء  المســلمين،  غير  بنات  وخطف  الاغتصاب 
ديني لتســويغ هذه الجرائم، على وفق منظورنا 

ومنظور كل إنسان منصف ومتحضر. 
أفكار تنظيم »الدولة« )داعش(  إذا كانت هذه 
الإرهابــي، فداعش الإرهابي إلــى زوال لا محال 
في يوم مــا، أمــا  إذا كانت هذه أفكار المســلمين 
فالمسلمون باقون، وعندها لا بد ان تجد الديانات 

الأخرى لنفسها حلا
فالبقــاء في هــذه البقعة مــن الأرض مع من 
ينظرون لنساء غير المسلمين كسلعة ممكن التمتع 

بهنّ متى شــاءوا، فهذا خطر كبيــر وربما يكون 
الحــل بترك هذه البلــدان والهجــرة بلا عودة، 
والهجرة ســتكون إلى »بلاد الكفار« كما يسميهم 
الآخرون من أمثــال الدكتورة المحترمة، لكن هذه 
البلاد الكافرة تنظر بعين الإنسانية لكل البشر أيا 
كان دينه او معتقده او مذهبه، لا فرق عندها بين 

مسلم ومسيحي برغم انهم بلاد مسيحية«.   

خيبة أمل اللاجئين

ونشرت صحيفة »الصباح الجديد« المقربة من 
الحكومة خبرا بعنــوان »عراقيون يعربون عن 
خيبــة أملهم بعد وصولهم أوروبــا« جاء فيه أن 
عراقيين قدموا إلى ألمانيــا طلبات للجوء، خلال 
عــام 2016، أعربــوا عن خيبه أملهــم ورغبتهم 
بالعــودة إلى أرض الوطن، عازين الســبب إلى 

صعوبة أوضاعهم في الدول الأوروبية.
 وذكــرت تقارير إعلامية ألمانية أن عشــرات 
العراقيــن، الذيــن دخلــوا ألمانيا في الأشــهر 
الســابقة طلباً للجوء يشــعرون بخيبة الأمل، 
بعد أن وصلوا عــن طريق التهريب، موضحة أن 
الحياة في أوروبا ليســت خالية من المنغصات، 

وليست الجنة الموعودة لطالبي اللجوء.
وفي هذا الســياق كشــفت أجهزة الهجرة في 
فنلندا، عــن رغبة 70 في المئة في الأقل من طالبي 
اللجوء العراقيين في العودة إلى بلادهم، بسبب 
عوامل عدة، أبرزها المناخ. وتشــير إحصائيات 
الأجهزة إلى أنه من أصل 3700 ملف لجوء عراقي 

درس في 2015، تم حفظ أكثر من 2600 منها، بعد 
أن سحب أصحابها طلب اللجوء أو أنهم اختفوا. 
واللافت أن هذه المعلومــات تأتي بعد أيام قليلة 
على إعلان وزارة الخارجية الألمانية أن أكثر من 
ألف مهاجر عراقي في ألمانيا يريدون العودة إلى 
العراق. وقالت الوزارة في كانون الثاني / يناير 
2016، إن الســفارة العراقية فــي برلين أصدرت 
1400 جــواز ســفر لمهاجرين عراقيــن يرغبون 

بالعودة إلى بلادهم.

الحمار القاتل 

وكتب طه جزاع في صحيفة »المشرق« المستقلة 
مقالا جاء فيــه » قرأت كثيرا عــن الحمير وعالم 
الحمير وســلوك الحميــر، لكني لم أجــد حمارا 
واحدا مجرما، أو متهما بارتكاب جريمة قتل، لذلك 
فإني أعد الحادث الذي وقع قبل أيام في ولاية نهر 
النيل في الســودان، حادثا اســتثنائيا، وتحولا 
ســلوكيا خطيرا، قد ينبئ بأن الحمار قد تعلم من 
الإنســان جريمة من النادر ان نجدها في تاريخه 

الطويل، هي جريمة قتل نفس بشرية.
وتتلخص حادثة ولاية نهــر النيل، في عثور 
الأهالي على الشاب راشد أحمد مقتولا في إحدى 
الحدائق، وقد عجزت الشــرطة في الوصول إلى 
أي دليل يقود إلى الفاعــل وتم في النهاية حفظ 
القضيــة ضد مجهــول، غير ان رجــا دخل مع 
حماره إلى قســم الشــرطة موضحا للضابط ان 
حمــاره هو القاتل، وقدم أدلتــه على ذلك، وبعد 

حيرة الشــرطة ودهشــتها قامت بسلســلة من 
التحريــات للتأكد من صحة الادعــاء، وبالفعل 
توصلت إلــى أن الحمــار هو القاتــل الحقيقي 
بانتظار  القسم  داخل  باحتجازه  فقامت  للشاب، 
البت في قضيته! غير ان الأخبار لم تذكر ما الأدلة 
التي  الجرمية  والأدوات  والقرائــن  والبراهــن 
استخدمها الحمار القاتل في جريمته، واعتمدتها 
الشــرطة في توجيــه الاتهام إليــه، وما دوافع 
صاحب الحمار الذي تبرع بتقديم حماره للعدالة 

بتهمة القتل المتعمد؟ 
جريمــة القتــل التــي ارتكبهــا الحمــار في 
الســودان، ترافقت مع خبر نشــرته صحافتنا 
المحلية بقيام تاجر لحوم في مدينة كربلاء بذبح 
الحميــر وبيع لحومها للمواطنين، وهي ليســت 
المرة الأولى التي تشهد فيها بلادنا مثل هذا العمل 
الشــنيع، فقد حدث مثل ذلك ســابقا في أحياء 
شعبية بالعاصمة بغداد، وعلى الرغم من حملات 
التفتيش والمراقبة الصحية وقيام القوات الأمنية 
بـإلقاء القبض على مثل هؤلاء، إلا أن الأمر يتكرر 
باســتمرار في ظل غياب ضميــر بعض أصحاب 
الناس  بغذاء  المتاجريــن  من  الضعيفة  النفوس 

وصحتهم وسلامتهم.
 وإذا تكررت مثل هذه المجــازر بحق الحمير، 
فإننا لا نلومها إن تعلمت من الإنسان كيف يقتل 
الــرؤوس، ولو صرحت  ويذبح ويعذب ويقطع 
شرطة وادي النيل السودانية بالدوافع الحقيقية 
التي دفعت الحمار إلى قتل الشــاب السوداني، 

فلربما التمسنا للحمار القاتل أعذارا«.

■ تكريــت ـ وكالات:  قالت مصادر في الشــرطة 
وأخرى طبية ان 16 شــخصا لقوا حتفهم الجمعة في 
إطلاق نــار وتفجير انتحاري أعلــن تنظيم »الدولة 

الإسلامية« مسؤوليته عنهما في شمال العراق.
وأضافــت المصــادر العراقية أن ثلاثة مســلحين 
فتحــوا النار على مقهى في مدينــة بلد ذات الأغلبية 
الشــيعية الليلة قبل الماضية فقتلوا 12 شخصا على 

الأقل وأصابوا 25 آخرين.
وكان المهاجمــون أطلقوا النار من رشاشــات من 

سياراتهم لنحو عشر دقائق قبل أن يلوذوا بالفرار.
وبعد ذلك بساعات فجّر انتحاري سترته الناسفة 
في ســوق قريب للخضار حيث حاصرته الشــرطة 
وأفراد فصائل شــيعية مســلحة في مبنــى مهجور 

وتبادل الجانبان إطلاق النار.
 وذكرت مصــادر طبية أن أربعة أشــخاص قتلوا 
وأصيب اثنــان بجروح خطيرة. وقــال أحد ضحايا 
إطلاق النار ويدعى تحســن )22 عامــا( لطبيب في 
مستشــفى بلد إنه كان يدخــن النارجيلة عندما عبر 
رجل يرتدي ملابس مدنيــة وحزاما مليئا بالذخيرة 

الشارع باتجاه المقهى.
 وأشــار إلى انفجارات عدة نجمت ربما عن قنابل 

صوت وسط إطلاق النار.
وذكــرت مصادر في الشــرطة، طلبت عدم نشــر 
أســمائها لأنها غير مصرح لها بالحديث إلى وسائل 

الإعلام، أن المهاجمين مروا بثلاث نقاط تفتيش تابعة 
للشرطة قبل الوصول إلى هدفهم.

وانتشــرت قوات الأمــن في البلــدة صباح أمس 
الجمعة خشية وقوع هجمات جديدة.

وذكــر مصدر فــي المخابرات فــي محافظة صلاح 
الدين أن مقاتلين من منظمة بــدر المدعومة من إيران 
داهموا منزلا قريبا واعتقلوا 13 من أفراد عائلة سنية. 
وأفادت تقارير بإطلاق نار في بســتان قريب ما أدى 
إلــى مقتل عنصري شــرطة وعنصرين من الحشــد 

الشعبي.
إلى ذلك قتل جندي عراقي وأصيب أربعة آخرون 
بجروح إثر انفجار عبوة ناســفة اســتهدفت دورية 
عســكرية في بلدة اللطيفية نحو 40 كيلومترا جنوب 

بغداد.
وقال مصــدر أمنــي إن »عبوة ناســفة انفجرت 
صباح الجمعة مستهدفة دورية للجيش العراقي لدى 
مرورها في ناحية اللطيفية جنوبي بغداد ما أسفر عن 
مقتل أحد عناصرها وإصابــة أربعة آخرين بجروح 
بعجلة)ســيارة(  مادية  أضــرار  وإلحــاق  متفاوتة 

الدورية«.
وعلــى جبهة المعــارك مع تنظيــم »الدولة« أكدت 
مصادر عســكرية الجمعة تحرير منطقــة فلكة جبة 
إحدى القــرى التابعة لمنطقة جزيرة هيت بعد معارك 
ضارية اســفرت عــن مقتــل 14 عنصرا مــن تنظيم 

»الدولة« وأربعة من القوات العراقية المشتركة ورفع 
العلم العراقي فوق أبنيتها.

وقال العقيد ياســر محمد من قيــادة عمليات إن 
العشــائر وبإسناد  الســابعة وأبناء  الفرقة  »قوات 
من طيران التحالــف الدولي والعراقــي تمكنوا من 
تحرير منطقة فلكة جبة إحدى القرى التابعة لجزيرة 

هيت/90 كيلومترا غرب الرمادي«.
وأضاف أن »المعارك أســفرت عن مقتل 14 عنصرا 
من تنظيم داعــش وتدمير عدة مركبــات تابعة لهم 
ومقتل اربعة من القوات العراقية المشتركة من بينهم 
اثنان من أبناء العشــائر«، مشــيرا إلى ان »المعارك 
مستمرة لتطهير قرى وأرياف جزيرة هيت حتى طرد 

عناصر داعش منها«.
وفي محافظة صــاح الدين أعلن مصــد أمني أن 
تنظيــم »الدولة« أعدم ثلاثة أشــخاص مــن أهالي 

تكريت، 170 كيلومترا شمال بغداد، بينهم شقيقان.
وقال المصــدر إن »عملية الإعدام تمت في ضواحي 
مدينة الشــرقاط 110 كيلومترات شــمالي تكريت«، 
مشيرا إلى ان سبب الإعدام هو »تهمة الانتماء للحشد 

)الرافضي( أي الشعبي«.
واشــار المصــدر إلــى ان »التنفيــذ تم بالطريقة 
التقليدية وظهر الأشــخاص الثلاثة جالســن على 
ركبهــم ويرتدون الملابس البرتقاليــة فيما تم إطلاق 

النار عليهم من الخلف«.

مقتل 12 شخصا في إطلاق نار على مقهى
 و4 في تفجير سوق للخضار شمال بغداد

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

انتقــد خطباء الجمعة في مســاجد وحســينيات العــراق أداء 
السياسيين وعدم استماعهم للناصحين وضرورة الاهتمام بالمقاتلين 

وأمن بغداد، والابتعاد عن الظلم. 
وفي كربلاء، دعا ممثل المرجعية الشــيعية العليا، السياســيين 
للعودة إلى رشدهم وترك المناكفات السياسية والاهتمام بمصالحهم 

الخاصة، وضرورة الاهتمام بالمقاتلين وعائلاتهم. 
وقال الشــيخ احمد الصافــي خلال خطبة الجمعــة في الصحن 
الحســيني في كربلاء التي اســتمعت لها »القدس العربي«: »نقدم 
التعازي إلى عائلات  شــهداء التفجيرات الإرهابيــة التي أصابت 
العديد من مناطق بغداد والمحافظات«، طالبا من السياســيين جمع 

كلمتهم لوقف هذا الانحدار في الأوضاع والتخبط في إدارة البلد. 
واســتدرك  للأســف لا جدوى من الحديث في هذا المجال، فإنهم 

صموا آذانهم عن الاستماع لأقوال الناصحين، وإلى الله المشتكى. 
ودعــا ممثــل المرجعية المســؤولين إلى اتبــاع أقــوال ووصايا 
الإمام علــي )رض( عنه بضرورة اهتمام الحاكــم بالجند والمقاتلين 
ومواساتهم وتشجيعهم ومدح أعمالهم  لرفع معنوياتهم، إضافة إلى 
رعاية عائلاتهم وتوفير احتياجاتها لكي يكون هم الجندي في مقاتلة 

العدو فقط، متسائلا : كيف يقاتل الجندي وفكره مشغول بأهله؟ 
وانتقد الشيخ الصافي بعض المســؤولين الذين يمنعون وصول 

المعونة إلى المقاتلين وعائلاتهم أو يسرقها. 
وفي بغداد، انتقد خطيب وإمام جمعة في جامع الرحمن الســيد 
رســول الياسري، الاســترخاء والتســويف التي تعيشــها الكتل 
السياســية، وتأجيل النظر في قضايا البلاد المهمّة ســيما مع اتجاه 

الأوضاع نحو الكارثة.
وقال خــال خطبة الجمعة فــي جامع الرحمــن التابع للمرجع 
الديني الشــيخ محمد اليعقوبي، »نأمر السياســيين بأن لا يعادوا 
الشــعب المظلوم وأن لا يؤاخذوه بتصرفات البعض وأن يرعوا الله 
في دماء أبناء هذا الشعب وأن يتركوا التراشق بالاتهامات لبعضهم 
البعض وينشــغلوا بأداء المهام الموكلة إليهــم وليكن لهم حياء من 

الله«.
وجدد الياســري الدعــوة إلى »عودة الجميع إلــى صوت العقل 
والحكمــة بمعالجة الأمــور وتغليــب المصالح العامة ونســتهجن 
الاسترخاء والتســويف التي تعيشــها الكتل السياسية، وتأجيل 
النظر في قضايا البلاد المهمّة سيما مع اتجاه الأوضاع نحو الكارثة«، 
مضيفاً إن »هذا الاســترخاء يكشــف عن ضعف الوعي السياســي 

والشعور بالمسؤولية وعن قراءة غير صحيحة لقادم الأيام«.
وبــن »ليعلم جميع أبنــاء العراق والفرقاء السياســيين ـ  على 
تعبيرهم، وأما طرحنا أن يكونوا شركاء وإن اختلفوا في التفاصيل ـ 
بان تضييع ما هو حق وصواب لن يحقق لأحد الربح، بل إن الخاسر 
في كل الأحوال الجميع ولا رابح ســوى أعــداء العراق والمتربصين 
به شــراً، بل الخسارة ستشــمل حتى أولئك الذين يتصورون أنهم 
سيحصلون على مكاسب أكبر سياسية أو غيرها جراء انهيار البلاد 
ودخولها في أتون الحــروب الداخلية وخير شــاهد هو داعش كم 
خســرت وكذلك الذين أججوا الفتنة في المناطق الغربية من العراق 

كم أضروا تلك المناطق«.
وطالب »الحكومــة بالعمل وفق وصايا أهل البيت ومنها التحذير 
مــن الظلــم والعــدوان والدفاع عــن المظلومين وتحقيــق العدالة 
الاجتماعيــة«، مشــيرا إلــى » ان مــن النتائج الخطيــرة للحاجة 
والحرمــان هي الطبقيــة والجريمــة والانحــراف والاضطرابات 

الاجتماعية«.

وطالب المرجع الديني آية الله محمد تقي المدرســي أمس الجمعة 
وزارتي الداخلية والدفاع والشعب العراقي إلى تحمل مسؤولية أمن 
العاصمة بغداد، معتبــرا تفجيرات بغداد التي ضربت أحياءها يوم 

الأربعاء الماضي »مأساة لا ينبغي السكوت عنها«.
 وانتقد في كلمته الأسبوعية من كربلاء، الوضع الأمني في بغداد 
ووصفــه بـ )الهش(، مشــددا على أن  »الجميع يتحمل مســؤولية 
ذلك«، داعيا » الحشــد الشــعبي والقوات الأمنية إلى المحافظة على 
أمن وســط العاصمة كما حافظــوا على أمن حزام بغــداد في وقت 
ســابق«. كما طالب الشعب العراقي أن يتحمل مسؤوليته تجاه أمن 

المدن عبر تعاونه مع القوات الأمنية.
ورأى المرجع المدرسي أن الشعب العراقي لاعب أساسي ومهم في 

العملية السياسية والأمنية والاقتصادية وكافة المجالات الأخرى. 
ودعا المدرســي العلماء والخطباء والأكاديميين لأن يدخلوا بقوة 
في عملية الإصــاح وبناء البلد، مؤكــدا » لا تنتظروا عودة تجارة 
النفط في المنطقة، بل استصلحوا الأراضي واستثمروا وجود المياه 
ولدينا قدرة وأيدي عاملة كافية للنهوض بواقع العراق اقتصادياً«. 
وأشــار إلى »أن الشــعب العراقي هو من أنتخب أعضاء البرلمان 
العراقــي وعليه ملاحقتهم وتأييدهم إذا ما كانوا يســتحقون ذلك، 
وتقويمهم إذا ما حادوا عن الطريق«، مؤكدا أن »البرلمان العراقي هو 

محور الديمقراطية في البلاد«.
كما تطرق إلى أهمية التعليم والثقافة وان عملية النهوض بالبلد 
تبدأ من التعليــم وتثقيف أفراد المجتمع على أســاس القرآن الكريم 
وكلمات النبــي وأهل بيته، عليهم الســام، داعيــاً وزارة الثقافة 

والإعلام العراقي إلى نشر ثقافة حب الوطن والإحسان للجميع.

حذروا من اتجاه البلاد نحو الكارثة وأدانوا 
عدم شعور القادة بالمسؤولية نحو المواطنين

خطباء الجمعة في العراق يطالبون بوقف التدهور الأمني 
ويدعون السياسيين إلى نبذ الاهتمام بالمصالح الخاصة 

عراقيون يتظاهرون ضد الفساد في بغداد

الشيخ احمد الصافي
عراقيون يعاينون أثر الهجوم المسلح على مقهى في مدينة بلد أمس 
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

  من أشرف الهور:

بعد يومين من الفتح الاســتثنائي، شهد اليوم الثاني منها 
بطء شديدا في إجراءات الســفر، أغلقت السلطات المصرية 
معبر رفــح، لتبدأ فصــول أزمــة كبيرة لآلاف الســكان من 
أصحاب الحاجة، خاصــة وأن المعبر يكون قد فتح منذ بداية 
العام خمســة أيام فقط، وهو ما دعا وكيــل وزارة الداخلية 
في غزة للطلب من المســؤولين للبحث عــن بديل، كونه بات 

»محطة إذلال«.
وأغلقت الســلطات المصريــة المعبر صبيحــة أمس، بعد 
خروج عدد محدود من المسافرين، من مجموع 30 ألف مسجل 
رسميا للسفر في كشوفات وزارة الداخلية بغزة، بينهم آلاف 

المرضى الذين يحتاجون لعلاج عاجل في الخارج.
وذكر مصدر أمني مصري، أنه تم السماح في اليوم الثاني 
لفتح المعبر دخول 330 مســافرا فلسطينيا من قطاع غزة إلى 
مصر بينهم 170 مرحلا فلسطينيا إلى مطار القاهرة الدولي، 
كما سمحت بعبور 706 فلســطينيين من مصر إلى قطاع غزة 
بينهم 156 مرحلا فلســطينيا من مطار القاهــرة والى قطاع 

غزة.
وفي اليوم الأول لعمليــة الفتح جرى الموافقة على خروج 
412 مسافرا، ومجموع المغادرين. وقالت وزارة الداخلية في 
غزة أن مجموع ما ســمح له بالســفر خلال اليومين هو 747 
مســافرا، هو نصف عدد المســافرين الذين غــادروا في آخر 

عملية فتح قبل 85 يوما.
وقال كامل أبو ماضي وكيل وزارة الداخلية، إن »فتح المعبر 
هذه المرة يعتبر »الأسوأ«، ولم يخدم الحالات الإنسانية التي 
تحدث عنها بعض المســؤولين في الجانب المصري، لافتا إلى 
إرجاع حالة ســرطان متقدمة. وأكد أن المعبــر »فقد وظيفته 
الأساســية في خدمة المواطنين، وبات محطــة إذلال«، داعيا 
الجهــات المختصة بأن تبحث عن بديــل. وكان أبو ماضي قد 
قال إن عشــرات الآلاف من المواطنين بحاجة ماســة للسفر، 

ودعا السلطات المصرية للاستمرار في فتح المعبر.
وأضــاف أن هناك 3000 طالب و 8000 شــخص من حملة 
الإقامــات و5000 مريض منهم حالات ســرطان حرجة جدا، 
إضافة إلى 6000 شخص يحملون الجوازات المصرية وكذلك 

1500 زوجة عالقة، بحاجة ماسة للسفر.
وفي خطبة صلاة الجمعة في مسجد الميناء في مدينة غزة 
شــدد الدكتور مروان أبو راس النائب عن حركة حماس في 
المجلس التشريعي، على ضرورة أن يكون هناك ميناء لقطاع 
غزة، ينقل السكان المحاصرين إلى العالم مع استمرار اغلاق 

معبر رفح، وفي ظل استمرار الحصار الإسرائيلي.
وأكد دعم حركته للجهود التركية المبذولة حول هذا الأمر، 
وحذر من »انفجار« غزة في ظــل ما تعنيه من حصار خانق، 
وتطرق إلــى معاناة الأهالي  جراء الحصــار وإغلاق المعبر، 
ورفض في ذات الوقت عدم استجابة مصر لنداء الأمين العام 

للأمم المتحدة لفتحه بشكل كامل.
يشــار إلى أنه في اليوم الثاني من الفتح شــهد العمل في 
المعبر بطأ شديدا، وتكدســت أعداد كبيرة من المسافرين في 
الجانب الفلســطيني، بعدما أوقف الجانــب المصري العمل 
لعدة ســاعات تحــت ذرائع متعــددة، قبل أن يقــوم بطلب 
»كشوفات التنسيق« للســفر أولا، قبل باقي المسافرين، رغم 

أنه طلب في اليوم الأول إلغاء هذه الكشوفات.
و«كشوفات التنسيقات« هي لسكان من غزة غير مدرجين 
في كشــوفات وزارة الداخلية، ويقوموا بالتنسيق لسفرهم 

عبر وســطاء في غزة، مقابــل مبالغ ماليــة كبيرة. وضمت 
كشوفات التنسيق نحو 130 مسافرًا.

وخلال يومــي الفتح أيضا ســمحت الســلطات المصرية 
بإدخال شاحنات من الاسمنت والخشب للقطاع الخاص.

يشار إلى أن عملية فتح المعبر جاءت بعد إغلاق دام لـ 85 
يوما متتاليا، وبالعادة تصل أيام الإغلاق لنحو ثلاثة شهور 

أو أكثر في بعض الأحيان.
وبإغــاق المعبر أمس تكــون مصر قد فتحــت المعبر لمدة 
خمســة أيام فقط من بداية العام الجاري، مقابل 128 إغلاق. 

وخلال أيام الفتح تجســدت العديد من صــور المعاناة على 
طرفي المعبر، ففي الوقت الذي تزاحم فيه المغادرين بســبب 
العدد المحدود المســموح له بالســفر، وتواجد فيه العشرات 
أمــام بوابــة المعبر على أمــل الحصول على فرصــة لقضاء 
حاجاتهم الماســة من عــاج أو تعليم، فظهر أطفال ونســاء 
مســنات يبكون بحرقة طلبا للمغــادرة، وكان على الطرف 
الآخــر المئــات يتزاحمون للدخــول إلى غزة فــي ظل بطء 

إجراءات إنهاء معاملات المغادرة.
يشــار إلى أن المســافة بين قطاع غزة والعاصمة المصرية 

القاهرة تقدر بنحــو 500 كيلومتر، غير أن مغــادرة القطاع 
والوصول إلى العاصمة المصرية، يحتاج في حالات الســفر 

الحالية لأكثر من 20 ساعة.
وفي تقرير عن حالة المعبر نشرته وزارة الداخلية في غزة 
التي تشرف على عملية سفر سكان غزة جاء فيه »معبر رفح 
البري البوابة الســـوداء التي تُلقي بظلالها الشــاحبة على 
ســجنٍ كبير، في بقعة لا تتعدى الـ 360 كيلومترا باتت تُكابد 

عناء الحصار المضروب عليها منذ عدة سنـوات«.
ولجــأت مصر لإغلاق المعبــر بعد عــزل الرئيس المصري 

الســابق محمد مرســي، وبدابة خلافاتها مع حركة حماس، 
التي اتهمتها سابقا بتنفيذ أعمال مخلة بأمنها، وهو أمر نفته 
الحركــة التي عملت على إعادة العلاقات في ســياق المرحلة 
الجديدة، ورغم عقد الحركة قبل شــهر لقاءا بعد غياب طويل 
مع المخابرات المصرية، إلا أنها لم تنجح في كسر الجمود وفتح 

المعبر المغلق بشكل كامل.
وبموجب الإجراءات التي انتهجتها منــذ عملية العزل لا 
تعيد مصر فتح المعبر إلا لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة 

لا تكفي حاجة السكان المحاصرين.

»البوابة السوداء« أغلقت من جديد في وجه سكان غزة بسفر 700 مواطن من أصل 30 ألفا

مسؤول في غزة يدعو للبحث عن بديل لـ»محطة الإذلال« معبر رفح ويرفض عملية »الفتح السيئة«

سيدات فلسطينيات ينتظرن دورهن في اجتياز معبر رفح بعد فتحه ليومين فقط

المكسيك غير راضية عن تعامل مصر
 مع هجوم أودى بحياة 8 سائحين 

■ مكســيكو ســيتي ـ رويترز: قالت المكســيك إنها غير راضيــة عن تعامل 
القاهرة مع قصف جــوي نفذته قوات مصرية في منطقــة الصحراء الغربية 

في مصر العام الماضي وأسفر عن مقتل ثمانية سائحين مكسيكيين.
وذكرت الخارجية المكسيكية في بيان على موقعها الالكتروني أمس الأول 
الخميس أنها أرســلت خطابا للســفارة المصرية للتعبير عن »دهشتها وعدم 
رضاهــا« عن عدم إجراء الحكومة تحقيقا مســتفيضا فــي القضية ومعاقبة 

المسؤولين عن الهجوم وتعويض الضحايا.
وكانــت طائرة تابعة للجيــش المصري أطلقــت النار في ســبتمبر/ أيلول 
الماضي على مجموعة من السائحين ظنا أنهم متشددون وذلك بعد أن أوقفوا 

سياراتهم لإقامة حفل شواء قرب موقع سياحي. 
وقتــل أربعة مصريــن علاوة علــى المكســيكيين الثمانية، وأصيب ســتة 

مكسيكيين بجروح.
وقالت الوزارة إن بعض وســائل الإعلام تحدثت عن مفاوضات مع أسرة 

أحد الضحايا لكن المكسيك ليس لديها علم بذلك.
وذكــرت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« هذا الأســبوع أن الاتحــاد المصري 
للغرف الســياحية سيعوض أســر ثلاث ضحايا مكســيكيين وأنه يتفاوض 

أيضا مع أسر القتلى المكسيكيين الآخرين.

وزراء الشؤون الإسلامية يعقدون 
مؤتمر أسوان »لمواجهة التحديات«

■ القاهرة ـ د ب أ: بدأ وزراء الشــؤون الإســامية وكبــار العلماء من 
مختلف دول العالم في الوصول إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشــاركة 
في فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
اليوم الســبت فــي محافظة أســوان، جنــوب مصر، تحت عنــوان »دور 

المؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي في مواجهة التحديات«.
وقال أحمد عجيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية »إن 
المؤتمر الدولي والذى يشــارك فيه حوالى 400 من كبار العلماء في أكثر من 
35 دولة يهدف لإيجاد رؤية موحدة بين هذه المؤسســات والتنســيق فيما 
بينهــا، والقضاء على حالة الانعــزال بين تلك المؤسســات لضمان تضافر 
الجهود من أجل التصدي للفكر المتطرف والمتشــدد ونشر وسطية وسماحة 

الدين وتصحيح المفاهيم المغلوطة ونبذ العنف والتطرف«.
وأضاف أنه سيتم أيضاً »التنسيق بين المؤسسات الدينية لمواجهة ظاهرة 
/الإســاموفوبيا/ في الغرب، والتأكيد على ضــرورة وضع برامج وخطط 
مشــتركة من أجل توحيد الجهــود لدحض التهم التي التصقت بالإســام 
وأتباعه في الفترات الأخيرة بسبب ممارسات بعض التيارات التي ترتدى 

عباءة الدين ظلماً وبهتاناً«.
وتابــع عجيبة »أن المؤتمر ســيتطرق أيضا للمشــكلات والعراقيل التي 
تعاني منها المؤسسات الدينية، والعمل على وضع حلول لها للقيام بدورها 
على أكمل وجه في ظل تلك الظروف العصيبة، خصوصاً أن معظم مشكلات 

الدول العربية والإسلامية واحدة تقريباً«.
وأوضــح أن المؤتمر سيشــهد أيضا »مناقشــة دور المؤسســات الدينية 
والتحديات التي تواجهها، مع وضع رؤية واضحة لتصحيح صورة الإسلام 
لــدى الآخر بالإضافة إلى تطوير دور المؤسســات لكــي تواكب التحديات 

الموجودة والتواصل فيما بينها بشأن الأفكار والقضايا المستجدة.
ووصل إلى القاهرة كل من وزير الشــؤون الدينية في بروناي قادماً من 
دبي ونائب وزير الشؤون الإســامية في اندونيسيا قادما من مسقط، كما 
توجه وفد المجلس الأعلى للشــؤون الإسلامية إلى أســوان، ومن المقرر أن 
يتوجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والوفود إلى أسوان للمشاركة في 

المؤتمر.

■ القاهــرة ـ  الأناضول: اســتدعت وزارة 
الخارجية الألمانية السفير المصري لدى برلين، 
بدر عبدالعاطي، لإبلاغه عدم تفهم بلاده موقف 
القاهرة مــن النزاع بين مؤسســة »فريدريش 

ناومان« الألمانية والحكومة المصرية.
 وقالــت الخارجيــة الألمانية في بيــان لها 
وزير  نائــب  إيــدرر،  ماركوس  إن  الخميــس 
المصري  السفير  اســتدعى  الألماني،  الخارجية 
لإبلاغــه عدم تفهم ألمانيا لهــذا الموقف، مؤكدة 
عملًا  »تؤدي  الألمانية  السياسية  المؤسسات  أن 

هامًا في الدول التي تستضيفها«.
 وأضافــت أن هــذا الأمر »ينبغــي أن يكون 
متاحًــا حتــى في ظــل الضغوط السياســية 
المتزايدة على المجتمع المدني«، مشــيرة إلى أن 
»الحكومة الألمانية ستواصل العمل من أجل هذا 

الهدف بإصرار كامل وبالإجراءات الملائمة«.
من جانبه، قال رئيس المؤسســة الحقوقية، 
صحافية  تصريحات  في  غيرهارت،  فولفجانغ 
الخميس، إن »وزارة الخارجية المصرية رفضت 
المؤسســة  لمكتب  الصيانة  بأعمــال  الســماح 
فــي القاهرة«. وتابــع: »من المحــزن ألا يكون 
ممكنًــا التوصل إلى حل للمشــاكل عبر الطرق 

الدبلوماســية«، لافتاً إلى أنه »كان من مصلحة 
مصر أيضًــا أن يتم الإبقاء علــى مكتب صغير 

للحوار وتبادل المعلومات في القاهرة«.
 فــي المقابل، رد الجانب المصــري على بيان 
الخارجية الألمانية عبر بيان صادر عن ســفارة 
القاهرة فــي برلين قالــت فيه إن الســلطات 
الألمانيــة رفضت تقنــن أوضاع مؤسســاتها 
العاملــة في مصــر وفــق القوانــن المحلية.

وأضافــت أن »الجانــب الألمانــي لــم يجد في 
المؤسســات  أوضاع  لتقنين  المصرية  المبادرات 
الألمانية ما يناســبه«.وأكدت السفارة المصرية 
في بيانها أن »مصر كانت ولا تزال ترحب بعمل 
المؤسسات الألمانية على أراضيها، في إطار من 
التنظيم القانوني والاحترام المتبادل والمصالح 

المشتركة«.
وأشارت إلى أن »الحكومة من واقع حرصها 
على تقنين أوضاع المؤسسات الألمانية في مصر 
قدّمت عــدة مبــادرات لهذا الغــرض، غير أن 

الجانب الألماني لم يجد فيها ما يناسبه«. 
الألمانيــة  الحقوقيــة  المؤسســة  وكانــت 
»فريدريش ناومان« قد نقلت مقرها الرئيســي 
في الشرق الأوســط من مصر في يناير/ كانون 

الأردنية عمّان  العاصمــة  إلــى  الماضي  الثاني 
بســبب رفض الســماح بأعمال الصيانة لمكتب 
المؤسســة في القاهرة. وفي هذا الصدد، بيّنت 
الســفارة المصريــة أن نقــل مكتب مؤسســة 
»فريدريش ناومان« من القاهرة إلى خارج مصر 
قد »جاء بناءً على قرار داخلي من المؤسسة ذاته 

وليس بطلب من الحكومة المصرية«.
 وشــددت الســفارة أن مصر »تؤكد على أن 
أو المنظمات الحكومية وغير  عمل المؤسســات 
الحكومية في البلاد ســواء كانــت مصرية أو 
أجنبية لابــد وأن يكون في إطــار قانوني، أو 
فــي إطار اتفاقية ثنائية كما هــو معمول به مع 
دول أخرى«، مضيفة »وهذا ما أوضحه السفير 
المصري ببرلين بدر عبدالعاطي، خلال لقائه مع 

وزير الدولة في الخارجية الألمانية، اليوم«.
ودولية،  محلية  انتقــادات  مصر،  وتلاحق   
تتهمها بعدم احترام حقوق الإنســان وملاحقة 
نشطاء ومعارضين، غير أن السلطات المصرية، 
دائمًــا ما تقول إنهــا تكفل حريــة التعبير عن 
الآراء، وليــس لديهــا معتقلون سياســيون، 
وتكفل للمتهمين جميع الحقوق، لا سيما الطعن 

على الأحكام، وذلك ردًا على تلك الانتقادات.

ألمانيا تستدعي سفير مصر لديها
على خلفية أزمة إغلاق منظمة حقوقية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

وجنوب  للســودان  الخاص  المبعــوث  أكد 
البريطانية  الخارجيــة  وزارة  في  الســودان 
بدعم  المتحــدة  المملكة  التــزام  كانيــل  ماثيو 
السلام والاستقرار وحقوق الانسان والتنمية 
الاقتصاديــة لشــعب الســودان، ودعــا إلى 
تعزيز العلاقات بين شــعبي السودان والمملكة 
المتحدة. جاء ذلك لدى لقائه بوزير الخارجية 
الســوداني إبراهيم غندورو مســاعد رئيس 
ومســؤولين  محمود  ابراهيــم  الجمهوريــة، 

آخرين من الحكومة والبرلمان في السودان. 
وقــال الســفير البريطاني فــي الخرطوم 
مايكل أرون إن زيارة مدير الشؤون الأفريقية 
فــي وزارة الخارجية البريطانيــة للخرطوم 
تعكس الالتزام المستمر للمملكة المتحدة وتعني 
التواصــل في المجــالات المختلفــة، مضيفا ان 
الزيارة بحثت قضايا الأمن والهجرة وتحقيق 
الإنسان  حقوق  وضمان  والاســتقرار  السلام 

للشعب السوداني.
وأضــاف الســفير أن المبعــوث الخــاص 

للسودان أشــاد بالجهود التي تبذلها حكومة 
السودان من أجل تحقيق السلام مؤكدا حثهم 
لكل الأطراف، خاصــة المعارضة، بالمضي قدما 
في هذا الاتجاه من خلال التوقيع على خارطة 

الطريق التي طرحت مؤخرا في اديس أببا.
المبعوث  أن  البريطانــي  الســفير  وأضاف 
الخــاص أكد بأملهــم ان تأخذ هــذه الخطوة 
)خريطــة الطريق ( الســودان فــي الطريق 
الصحيح لتحقيق الســام وإنهاء الصراعات، 
مشــيرا إلــى ضــرورة ان تتخــذ الحكومــة 
السودانية الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك من 

خلال توفير البيئة الملائمة للحوار الشامل.
وقال إن المبعوث شــدد على ضرورة كفالة 
حريــة التعبير، مبديا قلقه مــن التقارير التي 
تشير لانتهاكات أمنية بخصوص الاحتجاجات 
الأخيرة من طلاب الجامعات والتي نتجت عنها 

وفاة طالبين إضافة للاعتقالات العشوائية.
ولفت إلــى أن المبعوث الخاص للســودان 
طالــب الجميــع بالهــدوء ودعــا الحكومــة 

السودانية لضبط النفس.
وقال الســفير البريطاني إن المحادثات بين 
ماثيو كانيــل والحكومة الســودانية تطرقت 

للوضــع فــي دارفــور والمنطقتــن ومتابعة 
الاجتمــاع الــدوري لتنفيذ اتفاقيــة الدوحة 
للســام ،مؤكــدا أن كانيل رحــب بدعم دولة 
قطر لهــذا الملف وأبدى قلقه لاســتمرار القتال 
فــي منطقة جبل مــرة مؤكدا أن هــذا الوضع 
مثير للقلق، داعيــا جميع اطراف النزاع لوقف 
الإنسانية  المساعدات  بتدفق  والسماح  العنف 
وأشــار إلى ان الأحداث الأخيرة أثبت ان دور 

اليوناميد مهم للغاية.
وقال السفير إن المبعوث الخاص للسودان 
بحث مــع حكومــة الخرطوم ســبل الحد من 
الهجــرة غيــر الشــرعية، من خــال أهمية 
الســودان كمعبر ومقصد للاجئــن، مؤكدا أن 
المناقشــات بين الســودان والمملكة المتحدة لا 
تزال مستمرة بشأن مبادرة »عملية الخرطوم« 
الافريقي  القرن  ودول  الأوروبــي  الاتحاد  بين 
لمكافحة أبعاد وتبعات الهجرة غير الشــرعية، 
مشــيرا إلــى أن الاجتماعــات أكــدت تجديد 
الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في قمة فاليتا 
وذلك قبيل الاجتماع المقبل »لعملية الخرطوم« 
والمتوقــع عقده في الســودان نهاية الشــهر 

الحالي. 

المبعوث البريطاني الخاص للسودان
يحث أطراف النزاع لوقف الحرب وتحقيق السلام

مسؤول بريطاني يؤكد التزام بلاده 
بتعزيز العلاقات العسكرية مع مصر

■ القاهــرة ـ د ب أ: أكد الفريق توم بكيت، مستشــار أول 
الدفاع لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع البريطانية 
على التــزام بلاده نحو مصر بصفتها شــريكا عســكريا في 

المنطقة.
واشــار بيان صادر عن الســفارة البريطانية في القاهرة 
أمــس الجمعة أن بكيت التقــى خلال زيارتــه القاهرة أمس 
الأول الخميس عدداً من المسؤولين العسكريين بوزارة الدفاع 

المصرية من بينهم مساعد وزير الدفاع محمد الكشكي.
وافاد البيان أنه أثناء هذه الاجتماعات أكد بكيت أن المملكة 
المتحدة تعتبر مصر شــريكًا عســكريا هاما في المنطقة وفي 

الحرب ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش(.
وذكر أن لندن ســتظل ملتزمة بتعزيز العلاقات بينها وبين 
مصــر، وناقش مع نظرائه المصريين ســبل زيــادة التعاون 
العســكري البريطاني المصــري وذلك من خــال المزيد من 
العمل المشــترك لمكافحة خطر العبوات الناســفة ومن خلال 
استكشاف ســبل زيادة الصادرات العسكرية التي ستساعد 

في الحرب ضد تنظيم »الدولة«.

صحيفة سودانية تحتجب احتجاجا على 
مصادرة الأمن لنسخها للمرة الرابعة

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: قررت صحيفة ســودانية 
مستقلة الاحتجاب عن الصدور السبت ولمدة يوم واحد، 
احتجاجــاً على »مصــادرة » الأمن نســخها 4 مرات بعد 

طباعتها خلال الأيام الخمسة الماضية.
وقالــت صحيفــة »الجريدة« في بيــان صحافي أمس 
الجمعــة، إنها لن تصــدر اليوم الســبت »احتجاجاً على 

حملة المصادرات بعد الطبع التي طالتها لعدة أيام«. 
وكانــت إدارة تحريــر الصحيفة، قد أفــادت في وقت 
ســابق من أمس بأن الأمن صادر نســخ عدد الجمعة بعد 
طباعته من المطبعة لتكون قد تعرضت للمصادرة 4 مرات 
خلال 5 أيام. وعادة ما يصادر جهاز الأمن نســخ الصحف 
في الســودان، بعد طباعتها عندما تنشــر مــا يقول إنها 
»خطوط حمراء«، لكن نــادراً ما تتكرر المصادرة لأكثر من 

يوم. 
وبدأت سلســلة مصادرة نســخ صحيفــة »الجريدة« 
بالتزامن مع صدور صحيفة »التيار« المســتقلة، بقرار من 
المحكمة الدســتورية بعد إغلاقها لأكثر من 4 أشــهر بقرار 

»شفهي« من جهاز الأمن والمخابرات. 
وبجانب مصادرة النســخ بعــد طباعتهــا يتكرر في 
الســودان، تعليق جهاز الأمن صــدور الصحف لفترات 

متفاوتة، دون أحكام قضائية.
 ولم يتســن الحصول على تعقيب فوري من السلطات 
الســودانية حول ما حصل مع صحيفــة »الجريدة«، غير 
أن مســؤولين حكوميين في السودان يقولون إن القانون 
يتيح للجهاز تعليق صدور الصحف في حال نشرها مواد 
»تضر بالأمن القومي«، لكن حقوقيين يقولون إن القانون 
لا يعطيــه هــذا الحق. وكان أقســى إجــراء تعرضت له 
الصحف في فبراير/شباط 2015، عندما صادر جهاز الأمن 

نسخ أكثر من 10 صحف دفعة واحدة بعد طباعتها. 
ويحتل الســودان المرتبة 174 في حرية الصحافة، من 
أصل 180 في أحدث تقرير لمنظمة »مراســلون بلا حدود« 

صدر الشهر الماضي، ويغطي العام 2015.
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■ عواصم - »وكالات«: ذكر المرصد الســوري لحقوق الإنسان اليوم 
الجمعة أن ما لا يقل عن 16 قيادياً فــي جبهة النصرة )تنظيم القاعدة في 
بلاد الشــام(، قتلوا جراء قصف مكثف من طائرات حربية غير معلوم إذا 

ما كانت تابعة للتحالف الدولي أو لروسيا.
وأفــاد المرصد، الذي يتخذ من العاصمــة البريطانية لندن مقراً له، أن 

القتلى من بينهم »أمير قاطع البادية« وقيادياً آخر من جنسية أردنية.
وأشــار المرصد إلى ان الغارات اســتهدفتهم خلال اجتمــاع لـ »قاطع 
البادية« في مطار أبو الظهور العســكري بريف إدلب الشرقي يوم أمس، 
والذي ســيطرت عليه جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني في 

التاسع من أيلول/سبتمبر العام الماضي.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 19 مواطناً، بينهم 6 سيدات، 
قتلوا رمياً بالرصاص إثر اقتحام »حركة أحرار الشام الإسلامية« و«جبهة 
النصرة« و«كتائب أهل الســنّة« و«فيلق حمص« و«أجناد حمص« لقرية 

الزارة بريف حماة الجنوبي.

وأفاد المرصد ان المدنيين هم من عوائل المسلحين الموالين للنظام، مشيراً 
إلــى أن العملية لم تتم كإعدام ميداني في الســاحات وإنما خلال اقتحام 

منازل القرية.
واشار أنه لا يزال عشرات المواطنين الآخرين مفقودين حتى اللحظة.

وفي سياق متصل نفذت طائرات حربية ما لا يقل عن 10 غارات صباح 
أمس على عدد من المناطق في القرية.

من جهة أخرى أعلن متحدث باســم رئيس الوزراء البلجيكي شــارل 
ميشال أمس الجمعة أن الطائرات المقاتلة البلجيكية المشاركة في التحالف 
الدولي ضد تنظيم الدولة الإســامية قد توســع نطاق ضرباتها الجوية 

لتشمل سوريا.
وأوضح المتحدث أن الأمر يتعلق »بمشــاركة محــدودة في أجزاء من 
سوريا خاضعة لسيطرة تنظيم »الدولة« وغيره من التنظيمات الإرهابية 
والخارجة عن الســيطرة الفعلية للحكومة السورية، بهدف تدمير معاقل 

هذه الجماعات«.

وقد يدخل قرار الحكومة الذي اتخذتــه خلال اجتماع لمجلس الوزراء 
علــى ان يوافق عليه البرلمان رســمياً، حيز التنفيذ ابتــداء من الاول من 
تموز/يوليو عندما ستســتأنف الطائرات البلجيكية مهماتها التي تقتصر 

حتى الان على الاراضي العراقية.
وتشــارك بلجيكا في التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإســامية، 
بست طائرات قتالية أف16-، بالتناوب مع هولندا التي تنتشر طائراتها 

الآن في العراق.
ومن المقرر ان تستأنف الطائرات البلجيكية التي انتشرت من تشرين 
الاول/اكتوبر 2014 وحتى نهاية حزيران/يونيو 2015، مهماتها في الاول 

من تموز/يوليو.
وقد قررت هولندا في الفترة الاخيرة ان توســع نطــاق غاراتها على 
ســوريا، تلبية لطلب قدمته الولايات المتحدة إلى شركائها للقيام بمزيد 
من الخطوات لتكثيف العمليات ضــد المجموعات الجهادية، بدءاً بتنظيم 

»الدولة«.

بلجيكا ستوسع نطاق ضرباتها الجوية ضمن التحالف الدولي لتشمل سوريا

مصرع 16 قيادياً في »جبهة النصرة« في غارات جوية...
ومقتل 19 مدنياً في اقتحام جماعات إسلامية قرية في ريف حماة 

الخارجية الأمريكية تؤكد استمرارها في تثبيت وقف الأعمال العدائية في سوريا مع الروس

على وقع الاندماج مع المجتمعات الأوروبية... بعض العائلات السورية اللاجئة يتفكك والأطفال يدفعون الضريبة

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

بعد انتهاء فترة الـ48 ســاعة لوقف الأعمال العدائية في شــمال حلب 
وتجدد الاشتباكات بين النظام السوري وحلفائه من الميليشيات الشيعية 
والإيرانية، ما هو الموقف الامريكــي وماذا تعمل الولايات المتحدة لإعادة 
فــرض وقف الأعمــال العدائية؟ تقــول اليزابيث ترودوالناطقة باســم 
الخارجية الامريكية: »اننا نعتبر ان وقــف الأعمال العدائية ما زال قائماً 
لأنــه ليس محدداً بزمن معين. ولقد كررنا ذلــك مرات عديده. ونعرف ان 
هناك مناطق يسود فيها العنف وان الهجمات مستمرة في بعض المناطق. 
ولكن كما أعلنا في بياننا المشــترك مع الروس الإثنين الماضي فإننا ما زلنا 

ملتزمين بوقف الأعمال العدائية وإيجاد المجال للحوار السياسي وعملية 
الانتقال السياسي«.

وعندما ســئلت ولكن بعيداً عن الكلام النظري ماذا تقوم به الولايات 
المتحدة لإعادة فرض وقــف الأعمال العدائية في هــذه المناطق؟ أجابت 
ترودو: »ان الولايات المتحدة والإتحاد الروســي يركزان حالياً على تلك 
المناطــق لتثبيت وقف الأعمــال العدائية ونبذل الجهود  للإســتمرار في 
اجراءات بناء الثقة ونتحدث مع الناس على الارض للإستمرار في وقف 
الأعمال العدائية والتحرك الىى الامام. واننا مســتمرون في التواصل مع 
العاملين على الأرض في داخل ســوريا على مدار اليوم وكل ساعة ضمن 

هذه العملية التي وضعناها«.
وعندما سئلت عما قاله وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو 
انه لا توجد اســتراتيجية لتدمير تنظيم »الدولة« وان الاستراتيجية هي 

قطع متناثرة والكثير منها غير فعّال، وليســت لدينا قوة لمواجهة التنظيم 
ونأمــل من بعض المجموعــات الراديكاية على الأرض ان تســاعدنا ضد 
تنظيم الدولة؟ أجابت ترودو: »لاأريد ان اعلق على اقوال وزير الخارجية 
واننا نعتقد اننــا أحرزنا تقدماً مهماً كتحالف ضد تنظيم الدولة وبخاصة 
على الصعيد العســكري في جهودنا في الشهرين الماضيين. ونعتبر تركيا 

حليفاً للولايات المتحدة«.
ولقد تحدث الناطق بإســم البيت الأبيض جوش ارنســت حول ذلك 
وقال: »ان مواجهة تنظيم الدولة ليس أمراً يمكن حســمه بســرعة بل هو 
مواجهة طويلة الامد ونحن مســتمرون يومياً بطردها من الأراضي التي 
تسيطر عليها. ولسنا في مواجهة عســكرية فقط ضد تنظيم »الدولة« بل 
نقوم بمنع وصــول المقاتلين الاجانب للإنضــام للتنظيم ونقطع التمويل 

ونواجه رسائل التنظيم على الانترنت، ولقد حققنا تقدماً.

باريس ـ »القدس العربي«

من إيلاف قداح:

مرت قرابة الثلاث ســنوات على بدء موجة لجوء العائلات السورية 
إلــى دول الاتحاد الأوروبــي والتي وصلت ذروتها عــام 2015 ، ولدى 
وصول اللاجئين الســوريين إلى أوروبا اصطدموا بسلســلة معقدة من 
الإجراءات القانونية والعادات الاجتماعية التي لم تكن في الحســبان، 
مساهمة بشكل أو بآخر في تفكك عدد من العائلات وصولًا لحالات طلاق 

تسجل بين الأزواج وبخاصة المرتبطين منذ زمن طويل وبينهم أطفال .
السيدة لجين سالم ـ وهو اسم مستعار ـ والمقيمة في هولندا تتحدث 
لـ »القــدس العربي« عن تجربة انفصالها عــن زوجها بالقول: »الحياة 
هنا تختلف كثيراً عن تفاصيل الحياة في دولنا العربية، وتعنت زوجي 
بالتقليــل من شــأني والتعامل معي بطــرق غير لبقــة بوجود جيران 
هولنديين ادى لأخذ فكرة ســلبية جداً عن الشــعب العربي و السوري 

تحديداً في استعباد الزوجات هو ما دفعني لفكرة الانفصال«.
وتعتقــد ســالم أن المجتمع الجديد الــذي تم الدخول إليــه من بابه 
العريض يجب أن يقابله تغييرات جذرية في أســلوب الحياة الزوجية 
للتأقلم والاندماج خوفاً من أن يصبح السوري منبوذاً ضمن مجتمعات 
لا تشبهه أساساً، ولكن هناك حاجة لتغيير السلوكيات ضمنها، على حد 

تعبيرها.
وتتمنى السيدة الأربعينية أن يكون هناك فهم حقيقي للحياة الغربية 
من قبل الرجال الســوريين من دون التخلي عن القيم والعادات العربية 
والإســامية، ولكن يجب تخفيف الأعباء الملقاة علــى المرأة لأنها حتماً 
ســتصيبها الغيرة من نظيرتها الأوروبية التي تظهر شــكلًا بأن حياتها 

سعيدة ولديها حريتها المطلقة وهي في الواقع تعيش حياة مفككة مليئة 
بالعقد النفسية أيضا، بحسب قولها.

وفي الجهة المقابلة يروي إســام الحمد المقيم في بلجيكا لـ »القدس 
العربي« أســباب انفصاله عــن زوجته بالقــول: »بصراحة المجتمعات 
الغربية أثرت ســلباً على المرأة الســورية وأصبــح موضوع الحريات 
المزعومة مرضاً يجتــاح عقلها، وكأنها قبل ذلك لــم تكن تتمتع بهامش 
واســع من الحرية في بلادنا ومجتمعاتنا، فهنا الدروس التثقيفية عن 
تحرر المرأة وخروجها من ظلمات المنزل والعمل داخل البيت الذي يعتبر 
بمثابة المقبرة وضرورة مشــاركة الزوج في العمل والمصروف أصبحت 

تدق مسامعي يومياً ما زاد من حجم الفجوة بيننا«.
ويرى الحمــد أن المــرأة عاطفيــة بتكوينها وتميل بســرعة وتغير 
قناعاتها، وهذا ما أوصلني مع زوجتي السابقة لطريق مسدود وبخاصة 

أن هذه القناعات الجديدة لا تشبهنا وان ثقافاتنا مختلفة كلياً.
مع بدء موجات اللجوء بدأ تركيز الناشــطين والمنظمات الإنســانية 
على الشــبان لتســهيل اندماجهم مع المجتمع الأوروبي إلا أنهم لامسوا 
مشاكل أســرية أهم من صعوبات التأقلم للشبان بحسب ما قالت بتول 

الزعبي الناشطة في الملف الإنساني للعائلات السورية في ألمانيا.
وتضيف لـ »القدس العربي »: »في رأيي حالات الانفصال المنتشــرة 
في أوروبا أساســها تفكك موجود ســابقا وليس وليد اللحظة، فالأسر 
المتماســكة الســعيدة تجمع أفرادها ولو فرقتهم الظروف بينما الأســر 
المفككة تتمزق في غياهب المجتمعــات الأوروبية، فمثلًا رجل معقد تعوّد 
سابقاً على ضرب زوجته واهانتها اصطدم هنا بقانون يسمح للجيران 
بالاتصال بالشــرطة ومقاضاته وإبعاده عن عائلتــه ، وآخرون تركوا 
زوجاتهــم بحثاً عن المقاهــي وفتيات الليل وفي المقابــل هناك زوجات 
تأثرن ســلباً بالانفتاح الأوروبي و تقمصن العادات السلبية السيئة ما 

كان له بالغ الأثر في حالات الانفصال«.
وفي الســياق ذاته يؤكد الاخصائي النفســي بــدر الدين الأحمر لـ 
»القدس العربي« أن المجتمع الســوري بطبيعته يمــارس ضغطاً معيناً 
على النســاء لــذا يســتبعدون الطلاق مهمــا كانت الحيــاة الزوجية 
مســتحيلة وذلك مخافــة الوصمة الاجتماعية، وحــن تبتعد المرأة عن 
سلطة ذاك المجتمع من الطبيعي أن تتنفس الصعداء وتنفصل، في مقابل 
جرعة زائدة من الحريات قد لا تحســن التعامل معها فترفع من ســقف 

مطالبها فجأة ما يصدم زوجها وعائلتها.
ويتابع: »المجتمع الأوروبي في تفاصيل حياته الأســرية مفكك يعطي 
حق وقوة الاستقلالية للأفراد بشكل يسمح للجميع أن يثور على الجميع 
متى شــعر أنه مظلوم والضابط هو القانــون الحكومي فقط فلا أعراف 
تؤثر ولا أديان تضبط ولا وساطات اجتماعية تصلِح ، هذا القانون غير 
المتوازن يتعامل مع أفراد المجتمع كأنهم في مضاربة بورصة أو شــركاء 
تجاريون ومن الطبيعي أن ينفصلوا عند أي خلاف وليســوا شركاء دم 

وأبناء عائلة واحدة«.
وعــن تأثر الأطفال بعمليــات الانفصال وتفكك العائلات الســورية 
يجيب الأحمر: »الحاجة لحضن الأســرة المتماســكة والشعور بالأمان 
والاســتقرار النفســي أساســية للطفل ومع فقدانها وعــدم تعويضها 
- برعايــة اجتماعية - تُفتــح على الطفل أبواب الاضطراب النفســي 
والســلوكي ويكون أكثر عرضة لأي تطرف من أي نوع يرافقه للمراهقة 

والشباب ما لم يتم علاجه«.
يشــار إلى أن الأرقام والإحصائيات الرســمية تشير إلى أن السويد 
هي أكثر الــدول الأوروبية التي ثبتت فيها حــالات طلاق بين العائلات 
اللاجئة حيث سجل أكثر من 100 حالة خلال العام الماضي وبداية العام 

الحـالـي.

محاولة الإنتحار الجماعية لخمسة شبان »قرعت« فعلًا الأجراس والكهرباء إنقطعت ليلة كاملة عن العقبة في ظل الملقي

أجواء عام 89 تقلق الجميع في الأردن... عقدة »سوء الحظ« تواجه النسور في أيامه الأخيرة وتستقبل خليفته المفترض قبل »البداية«
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قــد لا تبدو مناورة رئاســة الوزراء فــي الأردن فعالة 
ومنتجــة في اللحظــات الأخيرة وهــي تتجاهل محاولة 
خمســة شــبان الإنتحار جماعياً منتصف الأســبوع من 
ســطح عمارة كبيرة وســط العاصمة عمان بســبب عدم 
»وجــود وظائــف«. الرئيس النســور محنــك ومخضرم 
ويعرف من أن تلتهم أكتــاف خصومه وصحيفة »الغد« 

اليومية سلطت الضوء بأكثر من طريقة على الحادثة.
 أولًا عبــر مقــال لرئيســة تحريرهــا جمانــة غنيمات 
وبعنــوان »..إنتحار جماعي ..عــادي«، وثانياً بمعطيات 
إفتراضيــة تحــدث عنها الكاتــب في الصحيفة نفســها 

محمد ابو رمان عن إســتدعاء الرئيس للشباب الخمسة 
ومناقشتهم »أبوياً« بما خططوا لفعله على اساس تخيل 

ان ذلك حصل فعلًا .
المســألة بكل الأحوال تنطوي على »سو ء حظ« حيث 
لا يمكــن إعتبــار محاولــة الإنتحــار الخماســية لســبب 
»معيشي« حادثة عابرة فهي بأقل تعديل تسلط الضوء 
تمامــاً على إتجاهــات التوتر المحتملة في الشــارع جراء 
النقــص الحــاد فــي الوظائف وبصــورة دفعــت رئيس 
الوزراء الأسبق ســمير الرفاعي للإعلان، »هنا ينبغي ان 

نقرع ناقوس الخطر«.
الأهم ان مجســات المؤسســات المرجعيــة يمكنها أن 
تلتقط مرحلياً ما هو أعمق في حادثة من هذا النوع حتى 
وإن كانت »شــابة وعصبية ومراهقــة« وذلك لأن حجم 
الإحباط المعيشــي والإقتصادي »ينمو« وبصورة لافتة 

في المجتمع الأردني.
 وهــذه المرة ليس فــي الأطراف كما يلاحــظ القيادي 
فــي الحركة الإســامية مــراد عضايلة ولكن فــي المدن 
الرئيســية حيــث نشــاط الأرزاق المألــوف لا بــل فــي 
العاصمة عمــان. لذلك قد لا تنــدرج أي محاولة للتفاعل 
عند حكومة النســور مــع الحادثة في ســياق الإنتاجية 
لإن الغــرض منهــا قد يكون »إبــراء الذمــة الذاتية« أكثر 
مــن وضــع معالجة لمشــكلة البطالــة التي تعبّــر ضمنياً 
عن مســألتين فــي غاية الأهميــة هما أولًا ضعــف النمو 
الإقتصادي وإغلاق المشــاريع وخمول القطاع الخاص، 

وثانياً إستمرار مسلسل المديونية الخارجية.
سوء الحظ فقط فتح هذا الملف في حضن النسور في 
الأسابيع أو حتى الأيام الأخيرة لحكومته كما هو متوقع 
حيث يربط الرأي العام تجربته بغلاء الأســعار وتراجع 

ســوق العمــل وفــرض المزيــد مــن الضرائــب وتراجع 
الإستثمار وإنزعاج القطاع الخاص.

البديل المقتــرح عن النســور حتى الأن وهــو الدكتور 
هاني الملقي هــو الآخر واجه أحد أســوأ أيامه من حيث 
التوقيــت فقد إنقطعــت الكهرباء عن مدينــة العقبة التي 
يديرهــا ليلــة كاملة فيما كانــت مدينته تشــهد »لقاءات 
تشــاورية مغلقــة« لبعــض الشــخصيات البــارزة على 
الصعيد الإستشاري في محاولة لترسيم حدود وهوية 
الفريــق الوزاري الذي ســيطالب بتحمل المســؤولية في 

المرحلة اللاحقة الصعبة.
ســواء رغــب النســور أم لــم يرغــب قرعــت محاولة 
الإنتحــار الجماعية الأجــراس فعلًا ولم يعــد من الممكن 
تجاهلها تمامــاً كما رفع يأس وزير ماليته من منســوب 

الإحباط العام وهو يتحدث عن ارقام المديونية.

المنــاخ فــي الجزئية المتعلقــة بالإحبــاط الإقتصادي 
والإحتقان الإجتماعي قد لا تعالجه الإنتخابات المقبلة.

 وبالنســبة لطبقــة عريضة مــن المراقبــن الصامتين 
الأجــواء إقتصاديــاً على الأقــل اليوم قريبة مــن أجواء 
عام 1989 مع فارق بســيط بحســب رئيس وزراء سابق 
مخضــرم يتمثــل في ان المنــاخ مماثل لتلــك المرحلة لكن 
مع عدم وجود شــخصيات توافقية وطنية يســتمع لها 
النــاس وقــادرة علــى الإحتــواء الفعال مــن وزن الأمير 

الراحل زيد بن شاكر.
بن شاكر كان له دور كبير عام 1989 في قيادة حكومة 

إستوعبت بذكاء وفعالية تحولات ذلك العام المهم.
 والأهــم أن الأجــراس تقرع مع إقــرار الجميع داخلياً 
بإســتمرار وجــود »أزمــة أدوات ورمــوز في مؤسســة 

الحكم«.

طفل يعالج داخل مستشفى ميداني عقب إصابته خلال غارة على إدلب )رويترز(

هل تُقدم تركيا على تنفيذ عمل
عسكري كبير في سوريا؟

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من محمد الحسين:

على ما يبدو أن عملية عســكرية برية ســينفذها الجيــش التركي لطرد تنظيم 
الدولة من ريف حلب الشمالي، بات موعدها قريباً، وخاصة بعدما تناقلت وسائل 
إعــام تركية خبراً عن عمليــة توغل قام بها عناصر من القــوات الخاصة التركية 

داخل الحدود السورية أخيراً، وصفت« بالنوعية«.
وكشفت صحيفة »يني شفق« التركية بعضاً من تفاصيل هذه العملية التي قالت 
أن مجموعة مؤلفة من 20 جندياً من القــوات الخاصة التركية نفذتها، على بعد 13 
كم شرقي مدينة »كلس« التركية، وأنه تم خلال العملية تدمير بطاريات للصواريخ 
تابعة لتنظيم الدولــة، إضافة إلى تعيين أهداف، تم قصفها فــي ما بعد عن طريق 
طائرات حربية تابعــة لقوات التحالف، كما تضمنت العملية استكشــاف المنطقة 
وجمع معلومــات، وأن العملية تمت بعد إعلام »الولايات المتحدة وروســيا«، مما 

يرجح وجود توافق دولي حول مثل هذه العمليات التركية.
العملية النوعية هذه تزامنت مع اشــتباكات عنيفة دارت صباح نفس اليوم بين 
فصائل المعارضة وتنظيم الدولة علــى محاور »حوار كلس، وحرجلة« القريبة من 
الحدود التركية، وتمكنــت  الفصائل من خلالها، قتل ما لا يقــل عن 25 عنصراً من 
التنظيم، وهذا ما أكده ناصر تركماني، الناطق الإعلامي باســم المجلس التركماني 

السوري.
ويضيــف تركماني في تصريح خــاص لـ »القدس العربــي« أن هجوم فصائل 
المعارضة جاء ضمن معارك كر وفر، لا تزال متواصلة في ريف حلب الشــمالي منذ 
أكثر من شــهر ونصف، وكرد على شــن التنظيم عملية عسكرية على أكثر من قرية 
بغية إعادة الســيطرة عليها، وكان الهجوم الأعنف، على محور قريتي »دوديان، 

وحوار كلس«.
ويرى الناطق الإعلامي باسم المجلس التركماني السوري أن »التنظيم يهدف من 
هجومه هذا إلى السيطرة على المقرات العســكرية ومستودعات الأسلحة التابعة 
للفصائل، ومن ثم محاولة التســلل باتجاه تركيا لشن عمليات إرهابية في مدينة 
كلس«، حيث ســبق وأن اســتهدفها التنظيم عدة مرات بالقذائف، وهذا ما يشكل 

تهديداً كبيراً على تركيا.
التحرك العســكري التركي هذا لاقى ترحيباً في أوســاط مختلفة في المعارضة 
الســورية، ويرى فيه المحلل العســكري والاســتراتيجي العميد أحمد رحال أنه 
»يأتي في إطار تعويض مــا أمكن تعويضه، لوقف موجــة الصواريخ التي أقلقت 
سلطات أنقرة وسببت نقمة لدى الأهالي ودفع ثمنها السوريون المتواجدون هناك 
بعد موجة غضب انتابت ســكان مدينة كلس بعد تحميل السوريين مسؤولية تلك 

التعديات بحكم وجودهم«. 
ويضيف رحال  »من المؤكد أن تركيا تشعر بالندم الآن على الفرص التي أضاعتها 
خلال السنوات الماضية لثورة الشعب الســوري، حيث كان بإمكانها حينها إقامة 
المنطقة الآمنة على طول الحدود التركية الجنوبية مع ســوريا، وكانت بذلك خففت 
من ضغوط اقامة »كانتون كردي« على حدودها وقامت بدورها بحماية شعبها من 

أي هجمات إرهابية كما تتعرض له الآن مدينة كلس ومحيطها«. 
ويتوقع الخبير العســكري رحال أن »تركيا ومن باب الحفاظ على أمنها الوطني 

ستكون مقبلة على إجراءات أكبر في الأيام القادمة«.

كيف أثّرت معارك غوطة دمشق على 
الصراع في مخيم اليرموك 

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من عبدالله العمري:

شــهدت مناطق جنوب دمشــق تراجعــاً ملحوظاً في نشــاطات »جيش 
الإســام« التي كان يقوم بها في بلدة يلدا لمشاغلة عناصر تنظيم »الدولة«، 
لتخفيــف الضغط عن »جبهة النصــرة« التي تخوض معــارك ضد التنظيم، 
وذلك بعد انــدلاع المواجهات بين الفصيلين في الغوطة الشــرقية مع جيش 
الفســطاط الــي تعد »النصــرة« أحد فصائلــه وفيلق الرحمن منــذ اكثر من 

اسبوع.
وقال مصدر خــاص لـ »القدس العربي« من مخيــم اليرموك »كان جيش 
الإســام قد أرســل تعزيزات إلى مخيم اليرموك لمؤازرة جبهة النصرة منذ 
انــدلاع المواجهات، وقطع تنظيم الدولة كل طــرق الامداد التي من الممكن ان 
تستخدمها المعارضة في بلدة يلدا لدعم جبهة النصرة التي طلبت المؤازرة«.
وأضــاف، أن هذه الفصائــل فتحت عدة جبهات مع تنظيــم »الدولة« من 
جانب بلــدة يلدا نفســها، إلا أن الخلافات في الغوطة الشــرقية جعلت من 
»جيش الاســام« يوقف جبهاته التي يفتحها ليشاغل تنظيم »الدولة«، ولم 
تعد هناك أي مشــاغلة ســوى من فصيل »أحرار الشــام« لتخفيف الضغط 

على »النصرة«. 
وكشــف المصدر »أن تنظيم الدولة رفض كل الوساطات والمبادرات لعقد 
هدنة ســواء مــن الأطراف التــي أرســلتهم وخولتهم جبهة النصــرة أو من 
المبــادرات التي بادر بهــا بعض وجهاء المخيم، وقد رفــض التنظيم أكثر من 
خمســة وفود التقت بقياداته التــي أبلغتها بأن عقد أي هدنــة يعني إعطاء 

فرصة للنصرة لاستمرار المعركة«.
وكان آخر تواصل بين تنظيم »الدولة« و«جبهة النصرة« هو عملية تبادل 
أســرى، وانتهت مــع عودة آخر اســير تابــع للتنظيم محتجز لــدى »جبهة 
النصرة«، بحســب المصدر الذي ذكر أن الصراع داخل المخيم تشــعب كثيراً 
بعــد دخول عدة فصائــل من بينهــا، »حركة أبنــاء اليرموك« التي تســاند 
»جبهــة النصــرة«، و»جبهة أنصار اللــه« التي دخلت على خــط المواجهات 

لمساندة تنظيم »الدولة«.
واختتــم المصدر حديثــه بالقول: »إن حدة المعارك خفت أخيراً مع بســط 
تنظيم الدولة نفوذه على غالبية مخيم اليرموك، اضافة إلى مخيم فلسطين، 
وهــو يحاول الضغط ببــطء على جبهة النصرة مع مطالبتهم بالاستســام 
وقد تسببت المعارك بإحراق المباني المدنية، ويتهم الطرفان بعضهم البعض 
بحــرق المباني، كمــا أن الصراع بــن الطرفين في مناطق أخرى من الشــام 
يغــذي الصراع الداخلي هنا، ومن مصلحة بعــض الأطراف في يلدا خاصة 
وجنــوب دمشــق عامة أن ينشــغل تنظيم الدولــة مع النصرة وعــدم انهاء 
القتــال بينهم حتــى لا يلتفت إليهم، وعلــى ما يبدو أن يلدا ســتكون وجهة 
التنظيم المقبلة بعدما ســاندت فصائلها النصرة وفتحت أكثر من جبهة ضد 

التنظيم«، على حد قوله. 
يذكر أن تنظيم »الدولة« قد ســيطر على مخيم اليرموك قبل سنة من الآن 
بعد أن طرد »أكناف بيت المقدس« اثر اتهامهم بالتنسيق مع النظام السوري 

ثم تقاسم السلطة في المخيم مع »جبهة النصرة« التي يتقاتل معها الآن.
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لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

هل كانــت بريطانيا تعــرف عواقب وعودهــا التي قطعتها 
للعرب واليهود والفرنســيين في ذروة الحرب العالمية الأولى؟ 
خاصة أنها حنثت بكل الوعود وحاولت »تقطيب« حلول لإرضاء 
الجميع. فلم يحصل الهاشميون إلا على إمارة في الأردن وليس 

دولة عربية مركزها دمشق التي أخرجهم الفرنسيون منها. 
ومنحت لبنــان للموارنة إلا أنهم لم يســتطيعوا حكمها أما 
اليهــود فحصلــوا عام 1948 علــى قطعة من فلســطين قبل أن 
تمكنهم هزائم العرب من الســيطرة على كامل فلسطين وأجزاء 

من سوريا. 
ومع أن اتفاقية ســايكس- بيكو التي تحــل مئويتها الأولى 
هذا الشــهر تمثل كما كتب المؤرخ العربي جــورج أنطونيوس 
قمة الجشع المدفوع بالشكوك التي قادت للحماقات إلا أنها ظلت 
حاضرة في العقــل العربي حتى اليوم ومحلًا لمحاولات متكررة 

للتخلص منها. 
فحدود العالم العربي اليوم التي رســمت في الخطة ليست 
هي التــي اتفق عليها وزيــر الخارجية البريطاني ســير مارك 
ســايكس ونظيره الفرنســي فرانســوا جورج ـ بيكو وأسهم 
فيها وزير الخارجية الروسي سيرغي سازانوف لأن الحصص 
التي حصل عليها كل طرف تغيرت في الحرب والديبلوماســية 
مع نهاية الدولة العثمانية عام 1918.  فلم تحصل روســيا على 
اسطنبول بعد أن طرد مصطفى كمال أتاتورك القوى الغربية من 
الأناضول فيما ســيطرت بريطانيا مدفوعة بالإستفراد بالنفط 

على الموصل التي كانت من حصة فرنسا وطالبت بها تركيا. 
ولا يزال الهاشــميون يحكمون الأردن إلا أن الشريف حسين 
خســر الحجاز لحاكم نجد عبد العزيز بن ســعود الذي دعمته 

بريطانيا. 
وظل فرع للهاشــميين يحكــم العراق حتى عــام 1958. كان 
معظم العالم العربي قبل دخول تركيا الحرب تحت الســيطرة 
الإســتعمارية من شــمال أفريقيا إلى مصر ومحميات الخليج 
وعدن إلا أن اتفاقية ســايكس ـ بيكو تمثل في الذهنية العربية 

رمز الخيانة الإستعمارية. 
وفي العدد المهم لمجلة »إيكونوميســت« »الحرب من الداخل: 
تقرير خاص عــن العالم العربي« الصادر اليــوم قراءة عميقة 

لمصائر العرب. 
وتنقــل عن رامي خــوري، من الجامعــة الأمريكية قوله إن 
»سايكس - بيكو« تمثل للعالم العربي »رمزاً للظلم الإستعماري 
وقرناً تلاعب فيه الغرب بنا وتدخل عســكرياً«. وحللت المجلة 
»تداعيات ســايكس ـ بيكــو« عبر عدد من المحــاور مثل النزاع 
الديني- السنّي والشيعي حيث نقلت عن يوجين روغان، مؤلف 
كتاب »ســقوط الدولة العثمانية« قوله إن مصير العالم العربي 
سيتشــكل عبر ثلاث تيارات وهي: الإخوان المسلمين والإسلام 
الشيعي والسلفية الجهادية. وكذا قرأت النفط وأثره على دول 
المنطقة وحرب الهيمنة الدائرة بين الســعودية وإيران والنظام 
السياســي العربي »المالك والمملوك« والتدخلات الخارجية من 

بيروت إلى بغداد واستكشفت مصير الديمقراطية. 
وفي افتتاحية العدد الجديــد حددت عدداً من النقاط الهامة 
التي تؤكد علــى أهمية الإصلاح وضرورتــه وإلا واجه النظام 
العربي مصير النهاية، مشــيرة إلى أن النظام الريعي قد انتهي 
ولــم يعد الحــكام والملوك يملكــون أدوات الحكــم مثل النفط 
والموارد الأخرى التي اشــتروا فيها ولاء الشعوب وأنفقوا على 

أجهزة الأمن. 

صدام حضاري

وتعتقد المجلة أن النظام العربي قد انهار وأن المنطقة تواجه 
أزمة حضارية داخلية وليست صداماً بين الحضارات. 

وتقول إن ســبب الإنهيار هو فشل النموذج السياسي، رغم 
أن النظام الملكي ثبت أمام الإنتفاضات أكثر من الجمهوريات، أما 
الأمر الثاني فيتعلق بعدم قــدرة النظام الريعي على البقاء في 

ظل التحولات الدولية. 
ولا ينحصر الأمر فقط في الدول النفطية ولكن الدول الأخرى 
التي تعتمــد على موارد غيــر النفط، أما العامــل الثالث وراء 

الإنهيار فيتعلق بدور الإسلام في الحياة العامة. 
ولا يوجد اتفاق على تفســير واحد للإســام ودور الجهاد 

علــى الأقل في المجال الســنّي، أمــا الأمر الرابــع فيتعلق بأثر 
التدخل الأجنبي في الدول العربية وشؤونها الداخلية، فالغزو 
والإحتلال أديا إلى عدم الإستقرار بنفس الطريقة التي أدى فيها 
عدم التدخل إلى كارثة كما فعلت أمريكا في سوريا التي تحولت 

إلى كارثة. 
وترى المجلة أن العالم العربي يعاني اليوم من أزمة شــرعية 
حيث ينظر للأنظمة العربية فيه على أنها »أولاد غير شــرعيين« 

خلفهم الإستعمار. 
وحاولــت الأيديولوجيــات المعروفة في العالــم العربي - 
الإســامية والقومية والســلفية الجهادية التخلص من حدود 
سايكس- بيكو ولكنها فشلت تماماً كما فشل جمال عبد الناصر 

بتحقيق وعود الوحدة العربية وتحرير فلسطين. 
وباســتنثاء الملكيات العربية التي نجحت ببناء مدن براقة 

فلم تستطع الأنظمة الأخرى بناء اقتصاد مزدهر. 
ولم تنجــح النمــاذج القائمة علــى تحكم الدولــة بالنمو 
الإقتصادي الإندماج في اقتصاد العولمــة. وانتهت الدول التي 
حاولت استنساخ النموذج الصيني القائم على لبرلة الإقتصاد 
مع تحكم الدولة بنماذج مشــوهة تشبه النموذج الذي ولد بعد 

انهيار الإتحاد السوفييتي السابق. 
ففــي روســيا أدى انهيــار الشــيوعية لولادة رأســمالية 
المحســوبية. وفــي العالم العربــي أدى تحريــر الإقتصاد في 
تســعينيات القرن الماضي إلى المحســوبية أولًا والسخط ثانياً 

واخيراً نهاية الأنظمة. 
وعوضاً عن محاولة الحصول على الشرعية عبر الديمقراطية 

وحكم القانون اعتمد الحكام عل المخابرات والشرطة السرية. 
وفي الدول التي يتجذر فيها الإسلام انتفع الحكّام من طاعة 
الناس لهم والتخويف مــن الفتنة. ولكن الصدع الموجود اليوم 
في العالم العربي المقرون بالإضطهاد والسجن والتعذيب أسهم 
فــي تغذية العقيدة التــي تقول إن الحكام العــرب هم »كفار«.  
ووســط كل هذا الإضطراب ربما وجدنا مقارنات تاريخية، ففي 
البداية رأى البعض في الإنتفاضات العربية صورة جديدة عن 
ثورات الديمقراطية في شرق أوروبا التي تبعت سقوط النظام 

الشيوعي عام 1989. 
ولكن الموازنة بين الثورات العربية وما جرى في يوغسلافيا 
السابقة نهاية القرن العشــرين أقرب. وهناك من ذهب وقارب 
بين الحروب التي يشهدها العالم العربي بالحروب الدينية في 

القرن السابع عشر. 
وترى المجلــة أن الفوضى التي يعيشــها العالم العربي هي 
نتاج لإنهيار الدولة العثمانية التي لم يتعافى العرب منها بعد. 

فقد خسرت تركيا أقاليمها الأوروبية في القرن التاسع عشر 
وتبع ذلك خســارتها الولايات العربية في القرن العشرين وها 
هي الدول العربية التي نشــأت على أنقاض الدولة بعد رحيل 
الإســتعمار تتداعى الواحــدة تلو الأخرى فــي القرن الحادي 

والعشرين. 
وتزعم المجلــة أن العرب اليوم يواجهون الســؤال نفســه 
الذي واجه العثمانيين وله علاقــة بالحداثة والتفوق الغربي، 

والسؤال عن تدهور الحضارة الغربية وتفوق الغرب. 
وفي محاولة الإجابة على السؤال تعددت الأجوبة والحلول، 
ودعا بعضها لتبني النمــوذج الغربي والآخر رفضه وهناك من 

قدم حلولا وسط. 

مفاهيم خاطئة

وفي هذا السياق ترى »إيكونوميست« أن قرناً من الخيبات 
عاشــه العرب مــن الخيانــة الإمبريالية، الحروب والتشــرد 
والإحتلال والفشل في حل القضية الفلسطينية، وكل شيء من 
القمع والتشــدد إلى الإرهاب ولا يزال يلقي بظلاله على الزمن 
العربي، فالليل داهم والآمال التي عقدت على الثورات العربية 
عام 2011 وأطاحت بديكتاتــوري بعد آخر بددت الآمال بولادة 
ديموقراطيات عربية حيــث عادت الأنظمة العســكرية بثوب 

جديد. 
ومصر مثلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيســي في حالة 

من البؤس أشد مما كانت عليه في ظل محمد حسني مبارك. 
فيمــا انهارت دول فــي العراق وســوريا وليبيــا واليمن. 
ويعيش العالم العربي حروباً أهلية وطائفية تتغذى من النزاع 

بين إيران والسعودية. 
ويشهد تمدداً »الخلافة« الجهادية لتنظيم الدولة الإسلامية 
بأيديولوجيتها البشعة لمناطق أخرى من العالم العربي. وضع 

قاتم كما يبدو ولكنه قد يتدهور للأسوأ كما تقول. 
فإذا كانت الحرب الأهلية اللبنانية )1975- 1990( مقياســاً 
فالحرب الأهلية السورية ستكون أســوأ وقد تستمر لسنوات. 
وهناك مناطق مرشــحة للإنفجار، فالجزائــر يواجه أزمة في 
القيادة وقد ينتشــر التمرد في ســيناء إلى عموم مصر وهناك 
مخاطر من وصول الفوضى إلى الأردن وقد تجبر إسرائيل على 

الدخول في دوامة الحروب على حدودها. 
وعلى الجانب الآخر من العالــم العربي تعيش دول الخليج 
أزماتها الخاصة الناجمة عن انخفاض أســعار النفط وحروب 
الوكالة بين الســعودية وإيــران والتي قد تقــود إلى مواجهة 

مباشرة. 
وتفســر المجلة الوضع الحالي في العالــم العربي بأنه ليس 
صدام حضــارات ولكنه حروب في داخل الحضــارة العربية. 
ولأنها حروب داخلية فمن هم في الخارج لا يســتطيعون حلها. 

فالتسوية لا تأتي إلا من داخل العرب أنفسهم. 
وفي محاولة لتحليل الأزمة الداخلية وأســبابها ترى المجلة 
أنها نابعة من أزمة الشــرعية التي تعاني منها الدول العربية، 
وفشل الأيديولوجيات الإسلامية والعروبية واليوم الجهادية. 
وهو ما كان ســبباً في تداعــي الدول اليــوم الواحدة بعد 
الأخرى، بشــكل أعــاد النظــام العربي إلى الــولاءات الإثنية 

والقبلية والهويات الدينية. 
وترى المجلة أن الأزمــة التي يمر بها العالــم العربي عميقة 

ومعقدة لا تنفع معها الحلول التجميلية. 
ويقتضــي البحث منا التخلــي عن أربعــة مفاهيم خاطئة: 
الأول متعلق بالآثــام التي ارتكبها الغرب فــي المنطقة العربية 
من سايكس بيكو وإنشــاء إســرائيل والعدوان الثلاثي على 
مصر عام 1956 والتدخلات الأمريكية المتكررة في المنطقة والتي 
أســهمت في تدهور الوضع. وفتح الغزو الأمريكي للعراق عام 

2003 الباب أمام الطائفية لتفلت من عقالها. 
صحيح أن الإستعمار خلف آثاراً ســلبية لكنه لم يمنع دولًا 
مــن الإزدهار مثل كوريــا الجنوبية أو بولندا. ولهذا فالمســألة 
داخلية وترتبط بالديكتاتوريين العرب الذين غلفوا استبدادهم 

بخطاب الوحدة العربية وتحرير فلسطين.

لا مركزية

 الخطــأ الثاني يتعلق بخريطــة العالم العربــي التي يتهم 
اتفاق ســايكس- بيكو برســمها من دون الأخذ بعين الإعتبار 
الخصوصيات الإثنية والعرقية لســكان المنطقة. ولهذا لا بد من 
تشــكيل جديد للمنطقة.  وتعتقد »إيكونوميســت« أن تشكيل 
خريطــة جديدة غير عملي نظراً لعــدم وجود خطوط واضحة 

يمكن للأعراق والطوائف عبرها تغيير مناطقهم. 
وترى أن الأكراد الذين حرمهم الغرب من دولتهم قد يحققون 
استقلالًا في سوريا والعراق. وبدلًا من تغيير الحدود، لا بد من 
تغيير شــكل الحكم من مركزي إلى لامركزي، فدرالي. فتخفيض 
ســلطات الحكومة المركزية لا يعني تقسيماً لأرض مقسمة أصلا 
وتم تقســيمها بطريقة غير عادلة، بل يجب النظر إليها كطريقة 
لتوحيــد البلاد. أمــا الخطأ الثالــث فيتعلق بأســطورة قدرة 

المستبدين العرب على الوقوف أمام التطرف. 
وتشير المجلة إلى مصر السيســي، فحكمه يكشف عن قمعه 
وعجزه اقتصاديا، فيما يزداد الســخط في سوريا مع أن الأسد 
وحلفاءه يحاولون تصوير نظامه على أن الحاجز ضد التطرف. 
والعكــس هو الصحيــح فقمع النظام هو المحرك الرئيســي 
للعنــف في البــاد و »الديكتاتورية العربية ليســت أساســاً 

للإستقرار. وكان هذا واضحاً من انتفاضات عام 2011. 

لا تلوموا الإسلام

أمــا الخطأ الرابــع فهو لوم الإســام وتحميلــه كل خطايا 
العالم، كما يحبذ المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمحافظون 
الأمريكيون فعل هذا وبنفــس الطريقة التي حملت فيها أوروبا 

المسيحية مسؤولية الحروب ومعاداة السامية. 
والســؤال الذي يجب أن نجيب عليه أي إسلام نلوم؟ الذي 

يقطع الرؤوس بحسب تنظيم 
»داعش« أم الإســام الثــوري الذي يتراجع فــي إيران أم 
النسخة السياسية التي يدعمها قادة النهضة في تونس والذين 

يطلقون على أنفسهم »المسلمين الديمقراطيين«. 
ومن هنا فشــيطنة الإســام لــن تعزز إلا نظــرة »داعش« 

المانوية. وعلى العالم الإعتراف بتنوع التفكير الإسلامي ودعم 
التوجهات المعتدلة وتحدي المتطرفين. 

ومن دون الإســام فستستمر المشــاكل. وهذا يعني أن حل 
مشاكل العالم العربي ستكون مهمة صعبة وبطيئة.

ولا بد من هزيمة تنظيم الدولة وتسوية سياسية تعزز سنة 
العراق وسوريا وتدفع لتعايش بين إيران والسعودية. ويجب 

نشر الإصلاح في الدول التي نجت من الإنتفاضات. 
وعلــى حكامها التغييــر أو مواجهة الخروج من الســلطة، 
خاصة أن ادوات الســلطة القديمة ضعيفة: وســتظل أســعار 
النفط منخفضة لوقت طويل ولا يمكن للشــرطة الســرية منع 

التمرد والمعارضة. 
وعلى الحكام والرؤســاء الحصول على ثقة أبناء شــعبهم. 
وهم بحاجة إلى »طاقة« شــرعية من خلال فتح المجال أما النقاد 
ســواء كانوا إســاميين أم ليبراليين لتحقيــق الديمقراطية. 
كمــا أنهم بحاجة إلى »إنتاجية« متنوعــة من خلال تقوية حكم 

القانون وبناء اقتصاديات قوية تزدهر ضمن نظام العولمة. 
وهذا يعني التخلص من النظــام الريعي الذي حمى النظام 
القديم. ويجب على الغرب مســاعدة العالم العربي في تحقيق 
حلمه بالتغير، مع أن لا أمريكا أو أوروبا تستطيع فرض التغيير 
من الخارج. فمن خلال التشجيع واحتواء القوى الخطيرة مثل 
تنظيم الدولة ودعم الديمقراطية الجديدة في تونس والإصلاح 

السياسي في المغرب. 
وعلى الإتحــاد الأوروبي فتح أســواقه للبضائع المقبلة من 
شمال أفريقيا ويجب أن تنحج السعودية في مسعاها للإصلاح 
والتحول من اقتصاد النفــط. والجائزة الكبرى هي مصر، »في 
الوقت الحالي يقود السيســي بلاده نحو الكارثة التي سيتردد 
صداها فــي كل أنحاء العالــم العربي وما بعــده... وبالمقارنة 
فنجاح مصر في اللبرلة ســيقوى المنطقــة«. وفي النهاية تقول 
المجلة إنــه من دون إصلاح فالثورة الآتيــة تنتظر على الباب« 
ولدى العــرب فرصة للإزدهار: لديهم نفط وأنهار وشــواطيء 
وآثار وشــعوب شــابة وموقع على خطوط التجارة قريب من 
أوروبا وتراث ثقافــي وعلمي ولكن على قادتهم والمتشــددين 

منهم رؤيته.
وفي المحصلة النهائية فإن أزمة الشــرعية التي يعاني منها 
النظام العربــي نابعة بالضــرورة من طريقــة قولبته للدين 

والتلاعب على الطائفية. 
وتشــير »إيكونوميســت« إلى تحول فهــم »المظلومية« من 
الشــيعة إلى الســنّة. ففي العراق حلت صــور وأيقونات أئمة 
الشــيعة محل صور صدام وتماثيله. وتحولت بغداد، عاصمة 

الخلافة السنّية إلى مدينة شيعية. 
واليوم تغلق الشوارع من أجل تسهيل حج الشيعة لأماكنهم 
المقدسة في الجنوب. والمفارقة أن العرب السنّة هم اليوم الذين 
يتصرفون ويشــعرون بالمظلومية، مع أنهم يشــكلون غالبية 
المسلمين العرب.  فهم يشعرون بالحرمان والتهميش في العراق 
والإضطهاد في ســوريا والإســتفزاز في لبنان من »حزب الله« 

ويشعرون بالتشريد والإحتلال من إسرائيل في فلسطين. 
وفي اليمن أزيجوا عن الســلطة على يد الحوثيين. وتواجه 

اليوم فيالق سنّية وشيعية بعضها البعض في سوريا. 

عام 1979

وفي الماضي اســتخدم الملوك والحكّام الإسلام السياسي في 
الحرب ضد اليســاريين. وانتعش الإخوان بعد حرب عام 1967 
وكان عام 1979 مليئاً بالأحداث ففيه وقعت مصر معاهدة كامب 

ديفيد وفيه وصل آية الله الخميني إلى السلطة في إيران. 
وفيه اجتــاح الإتحــاد الســوفياتي أفغانســتان مما دفع 
بالســعودية وأمريكا لدعم الجهاد هنــاك، واحتل فيه جهيمان 

العتيبي الحرم المكي. 
ومــع وصول القــوات الأمريكية إلى الســعودية عام 1990 
لإخــراج صدام من الكويت تبني أســامة بــن لادن الجهاد ضد 

أمريكا والحكام في السعودية. 
ونعرف لاحقــاً أن هجمات عام 2001 كانــت المحفز لجورج 
دبليو بوش كي يغزو العراق. وكان القرار بمثابة تغيير للبنية 

الطائفية في العراق والمنطقة بشكل عام. 
وتقول المجلة: »عادة ما يقال إن الشــيعة لــم يصدقوا أنهم 
ربحوا السلطة والســنّة لم يصدقوا أنهم خسروها مما زاد من 

وحشية النزاع«. 
وحفــز الغزو ظهــور القاعــدة وتمظهراتهــا الجديدة مثل 

تنظيــم الدولة . وأعاد بروز التنظيم عــام 2014 للأذهان ثلاثة 
موضوعات: الإنســحاب الامريكي عــام 2011 والمظلومية التي 
تعرض لها السنّة على يد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 
وأتباعه في العراق وانهيار الدولة في ســوريا والتي ســمحت 

للقاعدة ببناء مركز لها. 
وتشــير المجلة للخليط الغريب من التحالفــات التي برزت 
بفعل تداخل النزاعين في كل من ســوريا والعــراق: بين إيران 
وأمريــكا وروســيا وإيــران والســعودية وتركيــا والأردن 
والمعارضة المعتدلة. وكيف تحالف الأكراد مع أمريكا ضد تنظيم 
الدولــة ومع الروس ضــد المعارضة الســورية. ويرى الحكام 
السنّة خاصة آل سعود أنفسهم محاصرين من إيران التي تريد 

إثارة المشاكل في اليمن وسوريا والعراق والبحرين ولبنان. 
وبحســب مســؤول ســعودي بارز »تريــد إيران إنشــاء 
إمبراطورية فارســية«. وتدخل الســعوديون في اليمن بعدما 
احتل الحوثيون صنعاء، أما في سوريا فعملوا مع الأتراك لدعم 

المعارضة السورية. 
ويقول مصــدر مطلع أن واحــداً من الأســباب التي جعلت 
الســعوديين يتصرفون كحماة للقضية السنية هي محاولتهم 
إبعاد الشــباب الســنّة عن »داعــش«. أما إيران التي تشــعر 
بالإمتنــان لعلاقاتهــا مع ســوريا ولدورها في تســهيل مرور 

السلاح لحليفها »حزب الله« في لبنان. 
وتفضل طهــران حليفا قويا في بلد ضعيف مثل لبنان. إلا أن 
زعم »حزب الله« هذه الأيام أنه الحاجز ضد طموحات إسرائيل 
ويدافع عن كل المســلمين غير مقنع وأصبح عوضاً عن ذلك رأس 

الرمح في الدفاع عن الشيعة. 

تنافس إقليمي

ي- شيعي هناك  وفي المناطق التي لا يوجد فيها نضال ســنّ
حــروب بالوكالة من نوع آخر، فقطــر وتركيا تدعمان الإخوان 
المســلمين فيما تعارض الحركــة مصر والإمــارات وإلى حد ما 
السعودية. وفي ليبيا المقســمة يدعم المؤيدون للإخوان »فجر 

ليبيا« أما معارضوهم فيدعمون »الكرامة«. 
وتشير إلى أزمة حركة الإخوان المسلمين الذين يعيش معظم 
قادتهم بالمنفي في كل من تركيا وقطر ويندبون فترة حكم محمد 
مرســي الذي همش الليبراليــن وفتح الطريــق أمام الجيش 

للإطاحة به. 
مع ان قادة إخوانيين مــن دول اخرى نصحوه بتبني موقفاً 
تصالحيــاً. وينقل عن أتش إي هيللر من المجلس الأطلنطي: »لو 
لعب الإخوان المســلمين أوراقهم بطريقــة مختلفة فربما تجنبو 
الإنقلاب بشــكل كامل«، ولكنهم »شعروا بنشوة أنهم يعيشون 

في عهد جديد ولا حاجة لديهم بأن يتنازلوا«. 
وهذا على خلاف حركة النهضة التي تحركت بتعقل وحصلت 
على أصوات في مجلس النواب عام 2011 وحكمت عبر تحالف.

ومع تزايد العنف الجهادي والإطاحة بمرسي أبدت النهضة 
مرونــة في عدد من النقــاط أثناء كتابة الدســتور، وأصبحت 
أكثــر علمانية من الحزب الذي أرادته وســلمت الحكم لحكومة 

تكنوقراط عام 2014. 

تجربة مغربية
 

وتــرى المجلــة ان الملك محمد الســادس تجنــب تظاهرات 
حاشدة عام 2011 وعيّن حكومة إسلامية في العام نفسه.  فيما 
ركــزت الدولة جهودها للســيطرة على الخطــاب الديني. فقد 
تحركت ونتيجة لتفجيرات الدار البيضاء عام 2003 وكجزء من 

مكافحة التطرف، للسيطرة على المساجد. 
وأنشــأت مدرســة للأئمة وأخرى لتدريب الأئمــة من دول 
الســاحل والصحراء الإفريقية وفرنسا وبلجيكا التي افتتحت 
فــي الرباط عام 2015. وتهدف لنشــر الإســام المعتدل القائم 
على المذهب المالكي. وبدأ المغرب برنامجاً رائداً لتدريب النساء 

»المرشدات«. 
ومشــكلة النموذج أن بعض الناس قد يتعامل معه كمحاولة 
لترويج »إسلام الدولة«. ويعبر ملف »إيكونوميست« في تنوع 

محاوره عن محاولة للنظر إلى مشاكل العالم العربي. 
وفي ضوء الهجمات التي شــنت على باريس وبروكســيل 
وبيروت وأنقرة واســطنبول فعلى العالم أن لا يتجاهل مشاكل 

العرب الوجودية.
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ثلاثة تيارات ستقرر مسار العالم العربي... »الإخوان« و»الجهادية السلفية« و»ولاية الفقيه« وتحميل الإسلام مصائب الدنيا تفكير منحرف

مئة عام على »سايكس – بيكو«: خيبات عربية وأزمات وجودية وعودة للديكتاتورية...
والنظام العربي يواجه أزمة شرعية ويعاني أزمة حضارية وليس صدام حضارات

عُرف بأسماء متعددة... ينسّق التدخل في سوريا مع الأسد ونصرالله... ومتهم بإغتيالات أبرزها الحريري 

مقتل القيادي في »حزب الله« مصطفى بدر الدين بانفجار قرب مطار دمشق وتكهنات بدور إسرائيلي
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

أعلــن »حــزب اللــه« مقتــل أحــد القياديــن رفيعــي 
المســتوى مصطفى بدر الدين الملقّب بـــ »ذو الفقار« في 
انفجار استهدف أحد مراكز الحزب في سوريا بالقرب 

من مطار دمشق الدولي.
وأشــار الموقع الرســمي لحزب الله إلــى ان »انفجاراً 
كبيراً اســتهدف أحد مراكزه بالقرب من مطار دمشــق 
الدولــي مــا أدى إلــى استشــهاد ذو الفقــار وإصابــة 
آخريــن«، معلنــاً عــن بــدء التحقيقــات لتحديــد طبيعة 
الانفجار وأســبابه، وما اذا كان ناتجاً عن قصف جوي 

أو صاروخي أو مدفعي.
وقــال »حــزب الله« انــه ســيعلن نتائــج التحقيقات 
فــي الانفجار الــذي أودى بحياة احد ابــرز قيادييه في 

سوريا.
وقــال نائــب الأمــن العام لحــزب الله الشــيخ نعيم 
قاســم خلال مراســم تشــييع مصطفى بــدر الدين في 
الضاحيــة الجنوبية لبيروت: »أطمئنكم خلال ســاعات 
من الآن أقصاها صبيحة غد )اليوم( سنعلن بالتفصيل 
ما هو سبب الانفجار ومن هي الجهة المسؤولة وسنبني 
على الأمر مقتضاه وقد تلمسنا خطوات واضحة تؤشر 
إلــى الجهــة والــى الاســلوب لكننــا نحتاج إلــى بعض 
الاستكمال لنتيقن مئة في المئة وانشاء الله سنعلن هذا 

الأمر على الملأ«.
وتعهد »حزب الله« بالســير على النهج الذي اختاره 
بالاســتمرار »فــي مواجهــة إســرائيل وفــي مواجهــة 

التكفيريين«.
وكانــت معلومات صحافية قد أشــارت إلــى أن بدر 
الدين اســتهدف بغارة إسرائيلية على الحدود اللبنانية 
- الســورية، وبمقتل بدر الديــن يكون الهدف رقم ثلاثة 

في »حزب الله« قد سقط بغارة إسرائيلية.
يُذكــر أن مصطفى بدر الدين يُحاكم غيابياً في لاهاي 
بتهمة قتل الرئيس رفيق الحريري، وهو معروف بـ »ذو 
الفقارط« للمقربين منه، وإلياس فؤاد صعب للســلطات 
الكويتيــة التــي حكمت عليــه بالإعدام في العــام 1984، 
بعد اتهامه بتفجيرات اســتهدفت السفارتين الأميركية 

والفرنسية والمطار.
وبــدر الديــن هــو صهــر عمــاد مغنيــة، وهــو عضو 
في مجلــس الشــورى لـ »حــزب الله«، ورئيــس وحدة 
العمليات في الخارج ، وتولى لحين اغتياله منصب قائد 
الذراع العسكري لـ«حزب الله«، ومستشار الأمين العام 

للحزب السيد حسن نصر الله.
وقد نعاه حزب الله ببيان جاء فيه » قال تعالى: »من 
المؤمنين رجــال صدقوا ما عاهدوا اللــه عليه فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم مــن ينتظر وما بدلوا تبديلا«. صدق 
الله العلي العظيم.  يتقبل حــزب الله التبريكات بالقائد 
الجهــادي الكبير الحاج مصطفى بدر الدين )الســيد ذو 
الفقــار( الجمعة، من الســاعة التاســعة صباحاً وحتى 
الثانية عشــرة ظهراً ومن الساعة الثانية وحتى الساعة 
الرابعــة بعد الظهر، فــي مجمع الإمام الحســن المجتبى 
عليه الســام- الحدث- حي الأمريكان. ويشيع حزب 
الله الشــهيد القائد الجهادي الكبير الحاج مصطفى بدر 

الدين )الســيد ذو الفقار( عصر الجمعة الســاعة 5,30 
من أمام قاعة الحوراء زينب عليها الســام في الغبيري 
إلى مثواه الأخير في روضة شــهداء المقاومة الإسلامية 

بجانب الشهيد القائد الحاج عماد مغنية«.
وفــي مراجعــة لســيرة مصطفى بــدر الديــن أنه من 
مواليــد الغبيــري في لبنان في الســادس من نيســان/
ابريل عام 1961. وقد تعددت الأسماء والشخص واحد 
ويقــال إنه خليفة القائد العســكري لـ«حزب الله« عماد 
مغنيــة )الهدف رقم اثنــن( الذي اغتيل عــام 2008 في 

دمشق، وهو عضو في مجلس شورى حزب الله.
تقاريرهــا  فــي  الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  وأكــدت 

الاســتخباراتية أنه يقود التدخل العسكري لحزب الله 
في الميادين الســورية، ويحضر شــخصياً الاجتماعات 
التي تكون بحضور رئيس النظام السوري بشار الأسد، 

أو أمين عام حزب الله حسن نصر الله.
يُعــرف بــدر الديــن أيضــاً بكونــه متخصصــاً فــي 
التكتيكات العســكرية، إذ تلقى التدريــب على يد خبراء 
أوكرانيين اســتقدمهم الحرس الثوري الإيراني لتدريب 

كوادر »حزب الله« عام 1984 في بيروت.
آخر مرة شــوهد فيها بدر الدين حين كان حاضراً في 
جنازة جهاد مغنية، ابن نسيبه ورفيق دربه الطويل في 
حزب الله، حينها قالت »نيويــورك تايمز« إن بدر الدين 

نفســه كان المســتهدف في الغارة، إذ كان من المفترض 
أن يواكب الضبــاط الإيرانيين، لكنه غيّر خططه في آخر 

لحظة.
يشــار إلى أن مصطفى بدر الدين أحد أبرز مؤسسي 
الجهاز الســري لحزب الله، أو ما يدعــى الأمن المضاد، 
جنّــده الحرس الثوري مــع عماد مغنية عــام 1982 قبل 
تأسيس حزب الله رســمياً. وشارك عام 1983 مع عماد 
مغنية في استهداف السفارة الأميركية ومقري المارينز 

والجنود الفرنسيين في بيروت.
بــدر الدين متهم بتفجيــرات الكويت عام 1983، حيث 
قبــض عليه وحكــم بالإعــدام. وفــي عــام 1989، هرّبه 
صدام حســن من ســجن الكويــت بعد احتلالهــا. كما 
لبدر الدين علاقــة بتفجير الُخبَر عبر ما يدعى حزب الله 
في الســعودية عام 1996. أســس حزب الله العراق عام 
2003. وهــو متهم باغتيال الرئيــس رفيق الحريري عام 
2005 وعــدد من الاغتيالات التي تلته في بيروت وصولًا 

إلى رئيس شعبة المعلومات وسام الحسن.
وامتنع مســؤولون إســرائيليون أمــس الجمعة، عن 
التعقيب رســمياً علــى اتهامات بمســؤولية بلادهم عن 
اغتيــال القائد الميداني الكبير في »حــزب الله« اللبناني 

مصطفى بدر الدين في سوريا.
المتحــدث بلســان وزارة  وردّ عمانوئيــل نخشــون، 
الخارجية الإســرائيلية، على استفسارات للصحافيين 
اليوم حول مســؤولية بلاده عن قتل بــدر الدين بالقول 

»لا تعليق«.
ورفض وزيــر الاســتيعاب الإســرائيلي زئيف ألكين 
التعقيب أيضاً على تلــك الاتهامات خلال حديث له إلى 

إذاعة إسرائيل العامة)رسمية(، الجمعة.
ولكــن مستشــار الأمــن القومــي الســابق يعقــوب 
الجيــش  لإذاعــة  حديــث  فــي  اعتبــر  عميــدرور 
الإسرائيلي)رســمية(، »أن مقتله )بــدر الدين( أمر جيد 
لإســرائيل«، واســتدرك قائلًا: »دولة إســرائيل ليست 
مسؤولة دوماً عن هذا)عمليات الاغتيال التي تستهدف 

أعداءها( ولا ندري إذا ما كانت مسؤولة عنه«.
ولّمح عميدرور إلى أن »بدر الدين« مطلوب لإســرائيل 
وقــال »كلما تقلّصــت قائمــة المطلوبين كلّمــا كان ذلك 

أفضل«.
من جانبه قال أيوب قرا نائب وزير التعاون الإقليمي 
وعضـو الكنيسـت عن حـزب »الليـكود« لإذاعة الجيـش 
الإـسرائيلي، إنه »لا علاقة لإسـرائيل بمـقتل بدر الديـن«.
وكثـــيراً مــا نفــذت إســرائيل عمليــات اغتيــال في 
الخـــارج من دون أن تتـبّن رســـمياً مسـؤوليتها عن تلك 

العمليـات.

شؤون عربية وعالمية

مناصرون لـ »حزب الله« يحملون نعش مصطفى بدر الدين خلال جنازته في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

يحيي الشعب الفلســطيني ذكرى النكبة الفلسطينية في 
الخامس عشــر من مايو/ أيار من كل عــام. وهذا العام تحل 
الذكــرى الثامنة والســتون على النكبة التــي طالت جميع 
مكونات المجتمع الفلسطيني وتســببت في تهجيره من قراه 
ومدنه ووطنه. وطالت النكبة أكثر من 500 قرية فلســطينية 
وعشرات المدن الرئيســية مثل يافا وحيفا وصفد وعكا واللد 
والرملة، هجر أهلهــا بالكامل من أراضيهم ومنازلهم إلى غير 

رجعة.
لكن ما يثير الشارع الفلســطيني هو طريقة إحياء ذكرى 
النكبــة خاصة »المهرجــان« المركزي الذي ترتــب له منظمة 
الوطنية منها  الفلســطينية والفصائــل المختلفــة  التحرير 
والإســامية التي غالباً مــا تكون على شــكل احتفال مليء 
بالموسيقى والخطابات الرنانة، أســلوب يعتبر الشارع أنه  

»عفا عليه الزمن«.
وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بانتقادات طالبت 
قبيــل ذكرى النكبة أن يتم إحياؤهــا بطريقة مختلفة عن كل 
الأعوام الماضية خاصة وأن إسرائيل تستغل الوقت ذاته أمام 
الفلسطينيين والعالم بأســره »للاحتفال بذكرى تأسيسها« 

على أنقاض نكبة الفلسطينيين.
في غضــون ذلك قال مجلــس منظمات حقوق الإنســان 
الفلســطيني إنه فــي الوقت الــذي يعيش فيــه اللاجئون 
والمهجرون الفلســطينيون الذين يشكلون 66٪ من الشعب 
الفلســطيني في العالم ويلات اللجوء والتهجير ســواء في 
الشــتات او فــي وطنهم التاريخي فلســطين للعــام الثامن 
والســتين على التوالي، تســتمر إســرائيل في خلق ظروف 
معيشــية قهرية تؤدي إلى تهجير المزيد من الفلســطينيين. 
وتتكرس هــذه النكبة المســتمرة من خلال اســتمرار تنكر 
اســرائيل لحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهــم التي هُجروا 
منها وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير 
المصير وممارسة سياســاتها التي تؤدي باطراد إلى تهجير 
الفلســطينيين قســريا. هذه السياسات بما يشــمل ارتكاب 
جرائم التهجير القسري للســكان وإبعادهم تشكل كما يرى 
المجلس خرقا جســيما للقانون الدولــي وتندرج ضمن إطار 
أوســع من سلســلة من الانتهاكات الإســرائيلية الواسعة 

لحقوق الإنسان الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر.
كما أن إســرائيل لا تزال مســتمرة في سياســة التهجير 
القســري في مدينــة القدس الشــرقية المحتلة وما يُســمى 
بمناطق »ج« التي تشــكل 60٪ من مســاحة الضفة الغربية 
المحتلة وذلك من خلال مصادرة الاراضي و/أو منع استعمالها 
وهدم المنازل والحرمان من حقوق الإقامة والسكن بالإضافة 
إلى اســتمرار التوســع الاســتيطاني. يضاف إلــى ذلك أن 
الفلســطينيين في تلك المناطق يعانون مــن تمييز عنصري 
ممنهج إلــى جانب العنــف والاعتــداءات التي يمارســها 
المســتوطنون وأجهزة الأمن الإســرائيلية على حد ســواء 
بحقهــم الأمر الذي يؤدي إلى نشــوء بيئة قهرية قاســية لا 
تترك للفلســطينيين أي خيارات ســوى الرحيل عن منازلهم 

ومجتمعاتهم.
أما في قطاع غــزة فيعيش أهله الذين يشــكل اللاجئون 
منهم ما نسبته 80٪، أزمة إنســانية كارثية جرّاء الحصار 
الإسرائيلي المستمر منذ حوالى عشــر سنوات، الذي يحول 
دون الوفاء بالحاجة الماسة لإعادة إعمار الدمار الذي خلفته 
الحروب الإســرائيلية المتعاقبة على قطــاع غزة. وعليه فإن 
عشرات آلاف الفلسطينيين لا يزالون مهجرين داخل القطاع 
حيث يعيشــون ظروفا غيــر إنســانية دون أي أفق لإنهاء 

معاناتهم.
وتفاقمت أزمة اللاجئين كما يقول المجلس بفعل القصورات 
الهيكلية للأنظمة التي وُجدت اصلا لكي تقدم الحماية اللازمة 
للاجئين. لذلك يعاني اللاجئون الفلســطينيون من الفجوة 
الهائلــة في الحمايــة الواجبة لهم او مــن انعدامها حيث أن 
اللاجــئ منهم محروم من إطار وحقــوق الحماية المنصوص 
عليها بموجــب اتفاقية عام 1951 الخاصــة بوضع اللاجئين 
وذلك بسبب التفســير الخاطئ للمادة )1/ د )من قبل المحاكم 

المحلية للدول الأعضاء.
الدولي التحرك بكافة الوســائل  وطالب المجلس المجتمع 
من أجل ضمان امتثال إســرائيل للقانون الدولي الإنســاني 

والقانون الدولي لحقوق الإنســان بالإضافــة إلى مطالبتها 
بالكف فورا عن ممارســة تلك السياســات والممارسات التي 
القانــون الدولي.  تنتهك حقوق الســكان المحميين بموجب 
وذكر المجتمع الدولي بأن التهجير القسري والإبعاد يعتبران 
جرائم تشكل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني. وعليه 
فإن علــى الدول ألا تعتــرف بالوقائع التــي نتجت عن تلك 
الجرائم او التعامل معهــا كوقائع قانونية. ويترتب على هذا 
الأمر وجوب عدم تقديم أي مساعدات او مساهمات تؤدي إلى 
تكريس تلك الوقائع على الأرض. كما أن على المجتمع الدولي 
الضغط علــى إســرائيل ومطالبتها بالوقف الفــوري لتلك 
السياســات بالإضافة إلى وجوب جبر الأضرار التي نجمت 

عنها، بما في ذلك فرض ضمانات لعدم تكرار ممارستها.
أمــا المطلــب الثاني للمجتمــع الدولي بما يشــمل الدول 
والهيئات الاقليمية وأية أطراف أخرى ذات علاقة أن تســعى 
جاهــدةً من أجل ضمــان وتوفير الحماية الدولية الشــاملة 
للاجئين الفلســطينيين- بما فــي ذلك إيجاد حلــول دائمة 
وعادلة لمأساتهم  وخصوصا لتمكينهم من ممارسة حقهم في 
العودة وتمكين عموم الشــعب الفلسطيني من ممارسة حقه 

في تقرير المصير.
وتلخص المطلــب الثالث للــوكالات والهيئــات الدولية 
بما فيها وكالة غوث وتشــغيل اللاجئــن والمفوضية العليا 
للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين اســتخدام كافة الوسائل 

المتاحة لســد الفجوة في الحماية القانونية التي يعاني منها 
اللاجئون الفلسطينيون بما يشــمل الضغط من أجل إيجاد 
تفســير ثابت ودقيق للمــادة )1/ د( مــن اتفاقية اللاجئين 
تتبناه وتطبقه المحاكم المحلية الوطنية للدول بما يضمن عدم 
استثناء اللاجئين الفلســطينيين من نطاق حماية المفوضية 

أسوة بغيرهم من لاجئي العالم.
الفلســطينية  التحرير  منظمة  أخيــراً  المنظمات  وطالبت 
أن تكثف جهودهــا من أجل الضغط على الــدول والوكالات 
الدولية للوقوف عند مســؤولياتهم خصوصــا فيما يتعلق 
بالتزاماتهــم بعــدم التمييز ضد اللاجئين الفلســطينيين او 

إعادتهم إلى بلدان اللجوء الفارين منها.

منظمات حقوق الإنسان المحلية: 68 عاماً من التمييز والإفلات من العقاب

تساؤل في الشارع الفلسطيني: هل هو »احتفال« بالنكبة أم »إحياء« لذكراها الأليمة

شاب فلسطيني يلوح بعلم بلاده إحياء لذكرى النكبة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

دعــا صحافي إســرائيلي بارز نقابــة الصحافيين 
الإسرائيلية للخروج عن صمتها حيال وجود عدد كبير 
من الصحافيين الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
وأقر مقدم البرامج البارز في القناة العاشــرة يارون 
لندن أن الســلطات الإســرائيلية لا تعتقل صحافيين 
لشــبهات أمنية فحســب بل تســعى بهذه الاعتقالات 

لخنق الهبة الفلسطينية بتكميم الأفواه.
وكشــف في ندوة نظمها مركز »إعلام« في الناصرة 
داخل أراضــي 48 أمس بمشــاركة مراســل »القدس 
العربي« والصحافي مع وكالة اسوشــيتدبرس محمد 
ضراغمة والصحافية مروة جبارة، أن الاحتلال اعتقل 
منذ اندلاع الهبة الفلســطينية في الخريف الماضي 19 
صحافيا من الضفة الغربية ما زال عشرة منهم ما زالوا 
في السجون ستة منهم قيد الاعتقال الإداري ما يمنعهم 
من أي إمكانية للدفاع عن أنفسهم في مواجهة ما ينسب 
إليهم. وفيما تعتقد الســلطة الفلسطينية أن إسرائيل 
تلاحــق الصحافيين الفلســطينيين بهــدف تخويفهم 
يزعم جهاز الممخابرات الإســرائيلية »الشــاباك« أن 
سبب اعتقال رجال الإعلام لا يرتبط بعملهم الصحافي، 

وإنما بـ »التنظيمات الإرهابية” على حد زعمه.
ونتيجة لحجم الاعتقالات، توجه اتحاد الصحافيين 
الفلسطينيين إلى تنظيمات الصحافيين في العالم والى 
اتحــاد الصحافيين الأوروبي، لكي يمارســوا الضغط 

على إسرائيل من أجل إطلاق سراحهم.
وقال وكيل عام وزارة الإعلام الفلسطينية الدكتور 
محمود خليفة لصحيفة »هآرتس« الإسرائيلية »تجري 
الفلســطينيين إلى  محاولة لتحويــل كل الصحافيين 
محرضين، والتعرض لكل من ينقل الرواية الفلسطينية 
إلى الرأي العــام المحلي او الدولي«. وأحد الصحافيين 
الذين تم اســتعراض قصته في الندوة أمس، هو عمر 
نزال، عضــو اتحاد الصحافيين الفلســطينيين، الذي 
غادر منزلــه في البيرة  الشــهر الماضــي، في طريقه 
إلــى الأردن، ليســافر من هناك إلى مؤتمــر الفدرالية 
الأوروبية للصحافيين في سراييفو، لكنه لدى وصوله 
إلــى معبر الملــك حســن اعتقلته ســلطات الاحتلال 
وفرضــت عليــه الاعتقــال الاداري لمدة ثلاثة أشــهر 
ونصف. ويدعي »الشاباك« أن سبب اعتقاله هو ليس 

عمله الصحافي وإنما »ضلوعه في تنظيم إرهابي«.
وزعم »الشــاباك« أيضا أنه تم مؤخــرا تعيين نزال 
مديرا لقناة »فلســطين اليــوم« المتماثلــة مع الجهاد 
الإســامي، وأنه ناشــط في الجبهة الشــعبية، لكن  
شــهادات قدمها مركز »إعلام« تظهر أن نزال ترك عمله 
في القناة منذ زمن بعيد ويعمل اليوم صحافيا مستقلا، 
يزود العديد من وســائل الإعلام فــي الضفة بالمقالات 

والتحليلات. 
وقال مــوكل نزال، المحامــي محمود حســان، من 
مؤسســة الضمير، إنــه مقتنع بان الســبب الحقيقي 
لاعتقال نزال هــو عمله الصحافي، بل المح إلى احتمال 
ارتباط ذلك بالمقالات التي نشــرها مؤخرا، التي ادعى 
فيها بأن الناشط في الجبهة الشعبية، عمر نايف زايد، 
الذي اغتيل في فبراير/ شــباط الأخيــر، في بلغاريا، 
صفي بأيد إســرائيلية. كمــا اتهم نزال فــي مقالاته، 
السلطة الفلســطينية بعدم الحفاظ على سلامة زايد. 
وقال حســان إن نزال هو صحافــي مبدئي لا يتخوف 

من الإعراب عن مواقفه، وكما يبدو فإن هذا هو ســبب 
اعتقاله.

وكشــف أيضا أن المشــاركين في مؤتمر ســراييفو 
فوجئــوا بنبــأ اعتقــال نــزال، وطالبــت الفدرالية 
الأوروبيــة والدولية بإطلاق ســراحه. وكتب رئيس 
الفدرالية الدولية للصحافيــن، جيم بوميلا في بيان 
لوسائل الإعلام: »صدمني ســماع نبأ اعتقال مشارك 
فــي مؤتمر للصحافيين من كل أنحــاء أوروبا، من قبل 
السلطات الإســرائيلية دون أي مبرر. ويطالب جميع 
أعضاء المؤتمر الذين يمثلون أكثر من 320 ألف صحافي 
فــي 51 رابطة في كل أنحاء اوروبــا يطالبون بإطلاق 

سراح زميلهم«.
وقبل أسبوعين من اعتقال نزال، اعتقلت الصحافية 
المقدسية سماح دويك، واتهمت بالتحريض على العنف 
والإرهاب بواسطة حسابها على فيسبوك. كما اتهمت 
بتمجيد منفذي العمليات. وحســب لائحة الاتهام فقد 
كتبــت على صفحتها في فيســبوك، أن »عملية الطعن 
التي نفذها الشــهيد مهند حلبي كانت من أجل صديقه 
التلحمي. والانتفاضة انطلقت«. وتتهم  الشهيد ضياء 
دويك، أيضا، بنشر صورة لأناس يحتفلون بعد وقوع 
عملية، وأثنت على المسؤول عنها ووصفته بأنه »شيخ 

الشباب«. وتنفي دويك التهم الموجهة اليها.
وينضــم اعتقال نــزال ودويــك إلى سلســلة من 
الاعتقالات التي طالت الصحافيين في الأشهر الأخيرة، 
أبرزهــم محمــد القيق، الــذي فرض عليــه الاعتقال 
الإداري في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، بشــبهة 
محاولة تشــجيع العنف. ولفت القيق الأنظار اليه في 
أعقاب إضرابه عــن الطعام الذي تواصــل لمدة ثلاثة 
أشــهر، وانتهى بعد وعده بإطلاق سراحه  في الشهر 

الماضي.

ومن بين الصحافيين المعتقلين إداريا أيضا، ســامي 
الســاعي، مراسل قناة الفجر في طولكرم، الذي اعتقل 
قبل قرابة شهرين. ويدعي “الشاباك” أنه أدار صفحة 
على فيسبوك تحرض على الإرهاب، وتمجد »الشهداء« 

وتدعو إلى تنفيذ عمليات انتقام ضد اليهود.
كما يعتقل إداريــا الصحافي مصعب قفيشــة، من 
الخليل، وهو صحافي مستقل وطالب في كلية الإعلام، 
ويشــتبه بنشــاطه في خليــة حماس فــي الجامعة. 
وتعتقــل إســرائيل أيضــا، محمد حســن القدومي، 
الصحافي المســتقل من رام الله، المشبوه بالتماثل مع 
خليــة حماس في جامعة ابو ديــس، والصحافي علي 
العويــوي، المذيع فــي راديو »الرابعة« فــي الخليل، 
المشــبوه بعضوية حماس، وهوالعويوي في المعتقل 
الاداري منذ نصف سنة، ويتوقع إطلاق سراحه قريبا.
وقالت خلــود مصالحة من مركز »إعــام« إنه منذ 
بدأت الهبة الفلســطينية الحالية، اقتحمت إســرائيل 
عــدة محطات للبث وأجرت تفتيشــا في مؤسســات 

إعلامية بهدف تخويف العاملين فيها.
وحســب أقوالهــا فــإن الصحافيــن المعتقلين لم 
يرتدعوا عن انتقاد الســلطة الفلسطينية، أيضا، لكن 
مــا يعرضهــم للخطر هــي حقيقة عدم وجود جســم 
إعلامي أجنبي داعــم لغالبيتهم، فإما انهم صحافيون 
مستقلون، او يعملون في وسائل إعلام محلية. وقالت 
مصالحة لـ »القدس العربــي« إنه رغم الانتقادات من 
قبل جهات في السلطة الفلسطينية، خاصة في وزارة 
الإعلام ورابطة الصحافيين الفلســطينيين، فإنه ليس 
صدفة كون غالبيــة الصحافيين المعتقلــن يتماثلون 
مع حماس او الجهاد الإســامي، او يعارضون الخط 
السياســي للمؤسســة الحاكمة في رم الله. ومن بين 
الإعلاميين المعتقلين في إســرائيل هنــاك من تم تقديم 
لوائح اتهام ضدهم منهم ســامر ابو عيشة من القدس 
المحتلة المعتقل منذ شــهر يناير/ كانون الثاني الماضي. 
وأديــن ابو عيشــة، وهــو صحافي مســتقل، بعدة 
مخالفات، من بينها مهاجمة مستوطن، ودعوة الشبان 
للانضمــام إلى الانتفاضــة، وخرق أمــر بإبعاده عن 
القدس. وينتظر حاليا جلسة النطق بالحكم ضده في 
شهر تشرين الأول المقبل. ومن بين الذين تمت إدانتهم، 
الصحافي مجاهد سعدي، مراســل »فلسطين اليوم«، 
الذي أديــن بالاتصال بعميل أجنبي فــي غزة، وحكم 

عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر.
وأحد الصحافيين الذيــن اعتقلوا مؤخرا، هو حازم 
ناصر، من ســكان نابلس، الذي يعمل مصورا لشركة 
»ترانس ميديا« التي تقدم خدماتها أيضا لقناة الأقصى 
المتماثلة مع حماس. واعتقل ناصر في الشــهر الماضي، 
وحســب محاميه، صالح ايوب، فإنه يتهم بنقل أموال 
من حماس إلى عائلات الأســرى فــي الضفة. ويدعي 
»الشــاباك« أنــه بالإضافة إلــى نقل الأمــوال، هناك 
معلومات حــول ضلوعه في التخطيط لعمل »إرهابي« 

والاتصال بنشطاء حماس.
وأوضحت مصالحة »أن الصحافيين الفلســطينيين 
ضالعون جدا بما يحدث حولهــم، ولذلك ليس صدفة 
أنه في وضعهم يتشــوش الخط الفاصــل بين عملهم 
الصحافي والنشــاط القومي«. وتابعت: »في ساعات 
الأزمة فــي إســرائيل نــرى الكثير مــن الصحافيين 
والمحللين الإسرائيليين الذين يتحولون إلى »وطنيين« 
ومحرضين على الفلسطينيين، لكن أحدا لا يحاسبهم«.

عشرة صحافيين في سجون إسرائيل

ندوة في القاهرة حول معتقلي الإعلام الفلسطيني

 الناصرة  ـ  »القدس العربي««: 

عشية الذكرى الســنوية للنكبة الفلســطينية يؤكد رئيس 
لجنــة المتابعة العليا داخل أراضي 48 محمــد بركة أنه لا يمكن 
إصــاح آثارها إلا بعــودة اللاجئــن إلى وطنهــم. وقال إن 
فلسطينيي الداخل يتعهدون باستمرار مسيرة العودة سنويا، 
لتبقى راياتها مرفوعــة، حتى تحقيق العــودة وإقامة الدولة 
الفلســطينية وعاصمتها القدس. وشــارك بركــة في فعاليات 
إحياء ذكرى النكبة أول من أمس في النقب وفي زيارات القرى 
المدمــرة في الجليل أمس ومن ضمنهــا قريته المهجرة صفورية 
قضــاء الناصرة وفيها كــرر في أحاديث قدمهــا خلال زياراته 
تحياته للجنة الدفاع عن حقوق المهجّرين، التي تدأب من سنة 
إلى سنة على تنظيم مسيرة العودة، وأشاد باختيارها للنقب، 
ليكون مكانا لمســيرة العــودة، هنا في قرية »وادي ســبالة » 

لرمزيتها. 
وقال إن هناك في الحركة الصهيونية من راهن على أن الكبار 
سيموتون والصغار سينســون والفلسطينيون يصرون على 

نقل الذاكرة من جيل إلى جيل. 
ويتابــع »نحن هنــا في النقب، فــي هذه المرحلــة بالذات، 
فمســيرتنا رمزية لملف التهجير والعــودة، وايضا رمزية هذا 
المكان تتعلق بقضية تــكاد تكون منســية، أن هناك 110 آلاف 
لاجئ في سيناء والأردن تم تهجيرهم من النقب في عام 1948. 
وتابع قائلا، »إننا هنا نواجه فرية التغريب، فيريدون تقسيمنا 
إلى مســلمين ومســيحيين ودروز، وحتى قولهــم عرب وبدو، 
وجليل ومثلث ونقب، حتى بلغ بهــم الأمر ليخترعوا »القومية 
الآرامية«، ونحن نؤكد مجددا هنا أننا شعب واحد شاء من شاء 

وأبى ومن أبى، نحن شعب فلسطين«. 
وأضــاف هناك في الحركة الصهيونية مــن يقول، إنه إذا ما 
تحقق حق العودة، فســيكون اختلال في الميزان الديمغرافي، 
بمعنى أن الأغلبية اليهودية ســتكون في خطر. وتساءل »كيف 
حصلت هذه الأغلبية اليهوديــة؟ أليس بجريمة تطهير عرقي، 
بتهجير غالبية ابناء شــعبنا الفلســطيني مــن وطنهم. نحن 
نرفــض كل مســوغاتهم، ونرفض أن يكون الطــرد والتهجير 
والترانســفير هو القاعدة الأخلاقية، بينمــا عودة الناس إلى 
بيوتها ووطنها هو الشذوذ، فالقمع هو الشذوذ، والاحتلال هو 
الشذوذ، والعنصرية هي الشــذوذ، ومحاولة فرض الاحتفال 
علــى الضحية هي الشــذوذ. وإيفــاد مارقــن وخارجين عن 
الانتماء، وعن الصف الوطني، لإيقاد شــعلة استقلالهم، التي 

هي نار نكبتنا، هي الشذوذ بعينه«.

فرية »الهروب« ومسلسل المجازر

تطــرق خــال زيارتــه لقريــة صفوريــة لفريــة هروب 
الفلسطينيين من وطنهم متسائلا »هربوا من ماذا؟.. فهل يعقل 
أن يجلس إنســان في بيتــه، ثم يقرر أن يفر هاربا لا لشــيء، 
أليس هربا من احتلالكم ومن مجازركم، من مجازر دير ياســن 

والطنطورة وعيلبون وعيلوط، ومن عشرات المجازر؟«.
وقال إنه ما زالت تدوي في ذهنه همسات النساء المختبئات 
في مغارة، في بطن جبل في قرية صفورية، بلده وبلد أجداده، 
همسات النســاء اللاتي طلبن من جدتي، التي جف حليبها في 
صدرها، أن تقتل رضيعتها التي كانت تصرخ جوعا، إذ خشيت 
النسوة أن تســمع العصابات الصهيونية عويلها، فيكتشفون 

المخبــأ وينكلون بالنســاء جميعا. هــذا ما روته له شــاهدة 
عيان هي أمه الراحلة وتســاءل مجددا فهل ما خشــيته نسوة 
صفورية، كان مجرد ســوء ظــن بالصهيونيــة، أم أنهن أردن 
الصاق فرية تنتهك انســانية المشــروع الصهيوني؟. واضاف 
أن مسلســل النكبة كان مسلســا من المجازر والتهجير، هذه 
هي الحقيقــة، ولا يمكن اصلاح آثار النكبة، إلا بعودة اللاجئين 
إلى وطنهم، ولا شــيء خــاف ذلك. وتابــع »فلنفترض جدلا، 
أن الفلســطينيين هربوا من بيوتهم، فهل هذا يصادر حقهم في 
العودة إلى بيوتهم. ولنحسب أن شخصا دخل إلى بيته وحش، 
أو أن حريقا نشب في جنبات بيته، فخرج لينقذ نفسه، فهل هذا 
يصادر حقه فــي العودة إلى بيته. فعقلية المجازر، هي الوحش 
الذي انتهك حرمة بيوتنا، همجية التشــريد هي الحريق الذي 
نشــب في جنبات بيوتنا. لقد هدمتم بيوتنا وقرانا، وهجّرتهم 
أهلنا، وقتلتــم ولاحقتهم ونكبتم، وتريدون انتاج مســوغات 

أخلاقية لجرائمكم«.

العنصرية والملاحقات السياسية

ولفت بركة إلى أن فلســطينيي الداخــل )17٪( يقفون في 
وجه العنصريين جميعا، مشيرا أن إسرائيل لا تشعر بأي حرج 
من وصولها إلى دولة أبرتهايــد، ليس فقط في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وإنما أيضا في الجليل والمثلث والنقب والساحل، 
موضحا أن قوانين عنصرية تمر بالكنيست بالعشرات، والعالم 
يتلــوى إعجابــا بالديمقراطية الإســرائيلية. وأضاف » هناك 
تحريض عنصري ضد شعبنا يقوده بنيامين نتنياهو شخصيا، 
إلى جانب ملاحقات لقيادات ولشباب، فأخونا النائب السابق 
سعيد نفاع، قضى من محكوميته حتى الآن، أكثر من ستة أشهر، 
ويوم الأحد الماضي بدأ الشــيخ رائد صلاح، يقضي محكوميته 

في السجون الإسرائيلية. 
وأكد بركة على ملاحقة الشبان والشابات، ومنهم من لا يزال 
يواجه المحاكمات، بســبب المشاركة في مظاهرة أو بسبب نشر 
تغريدة في شبكات التواصل الاجتماعي، خاصا بالذكر الشابة 
دارين طاطور من قرية الرينــة، وتقبع بالحبس المنزلي في تل 
أبيب، منذ ما يزيد عن خمســة أشهر وتابع » نحن نؤكد أن هذا 

انتقام سياسي، ضدها وضد كل الشبان والشابات.

لتبقى الراية مرفوعة

ومقابل الحديث عن جرائم إسرائيل دعا بركة الفلسطينيين 
فــي الداخل للوقوف أمام عيوبهم وقصورهــم، التي منها فقط 
يستطيع الطغاة أن يندســوا في مساماتنا ويعيثون خرابا في 
وحدتنا وحياتنا، مشــددا على أن العنف يستشــري في كافة 
جنبات مجتمعنا، ونحن جميعا مدعــوون لأن ينظف كل بيته 
من السلاح والعنف، فعلينا أن نبدأ من بيوتنا كي نتخلص من 
هذه الآفة وهذه الجريمة.وختم بركة قائلا، إننا نناضل من أجل 
حقوقنــا المدنية، ولكننا نرفض أن تجــري المقايضة بانتمائنا، 
بمعنى إعطاؤنا الحقوق، مقابل انتمائنا الوطني؛ فهذه المعادلة 
مرفوضة بالمطلق ولذلك نقطع من هنا عهدا، نحن أبناء الشعب 
الفلســطيني المتمســكين بوطنهم، مــع الأصدقاء مــن القوى 
الديمقراطيــة اليهودية الموجودين معنــا هنا، نقطع عهدا ان لا 
تتوقف مســيرة العودة، وأن لا ينكس هذا العلم حتى تحقيق 

العودة، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

خلال زيارة لبلدته صفورية التي هجر وأسرته منها داخليا

بركة: لا يمكن إصلاح آثار النكبة
إلا بعودة اللاجئين إلى وطنهم

الصحافي الفلسطيني عمر نزال
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شؤون عربية وعالمية

وسط اتهامات بـ »وقوع فساد كبير« في 162 حالة

خلافات بين مسؤولي غزة والضفة حول حجاج مكرمة الملك السعودي لأهالي الشهداء
٠غزة - »القدس العربي«:

في سياق الخلاف المتواصل بين الجهات 
الرسمية التابعة لحكومة التوافق الوطني، 
والمســؤولين في غــزة، قال وكيــل وزارة 
الأوقاف في القطاع، إن هناك »فسادا كبيرا« 

في ملف بعثة حجاج أهالي شهداء غزة.
والشــؤون  الأوقاف  وزارة  وكيل  وقال 
الدينيــة الدكتور حســن الصيفــي إن أبو 
الشــهداء  مؤسســة  مدير  النحال،  جودة 
والجرحــى في غــزة، التي تتبــع حكومة 
التوافــق  »ليســت له أي صفة أو مســتند 
الحرمين  خادم  مكرمة  عن  للحديث  قانوني 
وزارة  أن  وأكــد  بالشــهداء«.  الخاصــة 

الأوقاف هي الجهة الوحيدة المســؤولة عن 
كل ما يتعلق بموســم الحج وحجاج مكرمة 
الشــهداء كما جرى العرف في الســنوات 

الماضية.
الشــهداء  مؤسســة  دور  أن  وأوضــح 
هو تقــديم الكشــوفات لــوزارة الأوقاف 
ولجنة الحج التي تقــوم بالتدقيق في هذه 
الكشوفات للتحقق من مدى نزاهتها ودقتها 

وفق المعايير المحددة من قبل الوزارة.
وشــدد وكيل الــوزارة علــى أنه »ثبت 
بالدليــل القاطع من خــال تدقيق الوزارة 
الإعلام  ووســائل  والمراقبين  الحج  ولجنة 
وقوع فساد كبير في العام الماضي في ملف 
مكرمة الشــهداء مــن قبل المؤسســة التي 

يديرهــا المدعو أبو جودة النحــال«، لافتا 
إلى أن الأمر دعا الــوزارة إلى »إيقاف هذه 
الكشــوفات المزورة المقدمة من المؤسســة 
وتعديلهــا وفقــاً للمعايير المحــددة«. قال 
أجإنه تم اكتشــاف تلاعب وتزوير في 162 
اســما في العام الماضي تم معالجة معظمها 
في معبر رفح نظراً لضيق الوقت في حينه.

وجــدد الصيفي تأكيده علــى أن وزارة 
الأوقاف ولجنــة الحج المشــتركة اتخذت 
قراراً لا رجعة عنه بعدم الســماح للنحال 
ومؤسســته بالتدخل في هــذا الملف إلا في 
تقــديم الكشــوفات فقط، وفقاً للشــروط 
المعتمــدة من قبــل الوزارة المنســجمة مع 
استشــهاد  لتاريــخ  المعتمــد  التسلســل 

الشــهداء، مؤكداً أنه ســيتم نشــر أسماء 
أصحــاب الحقوق لهــذا العام علــى كافة 
وسائل الإعلام حتى لا يتم التلاعب بها من 

أية جهة.
وكان النحال قال في تصريح سابق إنه 
لن يســمح للأوقاف ولغيرها بالتدخل في 
هذا الملف، مضيفا »هذه رســالة المؤسســة 

وليسمعها الجميع«.
وأشــار وكيــل وزارة الأوقــاف إلى أن 
النحــال انطلق في تصريحه من »منطلقات 
أقحم  أنه  بدليــل  ضيقة  سياســية  حزبية 
وزارة الأوقاف في ملــف الكهرباء وتهجم 
عليها وحملها المسؤولية عن أزمة الكهرباء 
دون وجه حق وبجهل تام في هذا الجانب«، 

مؤكداً أن وزارته تقوم بشــكل دوري بدفع 
مستحقات الكهرباء المطلوبة منها عبر نظام 

المقاصة.
مكرمة  إن  بالقــول  تصريحاتــه  وختم 
خادم الحرمين الخاصة بالشهداء، في أمان 
ولن يتم الســماح بالعبث فيها من أية جهة 

سواء مؤسسة الشهداء أو غيرها.
وفي كل ســنة يقدم الملك السعودي مكرمة 
لأهالي الشــهداء تكــون عبارة عــن ألف من 
ذويهم، ويتم ســفرهم في أيــام خاصة وفق 
ترتيبات تتولاها السعودية. ومن المفترض أن 
يكون قد بدأ العمل فعليا في هذا الوقت لاختيار 
أسماء ذوي الشــهداء الذين سيغادرون هذا 

العام لأداء فريضة الحج.

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

رياض  الفلســطيني  الخارجية  وزير  التقى 
المالكــي مــع نظيره القطــري محمــد بن عبد 
الرحمن آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة، 
حيــث هنأه بدايــةً على نجاح أعمــال الدورة 
الســابعة لمنتدى التعاون العربي الصيني ولما 
بالغة  أهمية  من  الفلســطينية  القضية  احتلته 

على جدول أعمال الاجتماع الوزاري.
الأوضاع  إلــى  الوزيرين  لقــاء  وتطرق 

السياســية في الأرض الفلسطينية المحتلة 
والممارســات الإســرائيلية بحق الشــعب 
الفلســطيني ومواصلة البناء الاستيطاني 
فــي الأرض الفلســطينية وفــرض وقائع 
جديدة تحول دون إقامة دولة فلســطينية 
متواصلــة جغرافيــاً وقابلة للحيــاة. كما 
تم تنــاول الجهود الفرنســية لعقد المؤتمر 
الدولــي للســام في الشــرق الأوســط. 
وتعزيز  الجهــود  بتكاثف  المالكــي  وطالب 
التواصل والتنســيق لإنجاحها. كما تحدث 
عن ضرورة العمل من أجل اســتصدار قرار 
مــن مجلس الدولي لإدانة الاســتيطان في 

الأرض الفلسطينية ووقفها وتفكيكها.
بدوره تحــدث الوزير القطــري عن دعمه 
الكامل للمطالب الفلســطينية المستمرة بإنهاء 
الفلســطينية  للأرض  الإســرائيلي  الاحتلال 
وإقامــة دولته المســتقلة وعاصمتهــا القدس 
الشــرقية. وتحدث عن وجــود إرادة حقيقية 
لدى بلاده لإنهاء الانقســام وإتمام المصالحة 
الوطنية الفلســطينية، بالإضافة الى مواصلة 
الدوحة جهودها لإتمام إعمار قطاع غزة الذي 
دمرته الحــروب الإســرائيلية المتتالية. وفي 
نهايــة الاجتماع وجه الوزيــر المالكي الدعوة 

لنظيره القطري لزيارة دولة فلسطين.

لقاء وزاري فلسطيني قطري في الدوحة
غزة - »القدس العربي«:ودعوة وزير خارجية قطر لزيارة فلسطين

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس بخروج 
300  مسن من قطاع غزة إلى مدينة القدس، لأداء صلاة 
الجمعــة في المســجد الأقصى. وذكر مصــدر في هيئة 
الشــؤون المدنية الفلســطينية التي تنســق لعمليات 
الخروج من معبــر بيت حانون »ايرز« أن المســافرين 
اجتازوا المعبر شــمال قطاع غزة، في ساعات الصباح، 
وتوجهوا إلى مدينة القدس وعادوا في ساعات العصر.

وتتجاوز أعمار المســافرين الـ 60 عاما، بينهم 200 
مصــل خرجوا بتنســيق مــن هيئة الشــؤون المدنية 
و100 مصل خرجوا بتنســيق من وكالة غوث وتشغيل 

اللاجئين »الأونروا«.
وكانت إســرائيل متذرعــة بحجــج مختلفة، قد 
تراجعت عن قرار زيادة التسهيلات لمصلي غزة، بعد 

أن قررت أن يتم رفع العدد من 200 إلى 400 مصل يوم 
الجمعة فقط، وأن يتم السماح أيضا بسفر عدد مماثل 
يوم الخميس، وتخفيض الســن المسموح له بالسفر 

من 60 إلى 50 عاما.
وسمحت ســلطات الاحتلال بعد الحرب الأخيرة 
على غزة بســفر المســنين من قطاع غزة للصلاة في 
المســجد الأقصى، علــى أن يعودوا فــي اليوم ذاته. 
وادعــت وقتهــا أن الإجــراء هدفــه التخفيــف من 
حدة الحصار المفــروض على القطــاع، غير أن هذه 
الإجــراءات وغيرها لم تســاهم فــي تخفيف حدة 

الحصار الذي طال كل مناحي الحياة.
وبموجــب الحصار تمنع إســرائيل دخول العديد 
من الســلع والمواد وأهمها المواد الخام والأســمنت، 
كما تضع قيودا مشددة على حركة الأفراد، ولا تسمح 
بمغادرة غزة من معبر »إيرز« سوى لأعداد محدودة 

من الحالات المرضية، وكذلك لعدد محدود من التجار.
القطاع، ورفع  وساهمت هذه الإجراءات في خنق 

معدلات الفقر والبطالة في صفوف المحاصرين.
إلى ذلك اعتدت الزوارق الحربية الإسرائيلية على 
قوارب صيد فلسطينية خلال عملها في منطقة الصيد 
المســموح بها أمام بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 
وقال صيــادون إن زوارق الاحتلال هاجمت مراكبهم 
بزخات مــن الرصاص الثقيــل، ممــا أجبرهم على 

العودة للساحل خشية من تعرض حياتهم للخطر.
ويعد الهجوم خرقا جديدا لاتفــاق التهدئة الذي 
اوقف حرب صيف عــام 2014، الذي ينص على وقف 

الهجمات المتبادلة بين الطرفين.
ولوحــظ أن قــوات الاحتــال زادت مؤخرا من 
اعتداءاتها على حدود القطاع البرية وعلى الصيادين 

في عرض البحر.

إسرائيل تسمح لـ 300 غزي بالصلاة في الأقصى

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
على الحدود البرية الشــرقية والشمالية لقطاع غزة، 
تنتشــر العديد مــن المناطيد الإســرائيلية الكبيــرة التي 
تحلق بعيدا في الســماء، وتكون مثبتة بحبال قوية في 
الأرض، وجميعها تعمل ضمن منظومة أمنية إسرائيلية 
تهدف إلى التشــديد على قطاع غــزة، ومراقبة الحدود 
بشــكل كبير، وجلها تســاهم فــي تقــديم المعلومات أو 

التقنيات الإلكترونية لتسديد الضربات العسكرية.
وفي تقرير له ذكر »المجــد الأمني« المقرب من الجناح 
المسلح لحركة حماس، حول عمل هذه المناطيد المختصة 
بأمــور المراقبــة، أن جيــش الاحتــال ينشــر على طول 
الحــدود الشــرقية لقطاع غزة العشــرات منهــا بهدف 
»التجسس«، حيث تمتلك تقنيات فائقة في عملية تعقب 
الأهداف. ويشير الموقع ضمن المعلومات التي قدمها عن 
هذا السلاح الإسرائيلي أنه لا يقل خطورة عن الرادارات 
والطائرات بــدون طيار، وذكر أن البعض يســتهين بها 

وبقدرتها الفائقة على التجسس وتعقب الأهداف.
وأوضــح أن حاجــة الاحتلال الملحــة لتأمين الحدود 
مــع قطــاع غزة ومنــع عمليــات المقاومة قبــل حدوثها، 
والحصــول على المعلومــات الأمنيــة وتحديثها، دفعها 
لاســتخدام المناطيــد، حيــث تســتطيع تغطيــة منطقــة 

محددة على مدار 24 ساعة.
وفي شرحه لكيفية عملها قال إنه يتم تحميل المنطاد 
على ظهر شاحنة ويؤخذ إلى المكان المناسب ويرفع في 
خلال ســاعتين، ويتم تثبيته بأسلاك سميكة في بعض 

الأحيان.
وضمن المعلومات التي قدمها الموقع، ذكر أن البعض 
يعتقد أنه بكل سهولة يمكن إسقاط هذا المنطاد من خلال 
إصابتــه بإطلاق النار عليه وغيره،. لكنه قال إن هذا أمر 
صعب لأن غاز الهليوم الذي يســاعده على التحليق غير 

كشف أنها تساعد في تصويب الليزر الذي يوجه الصواريخ

موقع أمني مختص يشرح لماذا تنشر قوات الاحتلال المناطيد على حدود غزة

قابل للاشــتعال، وحتى وإن حدث ثقب فيه لا يســقط 
لأن ضغط الهليوم داخل المنطاد هو ضغط الهواء نفسه 

في الخارج ولهذا فالغاز لا يندفع إلى الخارج.
وعــن اســتخدامات هذه المناطيــد ذكر أنهــا عديدة، 

وأنها تســتخدم للمراقبــة المعقدة، وتصويــر الأهداف 
بشــكل دقيق جــداً يفوق قــدرة الأقمــار الصناعية في 
هــذا المجــال، بالإضافــة إلــى إمكانية التجســس على 

الاتصالات في المنطقة المستهدفة.

وعــن مميزاتهــا ذكر أنهــا لا تصــدر ضجيجــاً مثل 
طائــرات الاســتطلاع، وأنهــا فعالة جــداً وخاصة في 
الأماكــن التي لا يمكن فيها اســتخدام الطائــرات، وأنه 
يمكنهــا البقاء في الجو لفترات طويلة تصل لأســابيع، 

وأنها أيضا إضافة لذلك مــزودة بكاميرات عالية الدقة 
تعمل بتقنية الغيغا بكسل ذات الوضوح الفائق.

ومن ضمن المميزات أن بعضها يعمل بنظام التصوير 
المباشر حيث يتم نقل صورة حية للمنطقة والتعامل مع 
أي تهديد، وأنهــا أيضا تعتبر مثــل »الروبوتات« حيث 
تكون قادرة على العمل بنفســها إذا تطلب الأمر، إضافة 
إلى قدرتها على مســاعدة قوات الاحتلال على تصويب 

الليزر الذي يوجه الصواريخ.
ومن مميزاتها أيضــا أن تكلفتها قليلة مقارنة بتكلفة 
عمــل الطائرات، وأنها تســتطيع العمل فــي ظل الغيوم 

الكثيفة.
لكنــه قــال إن مــن بــن عيوبهــا أنهــا تتأثــر بهبوب 
العواصــف الترابيــة والريــاح القويــة، إذ يصبــح مــن 
الصعــب إنزالهــا بســبب شــدة الرياح وســرعة حركة 
الســلك الذي يربطهــا، فضلًا عن احتمــال اقتلاعها من 

مكانها.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال تؤمن حدود غزة أيضا 
بمنظومــة رادار وكاميــرات مراقبــة إضافة إلــى أبراج 
عســكرية، وطائرات اســتطلاع »بدون طيــار«، وبعض 

تقنيات التصوير والمراقبة الأخرى غير المعلنة.
وتستخدم إسرائيل تقنياتها هذه أيضا في الحروب 
والهجمــات علــى غزة، حيــث تــوكل لأجهــزة التعقب 
والمتابعــة بمــا فيهــا الطائــرات الاســتطلاعية توجيــه 
الصواريــخ أو حتــى ضربهــا، بعــد أن زودت بعــض 

طائرات الاستطلاع بالصواريخ المدمرة.
وفــي الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014 التي 
شنتها إسرائيل، استخدمت كل تقنياتها العسكرية في 

ضرب القطاع على مدار 51 يوما.
وفــي العــادة تســتخدم الطائــرات بدون طيــار في 
عمليات الاغتيــال أو تدمير مبان صغيرة، في حين تلجأ 
لاســتخدام الطائرات النفاذة في إحداث عمليات تدمير 
وقتل كبيرة، حيث استخدمتها في تدمير بعض الأبراج 

السكنية.

منطاد لكتائب القسام كتب عليه اسم الرسالة

الناصرة - »القدس العربي«:

»مفــرق 48 » فيلم فلســطيني جديــد مخرجه 
إســرائيلي يســتعرض بأســلوب درامي ساخر 
وغنائي واقع الحصار والاغتراب لدى الشــباب 

الفلسطينيين داخل أراضي 48.
لكــن الفيلــم يتمحــور فــي مدينة اللــد التي 
تهمشها إســرائيل وتمارس التمييز العنصري 
ضد المتبقــن من أصحابها، وهــي مثال للمدن 
الفلســطينية الساحلية التي تكابد هدم المنازل، 
وارتفاع نســبة البطالة وتفشــي المخدرات فيها 

وغيرها.
ويســلط الفيلم الضوء على نهضة شــبابية 
الإســرائيليين  والتمييــز  للتهميــش  تتصــدى 
بالإقبال على التعليــم والنضال والتخلص من 
آفات اجتماعية تنميها إسرائيل، تتخلله مقاطع 

غناء راب احتجاجية لافتة. 
ويســرد الفيلم قصة حب الشــاب كريم ابن 
أســرة متوســطة الحــال لمنــار وهي فتــاة من 
مدينتــه اللــد التي يقنعهــا بالغنــاء معه ضمن 
الفرقــة الموســيقية التــي كونّها لكــن أقرباءها 

المحافظين يحولون دون مشاركتها بالتهديد.
الفيلــم الــذي أخرجــه المخــرج الإســرائيلي 
أودي ألونــي المناصــر للحقــوق الفلســطينية 
عبــارة عــن صرخــة مدويــة يطلقهــا شــباب 
بالدراما والموســيقى من أجل الحيــاة  الكريمة 
والبقــاء، لكنهــا موجهــة أيضــا ضــد ظواهــر 
اجتماعيــة ســلبية كقتل النســاء أو منعهن من 
الغنــاء. ويلعــب البطولة الرئيســية فــي الفيلم 
ثامر نفار الذي ولد لأب موســيقي وقائد فرقة 
طافت البلاد مــن غزة إلى حيفا ما زال يقيم في 
اللــد وفيهــا يربي طفليــه ومنها يســتمد أفكار 

الفيلــم »مفــرق 48 »الذي كتــب له الســيناريو 
ويلعب فيه دورا رئيسيا. وبموازاة تأكيد الفيلم 
على اعتزاز الشــبان الفلســطينيين فــي مدينة 
اللد بهويتهــم الوطنية ورفضهم الاســتعلائية 
الإســرائيلية فإنه يناهض قمع النساء ويوجه 
ســهامه بســخرية ضاحكــة أحيانــا ومحزنة 

أحيانا أخرى.
وشــهدت مدينة اللد عشــرات جرائــم القتل 
علــى خلفيــات جنائيــة راح ضحيتهــا شــباب 
عرفهم وشــاركهم مباريات كرة القدم. وتعرب 
الصحافية ســهير ســلمان منير عــن انبهارها 
بالفيلــم الذي عكس مأســاة مدينتهــا اللد التي 
حولتها إســرائيل بعد النكبة مــن رمز الازدهار 
للاندثــار تدميهــا الجريمــة وتفشــي المخدرات 
والبطالــة. وتقــول ســهير منيــر لـــ »القــدس 
العربي« إن الفيلم يســلط  طيلــة نحو 90 دقيقة 
الضوء على هــدم المنازل وعلى الخوف في ظل 
تهديدات إسرائيلية دائمة بهدم المأوى، بطريقة 
لبقة خاصة بأغاني راب بعدة لغات. في المقابل 
تبدي تحفظها من الاســتخدام المفرط للكلمات 
والشــتائم النابية التي يعتبرها آخرون تعبيرا 
طبيعيا عن واقع الحياة في بعض أحياء المدينة 
المهمشــة. وترفــض ســهير تقديــرات مراقبين 
أو مشــاهدين آخريــن دافعوا عن الاســتخدام 
المفــرط لهذه الشــتائم بدعوى أنها مســتوحاة 
مــن الواقع. وتضيــف » أنا بنت البلــد والواقع 
ليس كذلــك فالمبالغة تجاوزت الحدود المحتملة 

أحيانا لا سيما أن الفيلم سيخاطب الشباب«.
نفــار)36 عامــا( الــذي يلعــب دور »كريم«،  
يوضح لـــ »القــدس العربــي« أن الفيلم يعكس 
الواقع المأســاوي الذي تعيشــه بعــض أحياء 
مدينته اللد بحلوها ومرها وبشتائمها المتداولة 

بين الشــباب. وهــذا ما يؤيــده رئيــس القائمة 
»المشــتركة« النائــب أيمــن عودة الذي شــارك 
بالعرض الاحتفالي وقــال إن »مفرق 48« جزء 

من الرواية الفلسطينية بكل ما فيها.
هــذا الواقــع المســتمر منــذ النكبة فــي اللد 
والرملة المدينتين الشــقيقتين الجارتين يحفزه 
بنظر نفار على النضال والمســاهمة بإصلاحها 
مــن خلال أغانــي الراب الاحتجاجية. ويشــير 
إلى أنه يتواصل يوميا مع الشــباب مع ســكان 
ويســتوحي  منهــم  الغلابــة  خاصــة  مدينتــه 
نصوصــه منهــم. ويتابــع »لســت قادمــا مــن 
هوليــوود لأكتب عنهــم بل أعيــش معهم حتى 

اليوم«. 
وبهذا الســياق يقول نفــار إن هذا الواقع هو 
خلفية تأسيســه لفرقة الهيــب هوب » دام » مع 
شــقيقه ســهيل وصديقه محمود قبل 16 عاما 
احتجاجا على الواقع المأســاوي في الكثير من 

أحياء المدينة.
وتتفــق معــه الفنانة ســمر قبطــي باعتباره 
الفيلم رسالة سياســية حول الصراع والطريق 
المناســبة لتســويته. وتوضح قبطي لـ »القدس 
العربــي« أن الرســالة هذه تجلــت بعدة لقطات 
أبرزها أنه دون اعتراف إســرائيل بمسؤوليتها 
عن نكبة الفلســطينيين لن يتحقق الســام  وأن 
» الســام بين الســيد والعبد« يعني اســتمرار 

الحرب.
وفاز » مفرق 48« بجائزة »جائزة الجمهور« 
في مهرجان برلين الســينمائي قبل شهور كما 
حاز، قبيل أســبوعين على جائزة »أفضل فيلم 
عالمي« ضمن قائمة الأفلام الرســمية المشاركة 
بمهرجان »ترايبيــكا« للأفلام الســينمائية في 

نيويورك.

»مفرق 48« فيلم فلسطيني ـ إسرائيلي عن مأساة شباب مدينة اللد

حسن الصيفي

جانب من الفيلم الفلسطيني  »مفرق 48 »
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أسعد ربراب اختار تسييس القضية ولعب بورقة انتمائه الى منطقة القبائل

الجزائر: قضية مجمع »الخبر« تتحول إلى حلبة صراع بين السلطة والمعارضة! 

الرباط لن ترخص للجالية المغربية في الخارج التصويت
في الانتخابات التشريعية المقبلة

 

انتقد سياسات الحكومة في المناطق الهشة واعتبرته الحكومة منحازاً

الحكومة الموريتانية تنتقد تصريحات لمقرر الأمم المتحدة للفقر المدقع

مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

لم تتخذ حكومــة الرباط إجراءات إدارية وسياســية 
لمشــاركة الجاليــة المغربية فــي الخارج فــي الانتخابات 
التشــريعية المقبلة، وبهــذا ينفرد المغــرب بخاصية عدم 
تســهيل تصويت مواطنيــه في مختلف الاســتحقاقات 

التي تشهدها البلاد مقارنة بدول مغاربية أخرى.
وغــاب موضــوع مشــاركة المغاربــة القاطنــن فــي 
الخــارج في الانتخابــات التشــريعية المقبلة عــن أجندة 
حكومة الرباط منذ بداية الســنة الجارية، ولا يوجد هذا 
الموضــوع مبرمجاً فيمــا تبقى من حياتها حتى تشــرين 
الأول/ أكتوبــر المقبــل، تاريــخ الانتخابات التشــريعية 
المقبلــة. ولم يتــردد الوزير المكلف بالهجــرة، أنيس بيرو 
فــي التأكيد أمام مهاجرين خلال لقاء هذا الأســبوع في 
مدينة مراكش على استحالة إجراء مشاركة الجالية في 

الانتخابات المقبلة. وطرح في المقابل التصويت بالوكالة، 
أي تكليــف مهاجــر لفــرد من عائلتــه بالتصويــت نيابة 
عن فــي الانتخابات. وتعتبــر الجالية المغربيــة من أكبر 
الجاليات على المســتوى العالمي مقارنة بين عدد أفرادها 
ونسبة ساكنة المغرب، إذ يصل المعدل الى حوالي 13 في 
المئة، وتلعب دوراً هاماً فــي اقتصاد البلاد. وتعهد الملك 
محمــد الســادس منذ قرابــة عقد ومختلــف الحكومات 
المتعاقبة بإشراك الجالية في الحياة السياسية.  وعملية 
الإشــراك تتجلى في التصويت وكذلك اختيار مرشحين 
عــن الجالية يكونون فــي البرلمان. وكانــت هذه الصيغة 

معمولًا بها في الثمانينات.
ولــم تبلور الحكومــات المغربيــة حتــى الآن أي خطة 
لإشــراك المهاجريــن فــي التصويــت، وكانت آخــر مرة 
صوتــوا خــال دســتور 2011. وتبقى المفارقــة الكبرى 
وهــي أن معظــم الجاليــات العربيــة وخاصــة المغاربية 
مثــل التونســية والجزائرية المقيمة فــي الخارج تصوت 
في الانتخابات التشــريعية. ويتوافر المغرب على شبكة 

هامة من الســفارات والقنصليات ومؤسسات أخرى لا 
ســيما في دول الاتحاد الأوروبي، حيث أكبر نســبة من 
تجمع المهاجرين المغاربة، لكن رغم كل هذا، لم يتخذ قرار 

إشراك المهاجرين في التصويت.
وناضــل نشــطاء الجاليــة المغربيــة طيلة الســنوات 
الماضية من أجل حق التصويت في الانتخابات المغربية، 
لكن وأمــام عدم اســتجابة الدولــة المغربيــة توقف هذا 
الحماس باســتثناء مناســبات قليلــة. وتراجع حماس 
المهاجريــن حتــى للمجلس الأعلــى للهجرة الــذي لم يتم 

تجديد هياكله منذ إنشائه سنة 2007.
ومقابل تهيمــش الدولة المغربية لمواطنيها في الخارج 
انتخابيــاً، يركــز معظــم المهاجرين علــى  التصويت في 
الانتخابات البلدية والتشــريعية والرئاســية الأوروبية 
خاصة في ظل ارتفاع المغاربة الحاصلين على جنسيات 
الدول التي تحتضنهم. ومن العوامل التي تدفع أكثر هو 
نجاح مغاربة في احتلال مناصب عليا في حكومات مثل 

فرنسا وهولندا وبلجيكا.

نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أثــار فيليب ألســتون  المقــرر الخاص للأمم المتحــدة للفقر 
المدقع وحقوق الإنسان  في تصريحات اختتم بها للتو زيارة 
لموريتانيا، ســخط الحكومة الموريتانية التــي اعتبرته منحازاً 
وغير واقعي، واعتبرت »أن تقريره لا يعتمد على أي أساس«.

وكان فيليب ألستون قد أكد في تصريحات للصحافة »أن 
اســتقرار موريتانيا التي تقع في منطقة شــديدة الاضطراب، 
مهــدد إذا لــم يــوزع ريــع التنمية بشــكل أكثــر إنصافــاً بين 

السكان«.
وانتقد بيــان أصدرته أمس المفوضيــة الحكومية لحقوق 
الإنســان والعمل الإنســاني ما ســمّته »محاباة هــذا الخبير 
الذي تفترض فيه الاســتقلالية عبر تبنيــه لأطروحات بعض 
الأوســاط والمنظمات غير الحكومية المعادية التي تعمل على 
تقويض التماســك الوطني والإنجــازات الهامة التي تحققت 

في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية«.
وعدّد البيــان جوانب من الطابع الانحيازي للخبير الأممي 
بينها »الاختيــار المتعمد للأماكن والمواقــع التي تمت زيارتها 
والأشــخاص الذين تمت مقابلتهــم، والإحصائيات المغلوطة 
التــي لا تســتند لأي مصــدر موثــوق )تحقيــق، إحصــاء( 
وبخاصة ما يتعلق بمكونات المجتمع وسلم الفقر في الوسط 

الريفي«.
وانتقــد بيان المفوضية بشــدة »تأكيدات فيليب ألســتون  
المنحــازة »للاقصاء المزعوم لشــريحة الحراطــن وللأفارقة 
الســود من مواقــع القرار والاســتفادة من مختلــف جوانب 
الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأمر الــذي يتناقض مع 
واقع البلاد حيث يســاهم كل المواطنين الموريتانيين من دون 
تمييــز فــي التنميــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 

ويعيشون في وئام وأمان«، بحسب البيان.
وفنّــد البيان ما ذكر أنه »ادعاءات كاذبة ذكرها ألســتون، 
تتعلق بالانجازات الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي 
يتم تنفيذ هذه الانجازات الهامة في جميع المجالات )الصحة، 
التعليــم والميــاه والطرق والزراعــة...( لصالــح جميع فئات 
المجتمع من دون تمييز، وبخاصة الشرائح الأكثر فقرا منها«.

وذكــر البيان الحكومي الموريتاني »أن الإنجازات المذكورة 
ليســت ضمــن مجــال العمــل الخيــري وإنمــا تتم فــي إطار 
جهود الســلطات العامة لترقية السكان وتحقيق استقلالهم 

الاقتصادي«.
ولتجنــب الوقوف على هذا الواقع، يضيف البيان، »رفض 
المقــرر الخاص تفقد الإنجازات الهامة في المناطق المعنية، بما 
فيها انجازات وكالة التضامــن الوطنية، وركز على العائدين 
مــن الســنغال والذين يدعــون مصــادرة أراضيهــم من قبل 
الدولة«، وهي الأراضي التي ذكر البيان أنها ملك للدولة، ولم 
يتم إجــراء أي مصادرة خارج لها نطاق القانون، وخصوصاً 

من فئة معينة«.
وكان فيليب ألســتون  المقرر الخاص لــأمم المتحدة للفقر 
المدقع وحقوق الإنسان  قد أكد في مؤتمر صحافي اختتم به 
للتو زيارة اســتقصاء لحالة الفقر في موريتانيا »أن استقرار 
موريتانيا التي تقع في منطقة شــديدة الاضطراب، مهدد إذا 

لم يوزع ريع التنمية بشكل أكثر إنصافاً«.

وقــال: »إن علــى الحكومــة الموريتانيــة أن تبــذل جهوداً 
إضافية للوفاء بالتزاماتهــا المتعلقة بمكافحة آثار الرق، وأن 
تتجاوز مقاربة الصدقات والمعونات إلى مقاربة أخرى ترتكز 
على أن لكل موريتاني حقاً أساسياً في الماء والعلاج والتعليم 

والغذاء«.
واعتــرف المقــرر الأممي الخــاص بــأن »موريتانيا حققت 
إنجازات كبيرة في الســنوات الأخيــرة وبخاصة في المناطق 
الحضرية إلا أنه حذر من »كون نسبة 44 في المئة من سكانها 
الريفيــن لا يزالون يعيشــون في فقر مدقع وبالذات ســكان 
ولايــات غورغول والبراكنه والترارزة التي زارها هو بنفســه 

واطلع على أحوالها«.
وانتقد المبعــوث الخاص للفقــر المدقع وحقوق الإنســان 
»انتزاع الأراضي من الســكان والتنازل عنها لمســتثمرين من 

دون أي تعويض للملاك«.
وقــال: »إن الســكان المتحدريــن مــن مجموعــة الحراطين 
)أرقــاء محــررون( ومــن مجموعــات الزنــوج، مغيبــون من 
مواقع السلطة الحقيقية كما أنهم محرومون من عدة جوانب 
فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــع أنهم، بحســب 
الخبير الأممي، يمثلون أكثر من ثلثي الســكان«، مشــيراً الى 

»سياسات حرمان غير مرئية مطبقة عليهم«.
وأنهى ألســتون زيارة إلــى موريتانيا دامت عشــرة أيام، 
خصصــت لتقييم الجهــود التي تبذلها الحكومــة الموريتانية 

للقضاء على الفقر.
واجتمــع خلال زيارته هذه بشــريحة واســعة من المجتمع 
الموريتاني شــملت الحكومــة وممثليها الإداريــن والمنظمات 
غيــر الحكومية وممثلــي المنظمات الدولية، كمــا تفقد أحوال 
الســكان التي تعيش فقراً مدقعاً في نواكشــوط وفي مناطق 

موريتانية مختلفة.
و كان ألســتون قــد انتظــم ســنة 2014 ضمــن مجموعــة 
المقررين الخاصين وهي هيئة من الخبراء المســتقلين تنشــط 
فــي إطار نظــام حقوق الإنســان فــي الأمم المتحــدة، وتهتم 

بتقصي الحقائق ورصد حالات حقوقية محددة.
ولا يتقاضــى المقــررون الخاصــون رواتــب لقــاء عملهم، 
بــل إنهم يعملون بصفــة انفرادية وطوعية مســتقلين عن أي 

حكومة أو منظمة. 

الجزائر - »القدس العربي«:

تحولــت قضية بيع مجمع »الخبــر« الإعلامي إلى رجل 
الأعمال إسعد ربراب إلى مادة دسمة بالنسبة للمعارضة، 
ولكل من يتهــم النظام بمعاداة منطقة القبائل، وهو منحى 
خطير بــدأت تأخذه هــذه القضية، التي بــدأت بعد قرار 
وزارة الإعــام الطعن في الصفقــة التي حصلت بموجبها 
شركة »ناس برود« التي يمتلك أغلبية أسهمها رجل الأعمال 

إسعد ربراب وأسرته على أغلبية أسهم مجمع »الخبر«.
القضيــة مطروحة أمــام القضــاء الإداري، الذي أجل 
الفصــل فيها إلى جلســة 25 أيار/ مايو المقبــل، بطلب من 
المحامي الجديد لــوزارة الإعلام صاحبة الشــكوى، لكن 
القضية أخذت أبعاداً سياســية وأخــرى جهوية، رغم أن 
وزارة الإعــام حرصت على التأكيد في كل مرة أن القضية 
سياســية، وأنها لا تســتهدف لا رجل الأعمال ربراب، ولا 

»الخبر« كمجمع إعلامي.
رجل الأعمال إســعد ربــراب الذي يعتبــر أغنى رجال 
الأعمــال في الجزائر الذي حاول في وقــت أول الدفاع عن 
موقفه من وجهة نظر قانونية وتجارية، اختار في وقت ثان 
التعامل مع الشــكوى من وجهة نظر سياسية، ومن زاوية 
علاقته بمن يحكمون الجزائر اليوم، كما لعب بطريقة غير 
مباشــرة ورقة انتمائه إلى منطقة القبائل، وكونه ضحية 
لهذا الانتماء، لكنه سرعان ما تراجع عن لعب هذه الورقة 

التي تفتح أبواباً خطيرة.
أحــزاب معارضة التــي تعاملت مع القضيــة بنوع من 
التحفظ في البداية، ســارعت إلى تبنيها، واتهام السلطة 
التعبير، ومحاولــة التخلص من  بالتضييق على حريــة 
»الخبــر« باعتبــاره صرحاً إعلاميــاً، كان دائمــاً خارج 
الســيطرة، وعمدت بعضها إلى الدفــاع صراحة عن رجل 
الأعمال إســعد ربراب، وعن اســتعمال ورقــة »قبائلية« 

ربراب التي تجعله على حد رأيها ضحية للسلطة.
 وقال سعيد ســعدي الرئيس الســابق لحزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية إن قضية »الخبر« سياســية 
بامتياز، وأن الشــكوى التي رفعتها وزارة الإعلام لإبطال 

صفقة شــراء رجل الأعمال إســعد ربراب لمجمع »الخبر« 
تصرف غير شرعي.

وأوضــح من خــال منشــور علــى صفحتــه بموقع 
»فيسبوك« إن الســلطة فقدت صوابها بسبب الأزمة التي 
خلقتهــا والتي طالما عملت على نكرانهــا، تعمل على خنق 
مجمع إعلامــي ناطق باللغــة العربية تمكــن بعد جهود 
متكررة من التميز بخط افتتاحي مســتقل، مشدداً على أن 
السلطة تخشى من تناغم وســائل إعلام مؤثرة وواسعة 
الانتشــار مع مجمع اقتصادي قوي مثل »سيفيتال« الذي 

يمتلكه رجل الأعمال إسعد ربراب.
وأوضح سعدي أنه إذا أضفنا إلى هذه الحملة ضد رجل 
الأعمال ربراب كونه ينتمي إلى منطقة القبائل، ولم يســع 
يوماً لإخفاء أصوله أو التنكر لها، مثلما هي الحال بالنسبة 
ل«قبائل النظام« فإننا يمكن أن نفهم الأبعاد الحقيقية لهذه 

القضية.
واعتبــر أن مجمع »ســيفيتال« تعرض ولا يــزال إلى 
مجموعة من العراقيل والمعوقات، لأنــه يرفض الزبائنية 
والأوامــر الفوقيــة في تســيير مشــاريعه، وأن كل هذه 
العراقيل تهدف إلى كبح ديناميكية هذا المجمع الاقتصادي، 
الذي لــم يتأثر رغم ذلك، بــل وأثبت نجاحــه حتى على 

المستوى الدولي.
من جهته قال محســن بلعباس رئيس حزب التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية إن إســعد ربــراب أصبح هدفاً 
للمافيا، التي تســعى إلى تحطيمه، مشدداً على أن ربراب 
يعتبر نموذجاً ناجحاً للاستثمار وصناعياً من طراز فريد، 

لأنه يرفض الدخول في صف السلطة.
وأضــاف في ندوة نظمهــا حزبه بــأن التحامل المتكرر 
ضد إســعد ربراب، الــذي يوجد علــى رأس مجمع خالق 
للثروة وموفر لآلاف فرص العمل، تمارســه جهات تحاول 
خصخصة الدولــة، وأن هؤلاء وصل بهــم الأمر إلى طلب 

مساعدة من الخارج لعزل ربراب وإضعافه.
واعتبر أن حرية الصحافة أضحت في خطر، وأن الحملة 
التي يتعرض لها مجمع »الخبر« تلخص لوحدها تناقضات 

وانحرافات السلطة الحاكمة.

»الداخلية المغربية«: إحباط مخطط إرهابي
لتنظيم الدولة الاسلامية كان يشرف عليه مواطن تشادي

أوروبا تقرر تسريع الدعم المالي للاجئين السوريين في تركيا

ألمانيا تمدد فترة الرقابة على الحدود مع النمسا بسبب اللاجئين ستة أشهر 

البرلمان النمساوي يوافق على قانون مشدد حيال اللاجئين 

■ الرباط - من أنس مــزور: أعلنت الداخلية المغربية أمس 
الجمعة، عن إحباط مخطط »إرهابي«، كان يســتهدف الأجانب 
فــي المغرب، وإيقــاف مواطن تشــادي، تابع لتنظيــم الدولة 
الاســامية. وقال بيان للوزارة، إن »داعش« أوفد أحد اعضائه 
من تشــاد إلى المغرب، »مــن أجل تأطير وتكويــن خلايا نائمة 
تضم متطرفين جزائريين ومغاربة متشــبعين بالفكر الداعشي، 
لشــن عمليات إرهابية نوعية، تستهدف مقرات بعض البعثات 
الديبلوماســية الغربية ومواقع ســياحية، في أفق زعزعة أمن 

واستقرار البلاد تماشيا مع أجندة التنظيم«.
وأضاف البيان أن المعنــي بالأمر)لم تقدم معلومات إضافية 
عنه( قام بعمليات استطلاعية لبعض المواقع المستهدفة، وذلك 
بهدف التحضير لتنفيذ عدة عمليات متزامنة من حيث التوقيت، 
لإرباك المصالح الأمنية وإحداث خســائر جســيمة في الأرواح 
والممتلكات. وكان يعتزم إعلان المنطقة الشــرقية للمملكة ولاية 

تابعة لما يسمّى بـ«الدولة الإسلامية«.
وكشفت الداخلية المغربية أن المواطن التشادي دخل المغرب 
عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء)شــمال(، يوم 4 أيار/ 
مايو الجاري قادمــاً إليه من بلاده، قبل أن يتــم توقيفه أمس 
الجمعة في أحد البيوت بمدينة طنجة )أقصى شــمال المغرب( 
من طرف المكتب المركزي للأبحــاث القضائية، التابع للمديرية 

العامة لمراقبة التراب الوطني)المخابرات الداخلية(
واعتبرت الــوزارة أن هذه العملية الاســتباقية »تأتي في 

خضم تصاعد التهديدات الإرهابية من قبل ما يســمّى بالدولة 
الإســامية من أجــل إيجاد ولايــات تابعة لها أســوة بفرعها 

بليبيا«.
وأوضحت أن التنظيم أصبح يلجأ إلى تغيير استراتيجيته 
مــن خلال إيفــاد أحــد أعضائــه المتحدرين مــن دول جنوب 
الصحراء إلــى المغرب، بعد إفشــال الأمن المغربــي لمحاولاته 

السابقة تنفيذ أعمال إرهابية فوق التراب المغربي.
وكان عبد الحــق الخيام، رئيس المكتــب المركزي للأبحاث 
القضائية بالمغرب، كشف الأسبوع الماضي، في مدريد أن بلاده 
قامت بتفكيك 35 خلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية 

منذ ظهور هذا التنظيم الإرهابي)عام 2014(.
وأضاف في تصريحات له أن بلاده »تمكنت منذ ســنة 2002 
من تفكيك 155 خلية إرهابية، حوالي 50 منها مرتبطة بمختلف 
بؤر التوتر، لاســيما المنطقة الأفغانية والباكستانية، ومنطقة 

سوريا والعراق ومنطقة الساحل«.
وتابع أن ما سمّاه »العمل الاســتباقي« الذي يقوم به الأمن 
المغربــي مكّن من توقيف حوالي 2885 شــخصاً، كما تم إحباط 
أزيد من 324 مشــروعاً »عمل إرهابي شــنيع«. وأشــار إلى أن 
»مراقبــة وتتبّع الوضع في المنطقة الســورية العراقية مكّن من 
إحصاء أزيد مــن 1579 مقاتلًا مغربيــاً، 758 منهم انضموا إلى 

»داعش«.
»الاناضول«

■ بروكســل- من طه أفق شكر: أعلن الاتحاد الأوروبي،  
أنه يخطط لتقديم دعم مادي للاجئين الســوريين في تركيا، 
بقيمة مليار يورو، حتى نهاية يوليو/ تموز المقبل. جاء ذلك 
خلال اجتمــاع اللجنة التنفيذية المعنيــة بالدعم الأوروبي 
للاجئــن الســوريين فــي تركيــا، بالعاصمــة البلجيكية 
بروكســل، حيث قــررت تســريع الدعم المالــي المخصص 

للاجئين ضمن إطار تقاسم الأعباء.
وقال عضو المفوضية الأوروبية يوهانس هان، المسؤول 
عن سياسات التوسيع والجوار، إن الاتحاد قدم لتركيا حتى 
الآن 200 مليــون يورو من أصل 3 مليارات يورو المتعهد بها، 
مضيفًا: »أعتقد أن يصل المبلغ المقدم حتى نهاية تموز / يوليو 

إلى مليار يورو«.
تجدر الإشــارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا 
في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسيل، 
إلى اتفاق يهــدف لمكافحة الهجرة غير الشــرعية وتهريب 
البشــر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه 
في 4 نيسان/آبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين 

إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وســتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين 
غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين 
المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرســال لاجئ ســوري 
مســجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري 
معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد الســوريين في عملية 
التبــادل في المرحلــة الأولى الى 72 ألف شــخص، في حين 
التبادل  أن الاتحاد الأوروبي ســيتكفل بمصاريف عمليــة 
وإعادة القبول. وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد خلال القمة 
التركيــة - الاوروبية، التي عُقدت في 29 تشــرين الثاني / 
نوفمبر 2015، بتقديم دعم مادي بقيمة 3 مليار يورو من أجل 
اللاجئين الســوريين في تركيا، وقرر في قمة 18 آذار/ مارس 
الماضي تقديم 3 مليارات يورو إضافية حتى نهاية عام 2018 

في حال انتهاء الأولى.
ومن المقرر أن يُســتخدم الدعم المادي المذكور في مجالات 
التعليــم والصحــة والبنية التحتيــة والتغذيــة وتأمين 

الاحتياجات الأخرى للاجئين السوريين في عموم تركيا. 

»الاناضول«

■ برلين - بروكســيل - د ب أ : قــررت ألمانيا مواصلة 
الرقابة على حدودها مع النمسا بسبب أزمة اللاجئين فترة 

أقصاها ستة أشهر أخرى. 
وقال وزيــر الداخلية الألمانــي تومــاس دي ميزير إن 
الشــرطة الألمانية الاتحادية ســتتعاون مع حرس الحدود 
»بالطريقــة الملائمة« حتــى لا تتأثر الحالــة المرورية بقدر 
الإمــكان. وأقر الوزير قائلًا: »لا يمكــن تطبيق الرقابة على 
الحدود مــن دون تقييــد للحركــة« وكان مجلس الاتحاد 
الأوروبــي وافق الخميس بالأغلبية علــى مواصلة الرقابة 
على الحدود بين ألمانيا والنمســا بنــاء على طلب الحكومة 
الألمانية.  ويشــمل القرار أيضــاً إلى جانب حــدود ألمانيا 
مع النمســا الحدود البينية مع كل من الســويد والنرويج 
والدنمارك وبين النمســا وتلك الدول وكذلــك على حدود 

النمسا مع المجر وسلوفينيا.  ويرجع السبب الرئيسي لهذه 
الرقابة وهي أصلًا غير معمول بها في دول مجموعة شنغن، 
إلى الرغبة فــي الحد من تدفق اللاجئــن والمهاجرين غير 
الشرعيين بشدة على الدول التي تحد الاتحاد الأوروبي من 

الخارج، خاصة اليونان. 
وأضــاف دي ميزير أن الرقابة علــى الحدود الألمانية - 
النمساوية تخدم أيضا »مكافحة الإرهاب الدولي والأشكال 

الأخرى للجريمة الكبرى«. 
ويســمح قانون الاتحاد الأوروبي بوضــع رقابة مؤقتة 
على الحدود في حال شــعرت دول منطقة الشنغن بكاملها 
بالتهديــد »للقصــور الفــادح فــي الرقابة علــى الحدود 
الخارجية«، ويمكــن أن تمتد فترة الرقابة عندئذ إلى عامين 

كاملين كحد أقصى. 

■ فيينا - من حسن طوسون: صادق المجلس الاتحادي 
)الغرفة العليا( في البرلمان النمساوي، على مشروع قانون 
يتيــح توقيف طالبــي اللجوء فــي الحــدود، واعتقالهم، 
وترحيلهم خارج الحدود، ومنح الشرطة صلاحيات واسعة 

في التعامل مع حالات الهجرة غير الشرعية. 
وصوّت 37 نائباً لصالح مشــروع القانون الذي يصعّب 
دخول طالبي اللجوء إلى البــاد، وتقدمّهم بطلبات لجوء، 
مقابــل 20 آخريــن صوتــوا ضــده، حيث دعــم الحزبان 
»الديمقراطــي الاجتماعــي« و »الشــعب« الشــريكين في 
الحكومة الائتلافية، المشــروع، في حــن اعترضت أحزاب 
»الحرية النمســاوي«)اليمين المتطــرف(، وحزب الخضر، 

و«المنتدى الليبرالي الجديد«) Neos(، عليه.
ويسمح القانون، للحكومة بإعلان »حالة الطوارئ« على 
خلفية أزمة تدفق اللاجئــن، ويتيح للجهاز الامني وحرس 
الحــدود صلاحية »اعتقــال، وتوقيف، وترحيــل« طالبي 

اللجوء.
ويتيــح القانــون كذلك، إمكان إنشــاء مراكــز احتجاز 

مؤقتة،عند المعابر الحدودية، ويرفع المدة القصوى للتوقيف 
من 5 إلى 14 يوماً، ويصعب إجراءات لم الشمل، ويقيد حق 
اللجوء بثلاث ســنوات. وتحتج منظمات حقوق الإنسان، 
على القانون المذكور، وتعتبــر أنه يخالف القانون الوطني 

والدولي.
وأشــارت »أندريا كوتور« رئيس وحدة الهجرة التابعة 
لمنظمة الصليب الأحمر النمســاوية، إلــى أن القانون يخلو 
من أي منظور إنساني وقانوني، قائلة: »اللجوء هو حق من 

حقوق الإنسان، ولا يمكن تقييده بشكل غير مسؤول«.
من جانبها، أعربت روث شــوفل، المتحدثة باســم مكتب 
المفوضية الســامية لــأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين في 
النمســا، عن قلقها البالــغ من أن يؤدي القانــون للحد من 
حــالات اللجوء الشــرعي. ويتطلب دخــول القانون الذي 
نال مصادقة الغرفتين في البرلمان، حيــز التنفيذ ، مصادقة 

رئيسي الدولة والحكومة عليه.

»الاناضول«

شؤون عربية وعالمية

مبنى مجمع »الخبر« في الجزائر )رويترز(. وفي الإطار إسعد ربراب

فيليب ألستون

أطفال موريتانيون فقراء
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شؤون عربية وعالمية

تونس تدشن نظام العقوبات البديلة والمراقبة 
الإلكترونية للحد من اكتظاظ السجون 

وزارة  أعلنــت   : أ  ب  د   - تونــس   ■
الداخلية التونسية عن اعتقال 37 »عنصراً 
يوم  المنيهلة  عمليــة  انطلاق  منذ  إرهابياً« 
الأربعاء بعضهم متورط في أحداث باردو 

وسوسة وبن قردان. 
الــوزارة فــي بيان لهــا ليل  وقالــت 
بدأت  التي  المداهمــة  عمليات  إن  الخميس 
مع أحداث المنيهلة شــملت عدة مناطق من 
ولايات الجمهورية وأسفرت عن اعتقال 37 
»عنصراً إرهابياً« بعضهم شارك في أحداث 

بن قردان في آذار/مارس الماضي. 
صباح  الأولى  الأمنيــة  العمليــة  كانت 
المنيهلة قرب  الاربعاء وشــهدتها منطقــة 
العاصمة حيــث داهمت قوات خاصة منزلًا 

يتحصــن فيه مســلحون وانتهت العملية 
بمقتل عنصرين إرهابيين واعتقال ثالث ثم 

تلتها عمليات مداهمة. 
وشهد اليوم نفســه عملية أمنية ثانية 
في تطاوين جنــوب البلاد حيث حاصرت 
إرهابيين  عنصرين  الوطني  الحرس  قوات 
في منازل مهجــورة فقضت على عنصر في 
حين فجّر الثاني نفســه بحزام ناسف مما 
من  وعونين  ضابطين  ســقوط  عن  أســفر 

الحرس الوطني. 
وأوضحت الــوزارة أن باقي الموقوفين 
كانوا محل متابعة من قبل الحرس الوطني 
منــذ أكثر من أربعة أشــهر وكانــوا تلقوا 
تدريبــات على الأســلحة وهــم في صدد 

على  هجمات  لشــن  والتحضير  التجمــع 
منشآت حساسة ومقرات أمنية ورجال أمن 
بواسطة عبوات ناسفة وعمليات انتحارية 
بعد أن قاموا بعمليات رصد وتصوير لعدة 

مواقع مستهدفة. 
العناصر  بعــض  أن  الــوزارة  وذكرت 
التــي تم القبــض أو القضــاء عليها منذ 
انطلاق عملية المنيهلة متورطة في الأعمال 
الإرهابيــة التي اســتهدفت متحف باردو 
حافلة  وتفجير  بسوسة  »الامبريال«  ونزل 
نقــل الأمن الرئاســي فــي 2015 وأحداث 

بنقردان الأخيرة. 
وكانت تلك الأحــداث التي أعلن تنظيم 
قد  عنها،  مســؤوليته  الاســامية  الدولة 

أوقعت 59 قتيلًا جميعهم من الســيّاح و13 
عنصراً أمنياً بينما ســقط فــي مواجهات 
بن قردان بــن مســلحي التنظيم وقوات 
الأمن والجيش 46 قتيلًا إرهابياً و13 أمنياً 
وعسكرياً وسبعة مدنيين فيما ألقي القبض 

على 17 عنصراً إرهابياً. 
العناصر  بعــض  إن  الداخلية  وقالــت 
لهم  ســبق  المنيهلة  أحــداث  بعد  الموقوفة 
النشــاط ضمن المجموعــات الإرهابية في 
الجبال التونســية فــي القصرين والكاف 
وســيدي بوزيد وعلــى علاقــة بعناصر 
تونســية تنتمــي إلــى تنظيــم الدولــة 
من  كل  في  متواجدة  الإرهابي  الاســامية 

ليبيا وسوريا والعراق. 

الداخلية التونسية: اعتقال 37 »إرهابياً« 
بعضهم متورط في أحداث باردو وسوسة 

■ تونــس - د ب أ : أعلنت وزارة العدل التونســية عن 
خطــط جديدة للحد من اكتظاظ الســجون فــي البلاد من 
بينها تفعيل العقوبات البديلة واعتماد المراقبة الإلكترونية 

للموقوفين. 
ويدور جدل في تونس بشأن حالة الاكتظاظ الشديدة التي 
تشهدها ســجون البلاد حيث تجاوزت طاقة استيعابها بنسبة 

فاقت 150 في المئة. 
ويناهز عدد الســجناء فــي تونس نحو 26 ألفــاً من بينهم 
أكثر من ثمانيــة آلاف متهمين في قضايا مخــدرات بينما ارتفع 
عدد الســجناء المتورطين في قضايا إرهابية إلــى نحو ألفين. 
وأوضحــت الوزارة في بيــان لها اليوم أنها ســتبدأ في أعمال 

توسعة السجون وبناء منشآت سجون جديدة. 
لكنها أضافت أنها ستعمل أيضاً على تفعيل العقوبات البديلة 
للحد من الاكتظاظ مثل إســداء خدمــات للمصلحة العامة في 

المؤسســات العموميــة أو الجمعيات الخيرية والإســعافية أو 
الجمعيات ذات المصلحة القومية أو تلك التي تنشــط في مجال 

المحافظة على البيئة. 
وأفادت بأنها ســتتجه الى اعتماد نظام السوار الإلكتروني 
كبديل للإيقــاف التحفظي الذي يســبق المحاكمــة، أو كبديل 
لعقوبة الســجن مع ابقاء الســجين مطلق السراح وإخضاعه 

للمراقبة الإلكترونية. 
وبعد الإطاحة بحكم الرئيس الســابق زيــن العابدين بن علي 
تعهدت الحكومة بإصلاحات في الســجون بدعم من الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي. لكن انتقادات مازالت توجه لأوضاع السجون 
في تونس حيث تقول منظمات حقوقية من بينها الرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إن 
الأوضاع الصحية في الســجون مزرية وإن ممارسات التعذيب لا 

تزال مستمرة بعد ثورة 2011. 

■ لنــدن - أ ف ب : أكد تقريــر برلماني بريطاني 
نشــر الجمعة أن العملية البحرية للإتحاد الأوروبي 
لمكافحــة تهريب المهاجرين قبالة الســواحل الليبية 
تشكل »فشلًا« ولا تساهم إلا في تشجيع المهربين على 

تغيير استراتيجيتهم.
وبحســب تقرير لجنة الأعمال الأوروبية لمجلس 
اللوردات، المجلس الأعلــى للبرلمان البريطاني، فإن 
العملية »صوفيا« التي دخلت حيز التنفيذ في صيف 
العــام 2015 »لم تقلص عدد المهاجريــن، ولم تعطل 

شبكات التهريب، ولم تمنع الإتجار بالبشر«.
وأشــار التقرير إلى أن العملية »صوفيا« أسفرت 
عن اعتقــال عدد ضئيــل من الاشــخاص )حوالى 
خمســن( وغالباً ما يكونــون مســتخدمين، إذ أن 
المسؤولين يعملون على ألا يتواجدوا على متن المراكب 
المستهدفة. كما أن تدمير المراكب، التي يبلغ عددها 80 
مركباً بحســب اللجنة البرلمانية، دفعت المهربين إلى 

استخدام قوارب مطاطية أقل أماناً للمهاجرين.
وقــال رئيس اللجنة لورد توغنــدات على الموقع 
الالكتروني للبرلمان، إنه منــذ بدايتها، هذه العملية 
التي تقضي بالقيام بدوريات قبالة السواحل الليبية 
في منطقة أكبر بســت مــرات من إيطاليا، »شــكلت 
تحدياً كبيراً«. وأضاف أنه كانت هناك »فرصة ضئيلة 
بأن تعطل صوفيا النمــوذج التجاري للمهربين«، إذ 
أنه لا يمكنها العمل في المياه الإقليمية الليبية أو على 

الأراضي الليبية.
وأضاف توغنــدات أن »شــبكة التهريب تنطلق 

تقرير بريطاني: عملية مكافحة 
تهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا فاشلة 

مســؤولون  أفــاد   : ب  ف  أ   - واشــنطن   ■
الولايات  ان  الخميس  أميركيون  وديبلوماسيون 
المتحدة مســتعدة لتخفيف الحظــر المفروض من 
قبل الامم المتحدة على تصدير الاسلحة الى ليبيا، 
وذلك بهدف مســاعدة حكومة الوفــاق الوطني 

الليبية على محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال مسؤول كبير في الادارة الأمريكية طالباً 
عدم نشر اســمه انه »اذا أعدت الحكومة الليبية 
قائمــة مفصلة ومتحكمة بالاشــياء التي تريد ان 
تســتخدمها لمحاربــة تنظيم الدولة الاســامية، 
واســتجابت لكل متطلبات الاعفــاء، فاعتقد ان 
اعضاء مجلس )الامن الدولي( ســينظرون ببالغ 

الجدية في هذا الطلب«.
ولم تحدد المصادر الديبلوماسية نوع الاسلحة 
التي قــد تطلبها حكومــة الوفــاق الوطني التي 
تتخذ من طرابلس مقراً لها والمدعومة من الاسرة 
الدوليــة. وتخضــع ليبيا لحظر على الاســلحة 
فرضتــه الامم المتحدة عام 2011 غيــر انه انتهك 
مراراً لصالح فصائل مسلحة تنشط في هذا البلد.

وقال المســؤول الأمريكي الكبير: »هناك رغبة 
صحية جداً داخل ليبيا في التخلص بأنفسهم من 
تنظيم الدولة الاسلامية واعتقد ان هذا أمر يجب 

علينا ان ندعمه ونستجيب له«.

من جهتها ذكرت صحيفة واشــنطن بوســت 
الخميس نقــاً عن مســؤولين أمريكيين أن قوات 
أمريكية للعمليات ‏الخاصة تتمركز في موقعين في 
ليبيا منذ آواخر العام الماضي لمحاولة كسب تأييد 
محلي لهجوم محتمل على متشددي تنظيم ‏الدولة 

الاسلامية.‏
الذين  المســؤولين  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
تحدثوا شــريطة عدم الكشــف عــن هويتهم أن 
فريقين من الجنود يقــل عددهما الاجمالي ‏عن 25 
جندياً يعملان مــن مناطق حول مدينتي مصراتة 
وبنغازي ســعياً إلى إســتمالة حلفــاء محتملين 
وجمــع معلومات ‏مخابــرات بشــأن التهديدات 

المحتملة.‏
وكان مســؤول ليبي اعلن الخميس ان تنظيم 
الدولة الاسلامية نجح اثر هجمات شنها الاسبوع 
الماضــي على تجمعــات لقوات حكومــة الوفاق 
الوطنــي، في الســيطرة على منطقــة ابو قرين 
الاستراتيجية في غرب ليبيا، الواقعة على طريق 

رئيسي يربط الغرب الليبي بشرقه.
ويســتغل تنظيم الدولة الاســامية الفوضى 
في ليبيا حيث تنتشــر المجموعات المســلحة منذ 
الاطاحــة بنظام معمر القذافي فــي 2011، لتركيز 

قاعدة له في هذا البلد النفطي.

واشنطن مستعدة لتخفيف الحظر
على تصدير الأسلحة وقوات أمريكية 

تتمركز في موقعين في ليبيا ‏

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

داخــل  الخلافــات  تصاعــدت 
الائتــاف الحاكــم في تونــس، حيث 
قــدم رئيــس الهيئــة السياســية فــي 
الحزب الحاكم رضا بلحاج اســتقالته 
مــن منصبه، فيما التقــى رئيس حركة 
الغنوشــي  راشــد  الشــيخ  »النهضة« 
برئيس حزب »الاتحاد الوطني الحر« 
ســليم الرياحــي، في خطــوة اعتبرها 
مراقبــون محاولــة لثنــي الأخيــر عن 
قراره بمغــادرة الائتــاف الحاكم في 

البلاد.
بشــكل  اســتقالته  بلحــاج  وقــدم 
رســمي من رئاســة الهيئة السياسية 
لحــزب »نــداء تونــس«، مبــررا ذلــك 
الكتلــة  أعضــاء  بعــض  بمحاولــة 
الحزبية  القيــادة  »تجــاوز  البرلمانيــة 
فــي الهيئــة السياســية، وهو مــا أثّر 
ســلباً على أداء الحزب والعمل داخل 

الهيئة«.
كمــا انتقــد في رســالة الاســتقالة 

التي نشــرتها بعض وســائل الإعلام 
»اســتفحال مظاهر التدخل الخارجي 
لعديــد الأطــراف في شــؤون النّداء«، 
محــذرا من وجــود »توجّه غير ســليم 
مــن شــأنه أن يمــسّ بــكل الانجازات 
التــي حققها الحــزب ويهــدد التوازن 

الحزبي«.
فيمــا أرجــع القيــادي فــي الحزب 
الطاهــر بطيــخ اســتقالة بلحــاج إلى 
اعتراض الأخيــر على انضمــام ثلاثة 
نواب مســتقيلين من حــزب »الاتحاد 
الوطنــي الحــر« )ائتلاف حاكــم( إلى 
كتلــة النداء، علــى اعتبــار أن »النداء« 
ملتــزم أخلاقيــا مــع بقيــة مكونــات 
الائتلاف بعدم اســتقطاب أي نائب أو 

قيادي مستقيل منها.
وكان رئيس البرلمان محمد الناصر 
أعلــن عــن انضمــام النواب يوســف 
الجويني ورضا الزغنــدي ونورالدين 
بــن عاشــور الى كتلــة »نــداء تونس« 
بعد اســتقالتهم مــن »الاتحاد الوطني 
الحر«، مشــيرا إلى أن عدد نواب كتلة 
»النــداء« ارتفــع إلــى 59 نائبــا، فيمــا 

تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم في تونس

رئيس الهيئة السياسية لـ»النداء« يستقيل والغنوشي يتوسط لإقناع »الوطني الحر« بعدم الإنسحاب

تراجــع عــدد نــواب كتلــة »الاتحــاد 
الوطني الحــر« إلى 12 نائبــا لتصبح 
بذللــك القوة الخامســة فــي البرلمان، 

خلف الجبهة الشعبية.

وفي الســياق، التقى رئيس حركة 
الغنوشــي  راشــد  الشــيخ  النهضــة 
برئيس »الاتحاد الوطني« الحر سليم 
الرياحي، حيث أشار مكتب الغنوشي 

إلــى أن اللقــاء تناول »الوضــع العام 
بالبــاد والصعوبــات التــي تواجــه 
الائتــاف المشــكل للحكومة وســبل 
مراقبــون  أن  غيــر  عليهــا«،  التغلــب 

أكدوا أن الغاية من اللقاء هو توســط 
الغنوشــي لثني الرياحي عن مغادرة 
الائتــاف الحاكم إثــر انضمام نواب 

من حزبه للنداء.
وكان الرياحــي كتب قبــل أيام على 
صفحتــه فــي موقــع »فيســبوك«: »تم 
الإعلان منذ قليل بمجلس نواب الشعب 
عن انضمــام الثلاث نواب المنســلخين 
من الاتحاد الوطني الحر الى كتلة نداء 
تونس. وبهذه المناسبة، نتقدم بتهانينا 
»الخالصة« لرئيس حــزب نداء تونس 
الســيد شــفيق جرّاية )رجــل الأعمال 
المقــرب مــن الحــزب( وللأمــن العام 
ورئيس الكتلة النائب ســفيان طوبال، 
علــى نجــاح الصفقــة والعمــل الجبار 
الــذي قاموا بــه لاســترجاع هيبة كتلة 
نداء تونــس ككتلة أغلبيــة في مجلس 

نواب الشعب«.
فيما اتهــم رئيس الكتلــة البرلمانية 
جرايــة  الفتيتــي  طــارق  للحــزب 
مــن  نائبــا  عشــر  أحــد  بـ«رشــوة« 
»الاتحــاد الوطنــي الحــر« لإقناعهــم 
بالانضمــام لـ»نداء تونس«، مشــيرا 

إلى أن حزبه يفكر جديا بالانســحاب 
من الائتلاف الحاكم.

فيمــا قرر النــواب المســتقيلون من 
الحزب مقاضــاة الفتيتي إثر اتهامهم 
بتلقي رشــوة من جرايــة، وفق ما أكد 
رئيس كتلــة »النداء« ســفيان طوبال 

في تصريحات صحفية. 
غيــر أن رئيــس المكتب السياســي 
لحركة »النهضة« نورالدين العرباوي 
اســتبعد انســحاب »الاتحاد الوطني 
الحر« مــن الائتــاف الحاكــم، داعيا 
رئيســه ســليم الرياحي الى  »التحلي 
بالرصانــة في حل مشــاكل الحزب« 

إثر الاستقالات الأخيرة. 
التــي  الأولــى  المــرة  ليــس  وهــذه 
يواجــه فيهــا الائتــاف الحاكــم في 
تونــس خلافات بــن مكوناته، حيث 
اشتكى حزب »آفاق تونس« في وقت 
سابق من غياب التنسيق بين أحزاب 
الائتــاف الحاكــم ومحاولــة حزبي 
»النــداء« و«النهضــة« احتــكار القرار 
داخــل البرلمان، وتهميــش بقية الكتل 

الأخرى.

رضا بلحاج

مجلس الأمن يرفع 
ناقلة نفط من القائمة 
السوداء بطلب من ليبيا 

■ الأمم المتحــدة - رويتــرز : رفع مجلس الأمــن التابع للأمم 
المتحدة الخميس اســم ناقلــة نفط تحمل علم الهنــد من اللائحة 
السوداء للأمم المتحدة والتي كانت قد وضعت عليها الناقلة بعدما 
منعت من شــحن الخام لصالح حكومة منافســة في شرق ليبيا. 
وجاء رفع اســم الناقلة مــن القائمة بعد طلب مــن البعثة الليبية 
لدى المنظمة الدولية.وكانت الأمم المتحدة وضعت الناقلة »ديستيا 
أميا« على قائمتها السوداء الشهر الماضي بعدما حاولت المؤسسة 
الوطنية للنفط الموازية التي تتبع الحكومة المنافسة في شرق ليبيا 
استخدامها في نقل شحنة من النفط الخام حجمها 650 ألف برميل. 
ويحظر إجراء الأمم المتحدة دخول الناقلة إلى أي ميناء في العالم. 
وأبلغ الســفير إبراهيم الدباشــي أن بعثته قدمت طلباً رسمياً 
لرفع الناقلة من القائمة. وأبلغ ديبلوماســي في المجلس أنه لم يتم 
تقــديم ‏أي اعتراضات على رفع الناقلة مــن القائمة بحلول الموعد 
النهائي لذلك. وقال الدباشي إن بعثته قدمت الطلب »نظراً لتعاون 
‏دولة العلم والتوضيح الذي أعطي بشأن مشاركة الناقلة في عملية 
التصدير المخالفة للقانون«. وتابع أن مشغلي الناقلة لم تكن ‏لديهم 
نية التورط في صفقة غير شــرعية ولم تتوافــر لديهم معلومات 

صحيحة.‏
وقال إن بعثتــه قدمت الطلــب »نظراً لتعــاون دولة العلم 
والتوضيــح الذي أعطي بشــأن مشــاركة الناقلة فــي عملية 
‏التصديــر المخالفة للقانون«. وتابع أن مشــغلي الناقلة لم تكن 
لديهــم نية التورط في صفقة غير شــرعية ولــم تتوافر لديهم 

معلومات ‏صحيحة.‏

 راشد الغنوشي

■ تونــس - من يســرى ونّــاس : عاد جدل 
المســاواة في الميــراث إلى الواجهــة مجدداً في 
تونس، خلال الأيام القليلــة الماضية إثر مبادرة 
قدمها عــدد من نــواب البرلمان لتعديــل قانون 
الإرث بما يتيح المســاواة بين الرجل والمرأة في 
الميراث. وبينما احتدم الجدل حول هذه المبادرة 
بين فريقين أحدهما رافض لها، والآخر مؤيد لها، 

احتكم كلاهما إلى الدستور في دعم موقفه.
إذ يقول الفريق الداعم للمبادرة إن الدستور 
التونســي لعــام 2014 ينــص على »تســاوي 
المواطنين والمواطنــات في الحقوق والواجبات« 
وبالتالي المســاواة بينهــم في الميــراث، بينما 
يقول الفريق الرافض لهذه المبــادرة إن الفصل 
الأول للدســتور ذاته ينص على أن دين الدولة 
هو الإسلام، والمســاواة في الميراث تتناقض مع 

أحكام الشريعة الإسلامية.
بداية الجدل تعــود إلى تاريــخ 9 أيار/ مايو 
الجاري عندما قدّم النائب في البرلمان التونسي، 
مهدي بن غربية، مقترحاً لمشــروع قانون تحت 
اسم »مقترح قانون أساسي متعلق بتحديد نظام 

المنابات )الأنصبة( في الميراث«.
الفصــل الأول )المــادة الأولى( من  ويقــول 
المقترح، الذي وقع عليه 27 نائباً، إنه »عند غياب 
أي اتفاق صريح ومكتــوب مخالف بين الورثة، 
تُقسّــم التركة باعتماد التساوي في المنابات بين 
المــرأة والرجل عند التســاوي فــي الوضعيات 
العائلية )أي عند تّســاوي الورثــة في قرابَتهم 
من المــوروث«. ووفق النظــام الدّاخلي للبرلمان 
التونســي، يحق تقديم مقترحــات القوانين إلى 
البرلمان، حال حصول المقترح على توقيعات من 

عشرة نواب على الأقل. 
المقترح لاقى رفضاً واسعاً من أطراف عدة كان 
في مقدمها علماء الدين والكتل السياســية ذات 
الخلفيــة الدينية. ومن بــن الرافضين للمقترح 

مفتي البلاد، عثمان بطيخ، الذي قال في تصريح 
إلى راديــو »موزاييك«)خاص( إن طرح مثل هذا 
المقترح »ليس مُناسباً اليوم أو غداً«، مشدداً على 
أن »لا مجال لتغيير القرآن أو تحريفه«. وأوضح 
أن النص القرآنــي الخاص بأحكام الميراث »بيّن 

وصريح، ولا يحتمل التأويل أو الاجتهاد«.
إلــى إيجــاد حلول  »بطيــخ« دعــا النواب 
للمشــكلات الجوهرية التي تعانــي منها البلاد 
بدلًا من »إثارة إشكاليات هامشية نحن في غنى 
عنها«، بحســب قوله. أيضاً، اســتغرب رئيس 
»الجمعية التونســية لأئمة المساجد«)مستقلة(، 
ســالم العدّالي، »إثارة الموضوع )المســاواة بين 
الرجل والمــرأة في الميراث( في مثــل هذا الوقت 

بالتّحديد«.
وقــال إن المقترح، الــذي قدمــه النائب »بن 
غربيــة«، »يتناقــض مــع الدســتور)الذي تم 
التصديــق عليه فــي 27 كانون الثانــي / يناير 
2014( في حــدّ ذاته، ذلــك أنّ الفصل الأول منه 
ينص على أن تونس دولة حُرة، الإســام دينها 
والعربيّــة لغتهــا، كما أن الفصل الســادس من 
الدســتور ذاته يدعو الدولة إلى أن تكون راعية 
للشأن الديني وللمقدّسات، والمقترح هذا يتنافى 

مع ذلك تماماً«.
»العدّالي« اعتبر أن مثل هــذه المقترحات من 
المتمثلَة في  شأنها »المس بالمقدسات الإســاميّة 
الأحكام الشّــرعية التي مضى علــى تطبيقها 14 
قرنــاً، وهي مــن المقومات الأساســيّة للمجتمع 
الإســامي«. وأوضــح أن »خطــورة مثل هذه 
المقترحات على المجتمع التونســي )حال إقرارها 
في شــكل قوانين( تتمثــل في تحريــف القرآن 

والمقدسات الإسلاميّة«.
ودعــا »كل أعضاء مجلس النــواب بمختلف 
توجهاتهم إلى رفض هذا المشــروع، وإلى إحالة 
من يتمســك بهذا المشــروع من صلــب المجلس 

علــى لجنة النّظام الدّاخلي لمحاســبتِه على مثل 
هــذا التفكير، ودعوته إلى مراجعــة مواقفه من 
الدســتور، ومن مقومــات الأمة الإســاميّة في 

تونس«.
وينص الفصل الأول من الدســتور التونسي 
على أن »تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، 
الإســام دينها، والعربية لغتهــا، والجمهورية 
نظامهــا«. بينمــا ينــص الفصل الســادس من 
الدســتور ذاته على أن »الدولــة راعية للدين، 
كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر 
الدينيــة، حاميــة للمقدســات، ضامنــة لحياد 

المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي«.
»حركة النهضــة«، ذات التوجه الإســامي، 
والتي ســبق أن رفضــت مقترحات للمســاواة 
فــي الإرث بين الرجــل والمرأة، تصــدّت، أيضاً، 
لمقترح مشــروع القانــون الجديــد، إذ اعتبرت 
العبيدي«،  »فريــدة  الحركة،  عن  البرلمان  عضو 
أن »هذه المبادرة التشــريعيّة لــم تحترم هوية 
هذا الشــعب ولا دينه ولا عادتــه ولا تقاليده«. 
وقالــت إن المقترح »يتناقض بشــكل صريح مع 
الدســتور بخاصة في فصله الأول الذّي أكد على 
أن تونس دينها الإســام«. وأضافت أن توطئة 
الدســتور)ديباجته( شــدّدت، أيضاً، على  هذا 
»تمسك هذا الشعب بهويته العربية الإسلامية«، 
موضحة أن الدســتور »يُفهم كوحدة متكاملة من 

دون تجزئة«.
ورأت أن تقــديم مثل هذا المقترح التشــريعي 
يعــود إلى الجهــل بفهــم منظومة الميــراث في 
الإســام، موضحــة أن »أهــل الاختصاص في 
الفقه يؤكدون أن هناك حالات كثيرة في الإسلام 
ترث فيها المــرأةُ، ولا يرث فيها الرجل، وأن هناك 
حالات أخرى تتســاوى فيها مع الرجل، ونعتقد 
أن المبادرة لا تعبر عن موقف كل النســاء، وهي 

تمس من منظومة الميراث العادلة«.

واختتمــت تصريحاتها بالتأكيــد على طرح 
مثل هذه المقرح التشريعي »ليس من الأولويات 
المســارات  اليــوم، لأنه قــد يشــوّش ويعطل 
التوافقيــة في البلاد، بل من شــأنها أن تقسّــم 
التونســيين وتعيدهم إلى صــراع إيديولوجي 
حول الدّيــن والهُويّة«. و«حركة النهضة« تمتلك 
67 مقعداً في البرلمان التونســي من إجمالي عدد 

المقاعد البالغة 217 مقعداً.
ولم يقتصــر رفض مقترح مشــروع القانون 
ذات  الأحــزاب  أو  الدينيــة  القيــادات  علــى 
أحزاب  أيضاً  رفضته  لكن  الإسلامية،  التوجهات 
ليبراليــة. وفي هــذا الصدد، اتهــم الأمين العام 
لـ«حزب آفاق تونس«، »فــوزي عبد الرحمن«، 
»بن غربية«، بالعمــل على تفرقة المجتمع وإثارة 
الانقسام بســبب هذا المقترح التشريعي. وقال، 
في تصريحــات صحفية، إن طرح هــذا المقترح 
يســاهم في التغطية على قضايا أهم يعاني منها 

التونسيون.
أصحاب المقترح قدموا، من جانبهم مبرارتهم، 
التي تعــزز وجهة نظرهم من الإقــدام على هذه 
الخطــوة، إذ قــال النائب »بن غربيــة«، خلال 
مؤتمر صحفي عقده يــوم 9 أيار/ مايو الجاري، 
عند الإعــان عن تقديم هذا المقترح التشــريعي 
للبرلمان، إن غايته »هو أن نســمح للمواطنين أن 

يختاروا«.
وأوضــح أن مقترحهم التشــريعي يؤكد على 
أن الإخــوة الورثة لهــم الحق في أن يقســموا 
ميراثهــم على النحــو الذي يرغبــون فيه، فإن 
الميراث بحســب »مجلة الأحوال  اقتسام  أرادوا 
الشخصية«)القانون الحالي(، كان لهم ذلك، لكن 
إن اختلفــوا فيحق لهم العودة إلى القضاء الذي 
يحكم بالتســاوي بين الرجل والمرأة في حصص 
الميراث. وفي تصريحات صحفية أخرى، أوضح 
»بن غربية« أن المقترح الذي قدمه غرضه تعديل 

قانــون الإرث بما يضمن »توافقه مع الدســتور 
التونسي« الذي يساوي بين الرجل والمرأة.

التونســي  الدســتور  من   21 الفصل  وينصّ 
على »تساوي المواطنين والمواطنات في الحقوق 
والواجبات، وهم ســواء أمــام القانون من غير 
تمييــز«، كمــا أن الدولــة »تضمــن للمواطنين 
والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، 

وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم«.
في  الشــخصية«  الأحوال  »مجلــة  وصدرت 
العام 1956، وتنظّم قوانين العلاقات الأسرية من 
زواج وطلاق وميــراث، وغيرها. وبينما منحت 
هذه المنظومة القانونية المرأة مزيداً من الحقوق، 
وألغــت تعدد الزوجــات، حافظت علــى أحكام 

الشّريعة الإسلامية في مسألة الميراث.
بالبرلمان  المــرأة  لجنة  مقــررة  دافعت  أيضاً، 
التونسي، النائبة »ليلى الحمروني«، عن مقترح 

القانون، الذي وقعت عليه.
»الحمرونــي«، التــي تنتمــي إلــى »الكتلة 
الحرة« في البرلمــان )تمتلك 28 مقعــداً(، قالت 
لـ«الأناضــول« إن »الهــدف مــن هــذا المقترح 
الدفاع عن الحقوق الاقتصاديّة  التشــريعي هو 
والاجتماعيّــة للمرأة التونســية«. واعتبرت أن 
المقترح التشــريعي »لا يُعبّر عن المساواة التامة 
والمطلقة )بين الرجل والمرأة( في الإرث«، فهو في 

حال إقراره سيكون نظاماً اختيارياً. 
وأضافــت موضحــة: »هذا المشــروع يعطي 
للورثة إمكان الاختيار بين تقســيم تركتهم وفق 
القانون الحالي )مجلة الأحوال الشخصية(، أي 
أن يكون للذكر ضعف نصيــب الأنثى، ولكن في 
صورة اعتراض فرد من أفراد العائلة فإن الدولة 

تنصف المرأة بنفس حظ أخواتها الرّجال«.
وبرّرت أهميــة المقترح التشــريعي بأوضاع 
النساء في المناطق الريفية بتونس بصفة خاصة، 
حيث أن الرجال )في أحيان كثيرة( يحظون بكل 

النساء  ويحرمون  منها،  الأراضي  خاصة  التركة 
من حقهن حتى في النصف.

وتابعــت: »بعد 60 ســنة على إصــدار مجلة 
الأحوال الشــخصية نعتقد أنــه آن الأوان لكي 
ننقح بعــض الفصول، ونضيف فصولًا أخرى، لا 
سيما بعد التحولات العميقة التّي شهدها المجتمع 
التونسي من نســب مرتفعة لتمدرس )لتعليم( 
البنــات، ودخول النســاء إلى ســوق الشــغل 
)العمــل(، وبالتّالي تُطرح علينا كنواب شــعب 

واجب مسايرة القوانين مع الواقع الجديد«.
قالــت  حاليــاً،  المقتــرح  مصيــر  وحــول 
الضبط«  »مكتــب  في  الآن  إنــه  »الحمرونــي« 
بالمجلــس، وبانتظار أن تتــم إحالته إلى »لجنة 
الحريات« قبل أن تتم مناقشته في جلسة عامة، 
وإقراره خلالها أو رفضه، وقــد يكون ذلك بعد 

قرابة أربعة أشهر. 
ووفق آخر إحصاء للسكان في تونس، والذي 
تم إجراؤه فــي عام 2014، بلغ عدد النســاء في 
البلاد، نحــو 5 ملايــن و510 آلاف نســمة من 
إجمالي عدد السكان البالغ نحو 10 ملايين و982 
ألف نسمة أي أن نسبة النساء تمثل 50.2 في المئة 

من سكان تونس.
ولا تعــدّ المطالب بمســاواة المــرأة والرجل 
في الإرث جديــدة بتونس إذ تنــادي مجموعة 
مــن الحــركات النســائية بهــذا المطلــب منذ 
ســنوات عديدة، وقد ســبق لـ«جمعية النساء 
الديموقراطيــات التونســية« )جمعيــة مدينة 
يسارية التوجه(، بالتعاون مع جمعيات أخرى، 
أن وجهت عريضــة بتعديل قانون الميراث بحكم 
أن »المرأة التونســية شــريك فاعل ومباشر في 
مداخيل الأسرة وكل المسؤوليات الأخرى«. ولم 
المتعاقبة  التونسية  يصدر موقف عن الحكومات 
منذ ثورة 14 كانون الثاني / يناير 2011 إلى الآن 

على هذا المطلب.

كلا الفريقين الرافض والمؤيد احتكم الى الدستور في دعم موقفه

مبادرة للمساواة في الإرث تثير المخاوف من تجدّد صراع الهوية في تونس

من ليبيا وتمتــد إلى أفريقيا، ومن دون دعم حكومة 
ليبية مســتقرة، لا يمكــن لهذه العمليــة أن تجمع 
المعلومات اللازمة للتصدي للمهربين على الأرض«. 
كمــا أنه يرى أن حكومــة الوفاق الوطنــي الليبية 
الجديدة لن تكون في وضع يمكنها من العمل بشكل 

وثيق مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.
ومع ذلك، يشدد التقرير على أن العملية ساهمت 
بشــكل كبير في البحث عن وإنقاذ المهاجرين الذين 
تقطعت بهم الســبل في عرض البحر، حيث تم إنقاذ 

تسعة آلاف شخص.

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ «لقدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

ذكــرت مصــادر سياســية يمنيــة أن جلســة 
مباحثات الســام اليمنية المنعقــدة أمس الجمعة 
في الكويت وصلت إلى طريق مســدود، إثر إصرار 
وفد الانقلابيين )الحوثي/صالح( على حسم المسار 
السياسي قبل مناقشة القضايا العسكرية والأمنية 

في اليمن للخروج من الحرب الراهنة.
وقالت هــذه المصــادر القريبة من مشــاورات 
السلام  مشاورات  »ان  العربي(  لـ)القدس  الكويت 
في الكويت وصلت أمس الجمعة إلى طريق مسدود، 
إثر عدم تعثرها بإصرار وفد الانقلابيين على حسم 
المسار السياسي وتشكيل سلطة تنفيذية في اليمن، 
القضايا العســكرية والأمنية، وهو  قبل مناقشــة 
ما يعيد مباحثات الســام إلى المربــع الأول وكأن 
شــيئا لم يتم منذ بداية المشاورات منتصف الشهر 

الماضي«.
وأوضحــت أن »الوفد الانقلابــي بهذا الإصرار 
ينقلــب علــى الاتفاقات المســبقة حيال مناقشــة 
القضايا اليمنية بشكل تراتبيي يتناسب ومضمون 
قرار مجلس الأمن 2216 الــذي يطالب الانقلابيين 
الحكومية  والمؤسســات  والمدن  الســاح  بتسليم 
للدولة أولا، ثم البدء في مناقشة المسار السياسي«.

وأكــدت أن الجلســة الصباحيــة العامــة من 
الحكومي  الوفدين  جمعت  التي  اليمنية  المشاورات 
والانقلابي، امــس الجمعة، بحضور مبعوث الأمين 
العــام لــأمم المتحدة إلــى اليمن اســماعيل ولد 
الشــيخ أحمد، لم تســفر عن أي تقدم وأنها أعطت 
مؤشرا قويا باســتحالة تحقيق أي نجاحات لهذه 
المشاورات إذا استمرت مواقف الوفد الانقلابي على 
هذا النحــو المتقلب الذي يتغيــر كل يوم، وينقلب 
على كل اتفاقــات أو تفاهمات يتم التوصل اليها في 
اليــوم الأول. وقالت ان الوفد الانقلابي المشــترك 
للمتمردين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي 
صالح تمسكت بشدة بقضية تشكيل سلطة تنفيذية 
جديدة في اليمن قبل مناقشــة القضايا العسكرية 
والأمنيــة، وهو ما ينســف كل الاتفاقــات التي تم 

التوصل اليها خلال الأسابيع السابقة.
العامة  الجمعة  مشــاورات  جلســة  أن  وذكرت 
عقدت بعد أن وصلت المناقشــات في جميع اللجان 
المنبقفة عن هذه المشــاورات إلى طريق مســدود، 
إثر ارتباط تقدم اللجان الأخرى بالمسار السياسي 
الذي يصر الحوثيون على أن يتم بتشــكيل سلطة 

تنفيذية جديدة.
 واعتبر مراقبون الإصــرار الانقلابي على هذه 
المطالب )عــدم اعتراف ضمني( بســلطة الرئيس 
عبدربه منصور هادي وحكومته، وأن مبرر تشكيل 
ســلطة جديدة لتكون ســلطة مشــكلة من جميع 
الأطراف وفي مقدمتهم طرفــي الانقلابي الحوثي/

صالــح ومشــاركتهم فيها بنصيب كبير يتناســب 
وثقلهم العسكري والامني على الأرض.

من جانبه واجــه الوفد الحكومي هــذا الطلب 
الانقلابي بشــدة وأصر أيضا على ضرورة الالتزام 
بقــرارات مجلس الأمن والمرجعيــات المتفق عليها 
ســلفا من قبل جميع الأطراف، وجــدد تأكيده على 
أن »أي نقــاش خارج هذه المرجعيــات، يعتبر أمرا 

مرفوضا«.
وقال الوفد الحكومي خلال جلسة امس انه جاء 
إلى الكويت بناء على اتفاقــات معلنة لتنفيذ قرار 
مجلس الأمن 2216 وليس للدخول في مناقشــات 
خارج هذا الإطار، وأن مســار استعادة مؤسسات 

المدن،  الدولة وتســليم السلاح والانســحاب من 
يجب أن يكون قبل أي نقاش سياسي.

الوفد الحكومي الوضع الاقتصادي  واستعرض 
الراهن في اليمــن ووصفه بالكارثــي وأن الحالة 
الاقتصادية تقترب حاليا من حافة الانهيار »بسبب 
السياســات الاقتصاديــة المدمرة التــي تنتهجها 
الميليشــيات الانقلابية فــي إدارة الدولة عبر نهب 
الموارد العامة وتعطيل حركة الاقتصاد وطرد راس 
المال الوطني وسياســات الســوق السوداء« على 
حد تعبير أحد المسؤولين الحضور في جلسة أمس 

الجمعة.
وطالب الوفــد الحكومي الأمم المتحــدة بإلزام 
ربط  بعدم  )الحوثي/صالــح(  الانقلابــي  الطرف 
التقدم فــي اللجــان الأمنية والعســكرية ولجنة 
المعتقلين والمخفيين والأســرى بمــا يطرحونه من 
مطالب أخرى تتعلق بمناقشــة المســار السياسي 
والــذي يضعون منــه عراقيل لإعاقــة التقدم في 

جلسات مشاورات السلام المنعقدة في الكويت.
إلــى ذلك، أكد مصــدر مقرب مــن مبعوث الامم 
المتحــدة إلى اليمن اســماعيل ولد الشــيخ احمد 
امس الســبت ان مشاورات الســام اليمنية التي 
تســتضيفها الكويت برعايــة الامم المتحدة لا تزال 

مستمرة.
وقال المصدر : انه من الطبيعي ان تمر جلســات 
المشــاورات بمراحل صعبة مجددا التأكيد على انها 

مستمرة ولم يجر تعليقها.
ويأتــي تصريــح المصــدر الأممــي ردا على ما 
تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن تعليق مبعوث 
الأمم المتحدة إلى اليمن مشــاورات السلام بسبب 
خلافات بين الأطراف اليمينة حول القضايا المدرجة 

على جدول الاعمال.
المعنية بملف  »اللجنــة الإنســانية«  واصلــت 
المعتقلين والأسرى الخميس، »لقاءاتها الإيجابية«، 
فيما هيمن الانسداد على أعمال اللجنتين السياسية 
والأمنية مع دخول مشــاورات السلام اليمنية في 
الكويت أســبوعها الرابع، حسب مصادر مقربة من 

أروقة المشاورات.
وقالت المصادر مفضلة عدم الكشف عن هويتها، 
إن اللجنة الإنســانية ناقشــت مقترحًا لتبادل أو 
الإفراج عن دفعة من المعتقلين والأســرى )لم تحدد 
عددهم( خــال 10 أيام، يتبعه الإفــراج عن دفعة 
أخرى تمثل وحدهــا ٪50 من إجمالــي المعتقلين 
والأســرى خلال 20 يومًا، أي قبيل شــهر رمضان 

المبارك.
وأشارت إلى أن النقاشات تطرقت إلى »إعطاء 
الأولويــة )بالنســبة للمُفــرج عنهــم( للحالات 
الإنســانية، وأن تشــمل القوائم أسماء أشخاص 
مؤثرين يمكن أن يتسبب الإفراج عنهم في إحداث 

أثر إيجابي على مسار السلام«.
أوضحت  والأمنــي،  السياســي  الشــق  وفي 
المصادر أن اللجنتين السياسية والأمنية لم تحققا 
أي تقدم يذكر، مع تمسك الحوثيين وحزب الرئيس 
الســابق علي عبد الله صالح، بشروطهم المتمثلة 
في ضــرورة تشــكيل حكومة توافقيــة يكونون 
شــركاء فيها، قبيل الخوض في تفاصيل تســليم 
مؤسسات الدولة التي يسيطرون عليها، وتسليم 

السلاح الثقيل.
وحسب المصادر نفسها، قدم الوفد الحكومي في 
اللجنة السياسية الخميس ورقة تفسيرية لرؤيته 
لاســتعادة الدولة والتحضير لاستئناف العملية 

السياسية.
وأكــدت الرؤيــة أن »القــرار الدولــي 2216، 
الــذي تنبثق منه النقاط الخمــس وجدول أعمال 
المشــاورات، شــدد على دعــم شــرعية الرئيس 

عبد ربه منصــور هادي وحكومتــه، ورفض كل 
الإجراءات التي قام بها الانقلابيون« )الحوثيون 

وحزب صالح.(
للحكومة  القانونــي  المركــز  علــى  وشــددت 
باعتبارها »صاحبة الحق« في الشرعية، كما نص 
المبادرة الخليجية  القرار الأممي 2216، واعتبــار 
الحوار  مؤتمــر  ومخرجات  التنفيذيــة  وآليتهــا 
الوطني هي مرجعيات لشرعيات السلطة، وعملية 

الانتقال السياسي.
كمــا اعتبــرت الرؤيــة الحكوميــة أن المدخل 
الطبيعي لوضــع نهاية للحــرب يتمثل في عودة 
الأمور إلى طبيعتها وإنهــاء آثار »الانقلاب« وفي 
رئاســة  الشــرعية،  بالســلطة  الالتزام  مقدمتها 
وحكومة ومؤسســات، على أن يتزامــن ذلك مع 
الانســحاب وتســليم الســاح، ليتــم الانتقال 
السياســي لتحقيق شــراكة وطنية فــي أجواء 
وظروف آمنــة وتحت مظلــة الدولة وســلطتها 
الشــرعية وبعيدًا عن التهديد بالســاح وفرض 

منطق القوة.
ويطالب قــرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر 
في أبريل/نيسان 2015، الحوثيين بالانسحاب من 
جميع المناطق التي سيطروا عليها منذ العام 2014، 

بما في ذلك العاصمة صنعاء.
أما »المبادرة الخليجية« فهي اتفاق رعته دول 
الخليج لتسوية الأزمة السياسية في اليمن عقب 
»الثورة الشعبية« التي اندلعت ضد نظام صالح، 
عام 2011، وبموجبه تم تنحية الأخير عن الحكم 
الرئيس  واختيار  القانونية،  الملاحقة  عدم  مقابل 
هادي رئيساً للبلاد، عقب انتخابات كانت بمثابة 
اســتفتاء عليــه في ظــل عدم وجود منافســن 

آخرين.
ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيســان الماضي 
بعد تأخر 3 أيام عن موعدهــا الأصلي، لم تحقق 
مشــاورات الســام اليمنيــة فــي الكويت، أي 
اختراق جوهــري لجدار الأزمــة اليمنية، وكان 
الإنجــاز اليتيم هــو الاتفــاق بين طرفــي هذه 
اللجان الثلاث )الأمنية،  المفاوضات على تشكيل 
السياسية، الإنسانية(، والتي أوكل إليها مناقشة 

النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216.
على:  بالترتيــب  الخمــس  النقــاط  وتنــص 
انســحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي 
ســيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، 
الأســلحة  وتســليم  صنعاء،  العاصمة  وبينهــا 
الدولة،  مؤسســات  واســتعادة  للدولة،  الثقيلة 

ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين 
والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية 

السياسية.
ومنذ انطلاقتها في 21 أبريل/ نيســان الماضي 
بعد تأخــر 3 أيام عن موعدهــا الأصلي، لم تحقّق 
مشاورات السلام اليمنية في الكويت، أي اختراق 
جوهــري لجدار الأزمــة اليمنيــة، وكان الإنجاز 
اليتيــم هو الاتفاق بــن طرفي هــذه المفاوضات 
على تشــكيل اللجان الثلاث)الأمنية، السياسية، 
النقاط  مناقشــة  إليها  أوكل  والتي  الإنســانية(، 

الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216. 
على:  بالترتيــب  الخمــس  النقــاط  وتنــص 
انســحاب الحوثيــن وقــوات الرئيــس اليمني 
الســابق علي عبــد الله صالــح من المــدن التي 
ســيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، 
الأســلحة  وتســليم  صنعاء،  العاصمة  وبينهــا 
الدولة،  مؤسســات  واســتعادة  للدولة،  الثقيلة 
ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين 
والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية 

السياسية.
مــن جانبه، قــال وزير الخارجية الســعودي 
عادل الجبير إن »الحوثيين« هم جيران للسعودية 

ومهمــا كان هناك اختلاف معهــم يظلون جزءً من 
النسيج الاجتماعي لليمن.

وفي تغريــدة عبر حســابه الرســمي بموقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر« قال الجبير: »سواءً 
اختلفنا أو اتفقنا مع الحوثيين، فإنهم يظلون جزءً 

من النسيج الاجتماعي لليمن«. 
وأردف فــي تغريدة أخــرى: »بينمــا داعش 
والقاعدة تنظيمات إرهابية يجب عدم ترك المجال 
لهم للبقــاء لا في اليمن ولا فــي أي مكان آخر في 

العالم«. 
وذيّل التغريدتين بوســم كتب فيه »#الجبير_

الحوثيين_جيراننا«. 
وفي 24 أبريل/ نيســان الماضي، تمكنت قوات 
تابعــة للحكومة اليمنيــة، بدعم مــن »التحالف 
العربي«، الذي تقوده السعودية، من طرد تنظيم 

»القاعدة« من محافظة المكلا جنوبي اليمن. 
وكان التنظيــم ســيطر على المكلا فــي أبريل/ 
نيســان 2015 مســتغلا الحرب في البلاد، وأدار 
ميناءها البحري الذي مثل له مصدرًا هامًا للدخل. 
والأحد الماضي، أعادت الحكومة اليمنية افتتاح 
مطار الريان فــي المكلا، الذي توقف عن العمل منذ 

سيطرة القاعدة على المدينة.

وزير الخارجية السعودي: مهما اختلفنا مع الحوثيين فهم جيران وضمن النسيح الوطني

اليمن: مباحثات السلام تصل لطريق مسدود إثر إصرار الانقلابيين على حسم المسار السياسي قبل العسكري

جانب من المشاورات اليمنية  في الكويت

■ طهران ـ أ ف ب: اندلعت أزمة بين إيران 
والســعودية حول الحج إلى مكة في ايلول/
ســبتمبر، وذلك على خلفيــة التوتر المتزايد 

بين القوتين الاقليميتين المتنافستين.
اتهمت  التي  الســلطات الإيرانية  واكدت 
الريــاض بوضــع »القيــود والعراقيل« ان 
الإيرانيين لا يمكنهــم اداء فريضة الحج هذا 
إلــى اتفاق مع  العام بســبب عدم التوصل 
السعودية بعد عام على التدافع الذي اودى 

بالاف الحجاج.
وقال وزير الثقافة والارشاد الإسلامي في 
تصريحات  في  الخميــس  جنتي  علي  إيران 
نقلتها وكالة الانباء الرســمية ان »الظروف 
غيــر مهيــأة والوقت فــات«. واضــاف ان 

»العرقلة مصدرها السعودية«.
ولجنــة تنظيم الحــج الإيرانيــة تابعة 

لوزارة الثقافة والارشاد الإسلامي.
في  واكدت  الرد  إلى  السعودية  وسارعت 
بيان صدر عــن وزارة الحج ونقلته صحيفة 
»الرياض« ان »وفد شــؤون الحج الإيراني 
رفــض التوقيع على محضــر الاتفاق لإنهاء 
ترتيبات حج هذا العام معللًا ذلك برغبته في 

عرضه على مرجعيتهم في إيران«.

وتابع بيان وزارة الحــج ان الوفد ابدى 
»اصرارا شــديدا على )...( منح التأشيرات 

لحجاجهم من داخل إيران«.
»السماح  تضمنت  المطالب  ان  إلى  واشار 
لهــم باقامة دعــاء كميل ومراســم البراءة 
حركة  تعيق  التجمعات  وهذه  زائر،  ونشرة 

بقية الحجيج من دول العالم الإسلامي«.
ان  الــوزارة  اكدت  للعمرة،  وبالنســبة 
المملكة »لم تمنع مطلقاً المعتمرين الإيرانيين« 
متهمة طهــران »باتخــاذ ذلك وســيلة من 
وســائل الضغــط المتعددة علــى حكومة« 

السعودية.
بين  الدبلوماســية  العلاقات  قطع  ورغم 
البلديــن فــي كانــون الثاني/يناير، جرت 
محادثات في نيســان/ابريل في السعودية 
بين السعوديين والإيرانيين لتحديد شروط 
الحج بعد عــام على الصدمة التــي اثارها 
مقتل حوالى 2300 شــخص بينهم اكثر من 
450 إيرانيــا في تدافع كبير في مشــعر منى 

قرب مكة في ايلول/سبتمبر 2015.
بانها  الرياض  واتهمت طهران حينــذاك 

»غير مؤهلة لتنظيم الحج«.
وقال جنتي ان »رئيس منظمة الحج عقد 

اربع جلسات مع وزير الحج السعودي وكان 
ســلوكهم فاترا جدا وغير لائق ولم يوافقوا 
والنقل  التأشــيرة  بشــان  مقترحاتنا  على 

الجوي وتوفير امن الحجاج«.
وتابــع ان رئيــس منظمة الحج ســعيد 
اوحدي »تعرض لمشاكل عديدة عندما توجه 
الي الســعودية منهــا الاحتقــار والتهديد 
وبصمــات الأصابع وتفتيــش حقائبه رغم 

حيازته علي جواز سفر دبلوماسي«.
»المســؤولين  ان  الوزيــر  واضــاف 
الســعوديين لــم يعــدوا بمنح التأشــيرة 
للحجــاج الإيرانيين ورأوا انه على الحجاج 
الإيرانيين التوجه الي بلــد ثالث للحصول 
التأشــيرة ما يشــير الي عــدم توفر  علي 

الظروف لاداء مناسك الحج«.
وطلبت إيران ان تمنح تأشــيرة الدخول 
على الاراضــي الإيرانية رغم قطع العلاقات 
الدبلوماســية بــن القوتــن الاقليميتــن 
الكبريين في الثالث من كانون الثاني/يناير.

من جهتــه، قــال اوحــدي الخميس ان 
الريــاض »رفضــت ايضــا منــح تصاريح 
لشــركات الطيران الإيرانيــة بالتوجه إلى 

السعودية« لنقل الحجاج.

وكانت هذه المحادثات الاولى بين البلدين 
منذ قطع العلاقات.

واتخــذت الرياض قرار قطــع العلاقات 
بعد الهجوم على ســفارتها فــي طهران من 
قبل إيرانيــن كانوا يحتجــون على اعدام 
رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر 

النمر.
وبعــد الهجوم الــذي دانته الســلطات 
علاقاتهــا  الريــاض  قطعــت  الإيرانيــة، 
الدبلوماسية مع طهران وكذلك كل العلاقات 
التجاريــة والاقتصاديــة ومنعت الرحلات 

الجوية بين البلدين.
وقــال اوحــدي »للاســف هنــاك فــي 
الســعودية اجواء سياســية مناهضة جدا 

لإيران«.
والســعودية وإيران علــى خلاف علني 
وتتبادلان  الاقليميــة  الازمــات  كل  حــول 
إلى توسيع نفوذهما في  الاتهامات بالسعي 

المنطقة.
فهما تتواجهان بشــكل غير مباشــر في 
ســوريا حيث تدعم طهران نظــام الرئيس 
مسلحي  الرياض  تدعم  بينما  الاســد  بشار 
المعارضة. وتختلفان حول اليمن حيث تدعم 

إيران المتمردين الحوثيين وتدين باستمرار 
التحالف  التــي يشــنها  القصف  عمليــات 
السعوديون  اما  السعودية.  بقيادة  العربي 
فيتهمون الإيرانيين بالتدخل في الشــؤون 

اليمنية.
والخــاف بينهما يطال ايضــا مواقفهما 

حيال العراق والبحرين ولبنان.
في  الإيرانية  الإســامية  الثــورة  ومنذ 

1979، تشهد العلاقات بينهما تقلبات حادة.
وكان البلدان قطعــا العلاقات بينهما من 
1987 إلى 1991، بســبب مواجهــات دامية 
السعودية  والقوات  الإيرانيين  الحجاج  بين 
خلال موســم الحــج العام 1987 اســفرت 
عن ســقوط اكثر من 400 قتيل معظمهم من 

الإيرانيين.
وعلقت إيــران في نيســان/ابريل 2015 
رحلات العمرة إلى مكة بعــد مهاجمة اثنين 
مــن الحجــاج الإيرانيين الشــباب من قبل 

رجال شرطة سعوديين في مطار جدة.
وكان نحــو 500 الــف إيرانــي يؤدون 
الســعودية. وفي 2015،  العمرة سنويا في 
توجه حوالى ســتين الف إيرانــي إلى مكة 

المكرمة لأداء فريضة الحج.

الرياض: طهران تصر على تأدية حجاجها شعارات سياسية تعيق أداء الشعائر

أزمة بين إيران والسعودية حول الحج العام الحالي

واشنطن  ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

طردت البحرية الأمريكية الكوماندز اريك راستش، 
قائد البحارة الذين اعتقلتهم إيران لمدة 15 ســاعة في 
وقت سابق من هذا العام، بعد ان جرفت سفينتهم إلى 

المياه الاقليمية الإيرانية  
وجاء في بيان للبحرية الأمريكية وصل لـ»القدس 
العربي« عبــر البريد الالكتروني انه تم اعفاء الضابط 
مــن واجباته كقائد لســرب الســواحل الواقعة على 
ضفاف الأنهار  بســبب فقــدان الثقة فــي قدرته على 
القيادة حيث كان الضابط مسؤولا مباشرا للسرب في 
وقت وقوع الحادث الذى اســفر عن جنوح سفينيتين 
للمياه الأقليمية الإيرانية بســبب أعطــال كهربائية،  
وكان راســتش مسؤولا عن تدريب أكثر من 400 بحارا 
ولكنه فشل في توفير قيادة فعالة مما أدى إلى انعدام 
الرقابة والتراخى وعدم الحفاظ على معايير الوحدة. 

القوارب  وقد حاصــرت زوراق إيرانية عســكرية 
الأمريكية واجبرت البحارة على الركوع وأيديهم خلف 
روؤســهم في مشهد تناقلته وســائل الإعلام العالمية، 
وقد اغضــب الحادث اعضاء الكونغــرس خاصة بعد 
افراج إيران لفيديو يصورة احــد البحارة وهو يبكى 

بحرقة واخر يعتذر.

وقال اللفتنات كوماندز تيم هوكنز المتحدث باســم 
البحرية انه قــد تم اتخاذ إجراءات أخــرى ولكنه لم 
يفصح عنها حتى يتم الانتهاء من التحقيق في الحادث 
مشــيرا إلى ان الاجراءات الاداريــة تتراوح عادة من 

الارشاد اللفظي إلى رسالة توبيخية.
البيت الأبيض قلب الطاولة  وفي الســياق، حاول 
على الجمهوريــن في الكونغرس بعــد ان طلب قادة 
لجنة الاشــراف في المجلس اســتدعاء مستشار الأمن 
القومي بن رودس للتحقيق فــي تصريحاته الاخيرة 
بشــأن الاتفاق النووي الإيرانــي، وعوضا عن ادلاء 
رودس لشــهادته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض 
جوش ارنســت ان نواب الحزب الجمهوري يجب ان 

يطالبوا باجابات من زملائهم في الحزب.
وأوضح ارنســت ان هناك العديد من الأشــخاص 
الذين يملكون القدرة على التوضيح ردا على اتهامات 
كاذبة حول صفقة إيران ولكن ليس من الادارة، وأشار 
ارنســت في كلمته إلى السناتور تيد كروز والسناتور 
توم كوتن وغيرهم من الذيــن توقعوا إلى ان الصفقة 

ستؤدى إلى امتلاك إيران لأسلحة نووية.
واكد ان مــا قالته الادارة الأمريكيــة وأوباما حول 
الصفقة مع إيران قــد اصبح حقيقة، وقال أنه لا يعرف 
ما إذا كانت هذه المعلومات الخاطئة قد جاءت بســبب 
أخطاء متعمدة أو رغبة في الكذب ولكن إذا اراد اعضاء 
الحزب الجمهــوري بالفعل الحصول علــى معلومات 
صحيحة فعليهم الاجتماع معا في مؤتمر للاستماع إلى 

اعضاء من الحزب يقولون الحقيقة بعد حلف اليمين.
ولم يستبعد ارنست ظهور رودس في لجنة الرقابة 
الأســبوع المقبــل ولكنه اشــار بقوة إلــى ان ذلك لن 
يحدث، وهي خطوة قد تدفع رئيس اللجنة جيســون 

شافيتز لاستدعاء المستشار البارز.
وقد تفاخر ردوس في مقابلة مــع مجلة »نيويورك 
تايمز« حول مشــاركته في انشاء »غرفة خلفية« لدعم 
الاتفاق النــووي الإيرانــي.  إلى ذلك، اعتــرف أكبر 
مســؤول بالمخابرات الأمريكية بأنــه لا يملك خيارات 
لاحلال الســام في المناطق التــى دمرتها الحروب في 
الشــرق الأوسط إذ قال مدير الاســتخبارات الوطنية 

جيمس كلابر: »أنا لا املك أجوبة«.
واضاف كلابــر: »الولايــات المتحدة لا تســتطيع 
القضايا الاساسية في الشرق الأوسط حيث يزداد عدد 
واسعة  مساحات  وهناك  الســاخطين  الذكور  الشبان 
لا تســيطر عليها الحكومــات ناهيك عــن التحديات 
الاقتصادية وتوفر الأسلحة«،  وقال بان حالة القمع في 
الشرق الأوسط ستستمر لفترة طويلة حتى لو تمكنت 
القوات المســلحة من القضاء على تنظيــم »القاعدة« 
وتنظيم »الدولة الإســامية« وغيرهــا من الجماعات 

المتطرفة في العراق وسوريا والمنطقة.
هذه التصريحات هي من اكثر التعليقات تشــاؤما 
من كبار رجال التجســس بشــأن مســتقبل الشــرق 
الأوســط، وهي تعكس قناعة متزايــدة داخل الادارة 
الأمريكية بان حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط 

ســتدوم إلى ما بعد فترة الرئيس الحالي باراك أوباما 
لفترة طويلة.

وقــد فشــلت جماعــات المعارضة الســورية على 
الرغم من الجهود التى تبذلها الولايات المتحدة ودول 
الحلفاء في مســح تنظيــم »الدولة الإســامية« كما 
دخلت في طريق مســدود مع الرئيس السوري بشار 
الاســد، ووفقا لتوقعات كلابر فــان مكافحة »الدولة 
الإســامية«  والجماعات المتطرفة الأخرى ستســتمر 
لعقود رغم انحسار مســاحات الاراضي التى تسيطر 

عليها الجماعة.
وأكد كلابر انه ســيتم اســتعادة مدينــة الموصل 
ولكن الامور ســتكون في غاية الفوضى مشــيرا إلى 
ذلك سيســتغرق وقتا طويلا قد يتجاوز فترة الادارة 

الأمريكية الحالية 
وقد عبــر الرئيس الأمريكــي بــاراك أوباما  الذى 
يقتــرب من نهايــة فترة رئاســته عن خيبــة مله من 
شــركاء الولايات المتحدة حيث تحدث انتقد بصراحة 
الســعودية ودول الخليج ووصفها »بالركاب مجانا« 
وقــال بانها لا تضــع ثقلهــا لادارة الفوضى في جميع 
انحــاء العالم في حين قال كلابر بانــه يتفق تماما مع 
»مــزاج« الرئيس مؤكدا بان هــذه الرؤية لا تعنى بان 
دور الولايــات المتحدة يتراجع فــي العالم كما يقترح 
كلابر:  واضاف  ترامــب،  دونالد  الجمهوري  المرشــح 
»الولايــات المتحــدة لا تســتطيع تــرك »البلدة« لان 

المشاكل تحدث عندما تغيب واشنطن«.  

مدير المخابرات الأمريكية : الولايات المتحدة لا تستطيع حل مشاكل الشرق الأوسط  

الجيش الأمريكي يطرد قائد البحارة الذين اعتقلتهم طهران

وزير تركي: أوروبا تحتاج معادلة جديدة 
للتوصل لاتفاق مع تركيا

■ بروكســل ـ رويترز: قال فولكان بوزقر وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي أمس 
الجمعة إن الاتفــاق المزمع التوصل إليه بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشــأن الســماح 
للأتراك بالسفر إلى دول الاتحاد دون تأشــيرة وصل لطريق مسدود وإن على المفوضية 

الأوروبية أن تجد »معادلة جديدة« لحل المشكلة.
ومن شأن هذا التصريح الذي يعد واحدا من أقوى تصريحات بوزقر أن يزيد مخاوف 
بروكسل بشأن مســتقبل الاتفاق الذي يلزم تركيا في المقابل بوقف توافد المهاجرين غير 

الشرعيين على أوروبا.
وعلى الرغم من رغبة بروكســل الشــديدة في إبرام الاتفاق فإنها تصر أيضا على أن 
تلتزم تركيا بتنفيذ 72 معيارا تشمل تخفيف قوانينها لمكافحة الإرهاب حيث يقول الاتحاد 
الأوروبي وجماعات حقوقية إن تركيا تســتخدم تلك القوانين لقمع المعارضة بينما تقول 
أنقرة إن اتساع نطاق القانون يهدف لمحاربة المسلحين الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال بوزقر للصحافيين في بروكســل في تصريحات أذاعهــا التلفزيون التركي على 
الهواء »لست متفائلا جدا بشــأن نتائج المحادثات التي أجريناها في بروكسل اليوم. من 

الضروري أن تجد المفوضية الأوروبية معادلة جديدة«.
وجاءت تصريحات بوزقــر بعد يوم من اتهام الرئيس التركــي رجب طيب إردوغان 
الاتحاد الأوروبي بوضع عراقيل جديدة أمام السماح للأتراك بالسفر إليه دون تأشيرات 

مهددا بأن تفعل تركيا ما تراه مناسبا إذا فشل الطرفان في التوصل للاتفاق.
ويمثل ســجل تركيا في مجال حرية الصحافة مبعث قلق متزايــد في أوروبا فقد فتح 
الادعاء أكثر من 1800 قضية ضد أشــخاص بتهمة إهانة إردوغان منذ أصبح رئيســا في 
2014 بينهم صحافيون ورســامو كاريكاتير ومراهقون. ويواجه إعلامي ألماني كوميدي 

دعوى قضائية بعد أن سخر من إردوغان على التلفزيون الألماني.

تزايد التوتر العسكري والاستخباراتي
 بين روسيا والغرب 

■ لندن  ـ  رويترز: قالت وزارة الدفاع البريطانية الخميس )12 أيار/ مايو( إن مقاتلات 
بريطانية من طراز تايفون اعترضت ثلاث طائرات نقل عسكري اقتربت من دول البلطيق. 
وأضافت الــوزارة أن المقاتــات البريطانية انطلقــت من قاعدة أمــاري الجوية في 
اســتونيا واعترضت الطائرات الروسية التي لم تكن ترسل شــفرة تعريف محددة ولم 

تستجب للإشارات.
وقال وزير الدفاع مايكل فالون في بيــان »تمكنا من الرد على الفور على هذا التصرف 

العدائي من روسيا بما يوضح التزامنا بالدفاع الجماعي في حلف شمال الأطلسي«.
وفي السياق، وعقب الهجوم الأخير الذي شنه قراصنة إنترنت يُعتقد أنهم من روسيا 
على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمقر الرئيســي لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
حذرت هيئة حماية الدســتور الألمانية )الاســتخبارات الداخلية( مــن تصاعد هجمات 
القرصنة الروســية على أهــداف ألمانية. وقال رئيس الهيئة هانز-جيورج ماســن أمس 
الجمعة فــي برلين: »الأمن المعلوماتــي لمواقع ألمانية في الحكومة والإدارات والأوســاط 

الاقتصادية والعلمية والبحث العلمي مهدد على الدوام«.
وذكر ماســن أن هذا التهديد يستهدف على وجه الخصوص »بنية آساسية حساسة«، 

مثل محطات توليد الكهرباء أو محطات إمدادات المياه أو الكهرباء.
وقــد أُعلن الخميس عن تعــرض المركز الرئيس للحزب المســيحي الديمقراطي، الذي 

تتزعمه المستشارة ميركل، لهجمات قرصنة إلكترونية يشتبه في انطلاقها من روسيا.
يذكــر أن المنظومــة الإلكترونية للبرلمان الألماني )بوندســتاج( تعرضــت عام 2015 

لهجمات قرصة، ويُعتقد أن المهاجمين من القراصنة الروس ذوي الخلفية الرسمية.
من جانبــه،  أعلن الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين في موســكو ان بلاده تدرس 
اجراءات لمواجهة »التهديدات« التي يشــكلها نشــر عناصر من الدرع الأمريكية المضادة 
للصواريخ، وخصوصا في بولندا ورومانيا. ومظاهر التوتر مع روســيا تتكرر منذ اشهر. 
وفي الاسابيع الفائتة اقدمت طائرات عسكرية روسية تكرارا على الاقتراب لمسافة خطيرة 

من سفن او طائرات عسكرية أمريكية في بحر البلطيق.
ولتهدئة مخاوف اوروبا الشــرقية من هجوم روســي محتمل بعد ضم موسكو للقرم 
وهجوم الانفصاليين الاوكرانيين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا، نشر الحلف الاطلسي 

تعزيزات عسكرية على جبهته الشرقية في اوروبا وكثف الدوريات والتدريبات.
والدنمارك وايســلندا والنرويج اعضاء في حلف شــمال الاطلســي. اما فنلندا التي 
تشاطر روسيا حدودا تفوق 1300 كلم وتخشى تصاعد التحركات العسكرية الروسية في 

المنطقة فتدرس الانضمام إلى الحلف.
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مصر اليوم

فتنة الصحافيين تهدد مستقبلهم
تتجاوز المحنة التي تعيشها نقابة الصحافيين الآفاق، حيث باتت تهدد 
بزوال عرش صاحبة الجلالة، بعد أن دب الخلاف بين الصحافيين أنفسهم 
للمرة الأولى في تاريخهم، ما أسفر عن هجوم تعرض له يحيى قلاش نقيب 
الصحافيين والمؤيدين له. وفي هذا السياق يقول رئيس تحرير »الأهرام« 
محمد عبــد الهادي علام: »إن حجم الغضب المتصاعد من مبنى النقابة، أو 
بالأحرى من أفواه بعض أعضاء مجلســها، لم نحســه أو نشعر به عندما 
قامت صحف خاصة بفصل زملاء لأسباب مختلفة، وقد كان من الأجدى أن 
يتصدى هؤلاء لتعســف الإدارة في تلك الصحف، وحماية حقوق الزملاء 
وهو ما لم يحــدث، وترك الزملاء لحالهم، مــن دون مظلة حقيقية، بينما 
تدفع الدولــة »بدلا مالياً« للمفصولين، باعتبارهــم أعضاء نقابة، وهو ما 
يرتكن إليه البعض ويفضل عدم محاسبة المجلس عن تقصيره في حماية 
الحقــوق، أو مد مظلة الحماية لملاحقة مــاك الصحف ممن يجورون على 
حقوق الصحافيين من أعضــاء النقابة. وأضاف علام، مواقف حدثت بعد 
قيام صحيفة »الأهرام« بمبادرتها يوم الأحد الماضي تؤكد ســامة توجهنا 
وما دعونا إليه لوقــف التصعيد الضار بالمهنة وبالصحافيين، وســعينا 
بوضوح إلــى الوصول إلى حلول تحفظ الدولــة والنقابة معاً، وقلت في 
كلمتي الافتتاحية »لا كرامة لصحافي في دولة تكسر هيبتها.. ونحن دعاة 
حوار ونقاش ولســنا دعاة صدام ودعاة وحدة ولســنا دعاة انقسام«. 
وفوق كل ما سبق نقولها صراحة »نحن دعاة احترام الدستور والقانون، 
ولســنا دعاة فوضى أو دعاة الخروج على القانون«. وبالمثل أيضا »نحن 
دعاة لحماية كرامــة الصحافي وكرامات الناس وحرمــة النقابة. ونحن 
أبناء مهنة ونقابة لها قدســيتها ولها احترامها، لا تقبــل انتهاك حرمتها، 
ســواء من الأمــن أو من أعضائهــا«. ويؤكد علام علــى أن مواقف بعض 
الصحف والقنــوات التلفزيونية برهنت في الأيام الأخيــرة على أننا لم 

نقبل أن نكون قطيعا يسير وراء قرارات غير شرعية«.

يريدون مصر صغيرة
ونبقى مع أزمة الصحافيين ووجهة نظر تنتقد النظام بســبب ســعيه 
لتكميم الأفواه، على حد رأي أشــرف البربري في »الشــروق«: »الهجمة 
الشرسة التي شنتها الميليشــيات الإعلامية والسياسية الموالية للسلطة 
بهدف كسر نقابة الصحافيين لمجرد أنها اختارت الحفاظ على هيبة الدولة 
الحقيقية ممثلة في قانونها ودستورها، دليل جديد على أننا أمام تيار في 
السلطة يريد مصر دولة على مقاس الصغار في كل المجالات، فلا يريد فيها 
نقابات قوية قادرة على ممارســة دورها، ولا إعلاما حرا يضيف إلى قوة 
مصر الناعمة، ولا يخصــم منها، كما يتصور هؤلاء الجهلة أو الســكارى 
بخمر الاقتراب من الســلطة، ولا يريد شــبابا يستطيع أن يقول لا إذا رأى 
رأيا غير رأي السلطة. وهذه الميليشيات نفسها، كما يشير الكاتب، تدهس 
هيبة مؤسسات الدولة التي تدعي الدفاع عنها، وتضع هذه المؤسسات في 
موقف لا تحســد عليه، عندما نراها شبه عاجزة عن التعامل مع تجاوزات 
هذه الميليشــيات في حقها، لا لشيء إلا لأن هذه التجاوزات تأتي في إطار 
محاولات كسر وتشــويه أصحاب الصوت المستقل في أي مكان. فقد رأينا 
كيف انتهكت هذه الميليشــيات قرار حظر النشر في قضية »اقتحام نقابة 
الصحافيين« فاســتضافت في برامجهــا التلفزيونية فردي الأمن الإداري 
للنقابة واســتجوبتهما على الهواء مباشــرة، ولم نســمع عن استدعاء 
أفراد هذه الميليشــيات للتحقيق بتهمة اختراق حظر النشر، كما حدث مع 
الزملاء في صحيفة »الوفد« الذين نشــروا خبر دعــوى قضائية تطالب 
بإلغاء قرار حظر النشــر في القضية. ورأينا كيف داست هذه الميليشيات 
قانون التظاهر بالحذاء، أمام نقابة الصحافيين وتحت حماية الأمن، لأنها 
تسب دعاة استقلال الصحافة وحماة حرمة النقابة. ونرى كل يوم انتهاك 
هؤلاء لأنهم صغار يريدون مصر دولة صغيرة، ليســت رائدة ولا تسعى 

لكي تكون رائدة«. 

الأمن ليس مجرد استعراض عضلات
ولأنها قضية الســاعة نســتمر في رصــد مزيد مــن الآراء حول أزمة 
الصحافة مــع الدولة، حيث يرى محمد نور فرحــات في »المصري اليوم« 
أن الواقعــة التي حدثت مع نقابــة الصحافيين كان يمكــن التعامل معها 
ببســاطة وسلاســة لو كان من يتعاملون معها يتمتعــون بقدر محدود 
من الأفق السياســي الذي يســميه الغربيون INTELIGENCE أي ذكاء. 
الأمن ليس مجرد اســتعراض عضلات وتباهٍ بالقــوة والهراوات، بل إنه 
إعمال للعقل والخبــرة والقدرة على تفكيك المواقــف المركبة. الذي حدث 
فــي أزمة نقابــة الصحافيين الأخيــرة يعلمه الجميع، وأعلمه شــخصيا 
لعضويتــي في المجلس الأعلى للصحافة. اعتصــم صحافيان في النقابة، 
بعد اتهامهما بمجموعة من التهم لمشاركتهما في الاحتجاجات ضد التنازل 
عن الجزيرتين. التهم معروفة وجاهزة وتبدأ من محاولة قلب نظام الحكم 
حتى نشــر الإشــاعات المغرضة، حتى تكدير الســلم العام، حتى مقاومة 
الســلطات وأخفها مخالفة قانــون التظاهر. درجــت النيابة على إصدار 
قرارات القبض والتفتيش بناء على تحريات الشــرطة. تحريات الشرطة 
لا تصلح وحدها دليلا وفقا لأحكام النقــض المتواترة. نتحدث بصراحة. 
لا أحد في مصر اليوم يصدق تحريات الشــرطة. وهــذه التحريات تكيل 
الاتهامات )كيفما اتفق( لمن يراد البطش بهم. النيابة تأخذ هذه التحريات 
أمرا مســلما، من دون تمحيص ومن دون ســؤال محرر المحضر، وتصدر 
أوامرها بالقبض على الناس وتفتيشــهم، بل تقديمهم للمحاكمة استنادا 
لهذه التحريات وحدها، رغم أن القانون يشــترط توافر دلائل جدية على 
ارتــكاب جريمة معاقب عليها بالحبس. هذا بالضبط هو نوع الممارســات 
التي يطلق عليها في فقه السياســة اســم )الدولة البوليسية(، بمعنى أن 
البوليس هو الذي يحكم الدولة متســلحا بالقــوة ومتحررا من القانون. 
ويتســاءل الكاتب لماذا التعجيل بالقبض على الشابين، رغم توصل نقيب 
الصحافيين لاتفاق مع الجهات الأمنية بتسليمهما بعد إجازة شم النسيم؟ 
لماذا هذه العجلة وهناك العديد من الأحــكام القضائية النهائية بالحبس 
في قضايا جنائية تسقط بمضى المدة لعدم التنفيذ؟ هل كان مطلوبا تأديب 

النقابة وإهانتها؟«.

رغيف خبز أم حرية؟
»هل تقبل بـ»رغيف العيش« بديلا عــن الحرية والعدالة الاجتماعية؟ 
تتساءل سحر جعارة في »المصري اليوم«، إن قبلت فلديك آلاف المشروعات 
العملاقة والإنجــازات في مجال الصحة والإســكان... إلــخ تقايض بها 
حريتك. أما إن كنت تفتش عن »حقوق الإنســان«، فلتســأل الدولة التي 
تتنصت على هواتفنا ومواقعنا على الإنترنت، بزعم حماية الأمن القومي، 
)وهو أمن الدولة فقط(، لتســأل: هل نحن من صمــم قنابل بدائية وجند 
الشباب في كتائب الإرهاب على الإنترنت؟ ما قيمة »الدستور« الذي يحمي 
الخصوصية بنص المــادة 57، التي تنص على أن »للحياة الخاصة حُرمة، 
وهي مصونة لا تُمَس. وللمراســات البريديــة، والبرقية، والإلكترونية، 
والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حُرمة، وسريتها مكفولة، 
ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبب، 
ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يُبينها القانون«! ســيادة النائب الموقر 
تامر الشهاوي، لم ينتبه لكل انتهاكات أجهزة الدولة للدستور، ولا فكر في 

تطبيق حكم المحكمة الإدارية بإغلاق المواقع الإباحية على الإنترنت.. لكنه 
تقدم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب بمشروع قانون 
»تجريم الممارســات الإلكترونية«، التي لا يوجد مــا يجرمها في القانون 
المصري. وكالعادة يأتــى القانون بأغلظ العقوبات، وهي »الإعدام«، على 
تهم »مطاطة«، تطلق يــد الأجهزة الأمنية في مصــادرة الأجهزة وحجب 
المواقع واعتقال من تشــاء.. حتى إشــعار آخر! القانون المزمع تمريره في 
دورة انعقــاد مجلس النواب الحالية، )لاحــظ المجلس لم يناقش اتفاقية 
ترسيم الحدود المائية مع الســعودية(، هو قانون يرتدي عباءة »مكافحة 
الإرهــاب«، كما هو الحال مع كل التجاوزات فــي واقعنا المحبط.. رغم أنه 
يســتهدف فعليا بعض الناشطين السياسيين والشــباب الذين يعبرون 
عن أنفســهم في الفضاء الإلكتروني. وقطعاً لا توجد أي تعريفات محددة 
لها )الإخلال بالنظام العام، وعرقلة ممارســة الســلطات العامة أعمالها، 
أو تعطيل أحكام الدســتور أو القوانين أو اللوائــح، أو الإضرار بالوحدة 
الوطنية والســام الاجتماعي، أو ازدراء الأديان السماوية، أو الاعتداء 
على أي من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور(.. وكلها تهم تتراوح 

عقوبتها بين السجن المؤبد والإعدام!«.

ميليشيا تخريب مصر
وقبل أن نترك جريدة »الوطن« نلقي الضوء على توهمات اعترت عماد 
الدين أديب: »أتصور - من دون مبالغة- أن هناك بعض القوى السياسية 
في مصر تستيقظ كل صباح تؤدي قسَماً قبل أن تخرج إلى شوارع وميادين 
التظاهر السياسي تقول فيه: »نقســم بالله العظيم، نحن أنصار التغيير 
الدائم والاحتجاج الأبدي، والغضب المستمر، والشك اللانهائي، أن نلتزم 
التزاماً صارمــاً بعمل الآتي: 1- تحويل حياة نظام الحكم إلى جحيم دائم 
وإعاقته عن إنجاز أي شيء يساعد على تقدم البلاد والعباد. 2- أن نعمل 
بكل ما أوتينا من قوة على تجويع شــعب مصر وتعميق إحساسه بنقص 
الخدمات واختفاء السلع الأساسية. 3- أن ننشر الشائعات في كل اتجاه 
ونشــكك في أي إنجاز حكومي ونعمق شعور المواطنين باليأس والإحباط 
والفشــل. 4- أن نعمل على تخزين الدولار الأمريكي وجعله عملة نادرة، 
وأن نســيطر على مكاتب الصرافة ونرفع ســعره بشــكل دائم، حتى لو 
انخفض في كل أسواق التداول العالمية. 5- أن نفتعل الحرائق في الأحياء 
الشعبية والأماكن العامة ونثير الرعب في قلوب المواطنين الآمنين. 6- أن 
نســتمر في خطتنا المنظمة لاغتيال أهم الشــخصيات العامة حتى نُحدث 
حالة من الانهيار الأمنــي.7- أن نُحدث اضطرابات بجانب مشــروعات 
الاســتثمار الأجنبي في مصر حتى يهرب ولا يرى هــذه البلاد مكانا آمن 
للاســتثمار. 8- أن نتعاون مع القوى الإقليميــة المعادية للنظام في مصر 
في عمليات تهريب الســاح والمتفجرات عبر الحدود حتى ينفجر الوضع 
الأمني وتتحول البلاد إلى حرب أهلية. 9- أن نفجّر وسائل النقل الخاصة 
بالسياحة من أوتوبيسات وبواخر نيلية وطائرات حتى تتوقف السياحة 

نهائياً في مصر«.

سجن العقلاء يهدد مستقبل مصر
اليوم يكمل الباحث هشــام جعفر 200 يوم اعتقال في سجن »العقرب« 
المعروف بـ»المقبرة«، نظرا لصعوبة الأوضاع في داخله. لا يدري مصطفى 
النجار نائب البرلمان الأســبق ولا غيره من ناشــطي ثورة يناير/كانون 
الثاني، الســبب الــذي من أجله اقتيــد أكثر الأصوات هدوءاً للســجن؟ 
وتساءل النجار في »الشروق«: »ما هي جريمة هشام الذي اعتقل بسببها، 
لا أحد يصدق الاتهامات المرســلة والمحفوظــة )الانضمام لتنظيم محظور 
– تكدير الصفو العام – التآمر لإســقاط الدولــة – التحريض وبث أخبار 
كاذبــة.. الخ( لأن كل هذه التهم لا يمكن أن يتطابق أي منها على شــخص 
هشــام جعفر، الباحــث المرموق، الــذي يحظى باحتــرام دولي وتقدير 
واســع في مصر في المجال العام؛ نظرا لإسهاماته البارزة، سواء في كتبه 
المنشــورة أو أوراقه البحثيــة ومقالاته التي تعبر عن فكــر معتدل وراقٍ 
يفيض بالوطنيــة والتقدمية، ويحث على الاعتدال وتعزيز قيم الســام 
والإنسانية ويرسي مبادئ المواطنة. هشام جعفر تتدهور حالته الصحية 
يوما بعد يوم مثله مثل كثير من المعتقلين الذين لا يجدون ظروفا آدمية في 
أماكن احتجازهم، بالإضافة للعنت والمشــقة الرهيبة التي يتكبدها أهلهم 
لزيارتهم أو الاطمئنان عليهم وتزويدهم بأسباب الحياة. يقول البعض إن 
الوثيقة التي أعدها جعفر والتي دعا فيها لنبذ العنف وتغليب لغة العقل، 
كانت الســبب في اعتقال هشام جعفر، وبالنظر لما جاء فيها من بنود، فإن 
الأولى تكريم من صاغها ونشــر كل ما فيها على نطاق واسع، لإثراء البيئة 
السياســية في مصر بهذه القيم والمبادئ النبيلة، وليس عقابه والتنكيل 
به بلا جرم ارتكبه، سوى محاولته لضخ المياه في تربة الإصلاح اليابسة 
في مصر خلال الســنوات الماضية. يضيف الكاتب، هشام جعفر هو شيخ 
الإصلاحيــن في العمل العام فــي مصر، إذا راجعــت كل إنتاجه الفكري 
ســتصل لهذه النتيجة، فهو محارب صلب ضد التطرف والإرهاب، كما أنه 

يرفض الكراهية والتمييز بين البشر، فعلى أي أساس سجنوه؟«.

هل يستجيب الرئيس؟
ومن سجن هشــام جعفر إلى ســجين رأي آخر هو أحمد ناجي، الذي 
هبت لأجله »مؤسسة القلم« الامريكية مطالبة بالإفراج عنه، كما يشير في 
»التحرير« محمد المنسي قنديل: »تحرك الضمير الثقافي للعالم، جزء منه 
على الأقل، ليذكرنا أن هناك قضية جارحة سكتنا عنها جميعا، استسلمنا 
لعواقبها في حالــة من الرضا الذي لا يليق بنا، إنهــا قضية الأديب أحمد 
ناجي، الذي ما زال يقبع في الســجون المصرية بتهمة خدش الحياء، لقد 
أثرنا قضية ســجنه الظالمة أمام المســؤولين في أكثر من مناسبة، ولكنهم 
جميعا نظــروا إلينا باحتقار. يضيف الكاتب، وســط خفوت مشــاعرنا 
واستســامنا المخزي للأمر الواقع، يرتفع 120 صوتــا يمثلون نخبة من 
المفكريــن والفنانين والكتاب من كل العالم، يوجهون رســالتهم إلى رأس 
الدولة المصرية عبد الفتاح السيســي يناشدونه تخليص أحمد ناجي من 
ظلمة الســجن، إنهم لا يمثلــون صوتا خارجيا، وليســوا عملاء للغرب، 
كمــا عبّر البعض عن ذلك بســذاجة مؤلمــة. ويؤكد قنديل أنه تم إرســال 
هذه الرسالة بواسطة »مؤسســة القلم« الأمريكية، وهي مؤسسة دولية 
تأسســت عام 1989 ولها فروع في كل أنحاء العالــم، وكان يرأس فرعها 
المصري أديبنا نجيب محفوظ حتى وفاته. الرسالة ليست وقفًا على أحمد 
ناجي وقضيته، ولكنها تمتد لكل سجناء الرأي في مصر وفي كل مكان في 
العالم، وهي لا تبتعد كثيرا عن روح الدســتور المصــري الذي صدر عام 
2014، الذي كفل حرية الإبداع ومنع عقوبة الســجن في جرائم النشــر، 
وتأمــل المنظمة أن يكون منح الجائزة لناجــي مقدمة للإفراج عنه، ويأمل 
الكاتب ألا تمــر مرور الكرام، ويجب ألا تقابلهــا الإدارة المصرية بالصمت 

والتجاهل«.

الرأي الواحد لا يصنع بلدا
ومع المعارك الصحافية نســتمر، إذ يرى سعيد الخميسي في »الشعب« 
أن مصــر لن تنهض مــع الاســتبداد: »إن مناخ الــرأي الواحد، والحزب 
الواحــد، والصوت الواحد، مناخ فاشــل بامتياز لا ينتــج عنه خير، ولا 
يرجــى من ورائه تقــدم ولا ازدهــار. إن مناخ الحرية هــو المناخ الأمثل 

والأصوب والأجدى، هذا المناخ هو الــذي يدرب الجميع على مهارة إبداء 
الرأي، وســعة الصدر لتقبل الرأي الآخر بلا تخويــن أو وصف بالعمالة 
والخيانة. لم نســمع فــي أمريكا والغــرب مثلا أن حزبا سياســيا يتهم 
الحزب الآخر بالعمالة والخيانة، لكن نســمع فقط اتهامات بالفشــل في 
إدارة شــؤون البلاد، وهذا لا شــيء فيه. لا نســمع عن التخوين والعمل 
لدى جهات أجنبية إلا في بلاد العرب. وإن شــئت فقل في الإعلام الناطق 
باسم الأنظمة الحاكمة لقتل وتشويه كل صوت حر يريد النهوض بالوطن. 
يتابع الكاتب: يوم أن تســتحل دمي وعرضي ومالي وســمعتي من أجل 
اختلافي معك، وأنا أفعل ذلك معك أيضا، فاعلم أن نهايتنا معا قد اقتربت، 
لأن عدونا واحد يتربص بنا الدوائر  وينتهز الفرصة لكي يشــوه بعضنا 
بعضــا، ويقتل بعضنا بعضا، من باب »فرق تســد«، لكى ينقض علينا في 
لحظة واحدة، ليلتهمنا معا حتى لا يبقى لنا أثر عين. إن سعة الصدور هي 
مصدر الســرور، وإن ضيق أفق العقول والرؤوس، سبب كاف كي تنهال 
من فوقنا الفؤوس، وساعتها فلن تبقي ولن تذر. نحن في حاجة ملحة لكي 

نعيد ترتيب أوراقنا«. 
 

سلطة لكنها مرعوبة
وفي »الراية« يتســاءل طــه خليفة قائلا: »هل بعد نحــو ثلاثة أعوام 
ما زالت الكلمة الســاخرة من شــباب لهــم رؤيتهم الخاصــة في الحياة 
والسياســة وهموم وطنهم تقض مضجع ســلطة تبدو من انشغالها بمثل 
هذه القضايــا وملاحقة أصحابها مهزوزة وغير واثقة من نفســها؟ هناك 
ســجل طويل من وقائع القبض على أطفال وشــباب وشابات من مختلف 
الأعمار، ومن تيارات متنوعة المشــارب والاتجاهات الفكرية، بل ولأناس 
عاديين غير منخرطين في أنشــطة سياسية تجعل الواحد منا يظل عاجزاً 
عن حقيقة وصف ما يحدث ولا متفهماً لطبيعة ومنطقية القرار الذي يُتخذ 
بالقبض على هــؤلاء ورميهم في الحبس الاحتياطي شــهوراً طويلة، بل 
ومحاكمة بعضهم وصدور أحكام عليهم، هل نســينا الحكم بســجن طفل 
لم يتجــاوز الرابعة من عمره؟ أو الطفل الذي يرتدي »تيشــرت« مطبوع 
عليــه عبارة تدعو لوطــن خال من التعذيــب، أو تلميــذة ضُبطت معها 
مســطرة تحمل شــعاراً معيناً، أو طالب يحمل رواية أدبية عالمية متداولة 
ومعروفة ومنشــورة في مصر والعالم منذ عقود، أو طبيبة تضع دبوســاً 
على حجابها يحمل رســماً خاصــاً، أو فتى صغير رســام كاريكاتير، أو 
كفيف وآخر مــن ذوي الإعاقة وصدور أحكام عليهم في قضايا قتل وحرق 
وشــغب وتظاهر، وغيرها الكثير من تلك الوقائع المثيرة للسخرية، التي 
يقف العالم الخارجي مندهشــاً أمامها، ومــن دون أن يأخذ من يكرّر تلك 
التصرّفات درســاً من نتائجها السلبية، أو يتأنى قبل إصدار القرار وكأنه 
يتصــوّر أنه يعيش في قلعة معزولة عن المجتمع الدولي.. توالي التضييق 
على منافذ التعبير، ومحاولة مُصادرة مختلف أشــكال حريّة الرأي يقود 
إلى استئصال فكرة الحريّة من جذورها والعصف الكامل بأحد أهم أهداف 
الثورة التي بواسطتها وصلت السلطة الحالية إلى السلطة، وتلك الحالة 
المتصاعدة من سيطرة القرار الأمني في كل شؤون الحياة، وتغييب القرار 
السياسي، هي التي توسّــع مساحة الاحتقان والغضب والمعارضة وتنذر 

بعواقب وخيمة لن يتحمّلها الوطن«.

صباحي حال توليه الرئاسة
في حالة وصول حمدين صباحي إلى سدة الحكم في مصر في المستقبل، 
مــن هم أعضاء حكومته؟ نترك المهمة لدنــدراوي الهواري في إطار حربه 
على حمدين صباحي في »اليوم السابع«: »بالطبع معروفون بالاسم، أولا 
ســيختار لرئاسة الحكومة من بين ثلاثة أســماء، صديقه وذراعه اليمنى 
واليســرى »الســفير معصوم مرزوق« أو »أنتيمه« عبدالمنعم أبوالفتوح، 
أو خالد علي الشــهير »بخالد تايتانك«. والاســتعانة بأحمد دومة لتولي 
حقيبة وزارة الداخلية، وتعيين علاء عبدالفتاح وزيرا للدفاع، وربما يتم 
تغيير مسمى الوزارة إلى »كتائب الدفاع الإلكترونية لحماية البلاد وإدارة 
المعارك من خلال فيســبوك وتويتر«. كما سيتم إســناد حقيبة الاقتصاد 
لأسماء محفوظ، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لإسراء عبدالفتاح، 
ووزارة المالية لجمال عيد. أما وزارة الصحة فســيتم إســنادها للدكتور 
مصطفى النجار، والثقافة لعلاء الأسواني، والأوقاف لعبدالرحمن يوسف 
القرضاوي، والإســكان لممدوح بك حمزة، والإعــام ليحيى قلاش، الذي 
يشغل منصب نقيب الصحافيين الحالي، والشباب والرياضة لأحمد ماهر، 
والاستثمار لمحمد عادل، والتموين لجورج إسحق، والتعليم للفنان خالد 
أبوالنجا، لإحــداث طفرة في »التربية«، وجيهــان فاضل لوزارة التعليم 
العالي. وتعيين هشــام جنينة وزيــرا للعدل، وأيمن نــور وزيرا للعدالة 
الانتقالية، وتعيين عمرو حمزاوي مســاعدا لرئيس الجمهورية للشؤون 
الحزبية والسياســية، وتنظيم المؤتمرات الدولية على غرار مؤتمر التآمر 
على إثيوبيا وإذاعتها على الهواء مباشرة، في إطار »الشفافية والبعد عن 
الشيفونية والأمور المستخبية والاهتمام بطبقة الديماغوجية«، وليليان 
داوود، متحدثا باسم الرئاســة، وتعيين ريم ماجد رئيسا لاتحاد الإذاعة 
والتلفزيون. وبحســب الكاتب سيتخذ الرئيس حمدين صباحي عددا من 
القرارات وتدشــن السياســات، من بينها إخراج كل المجرمين القتلة من 
الســجون تحت اســم »المحبة«، وفتح الحدود على مصراعيها خاصة مع 

غزة باسم الأخوة والصداقة«.

النار تحرق من أشعلها
ونتحول لحريق الرويعــي الضخم في قلب القاهرة ووجهة نظر لعماد 
أبوهاشم في »الشــعب« جديره بالتأمل حول الأسباب: »يبدو أن مصالح 
أســاطين التجارة في مصر وملاك العقارات في العتبة والموســكي وباب 
الشــعرية، قد تلاقت على كلمةٍ ضِرارٍ بينهــم، فأجمعوا كيدهم على حرق 
منطقة الرويعي في العتبة، ليتسنى للمسؤولين في محافظة القاهرة إخلاء 
تلك المناطق تذرعا بأســبابٍ واهيةٍ، كما نقلت وســائل الإعلام ذلك عنهم، 
والأرجــح ألا يقتصر الإخلاء على الباعة الجائلين فحســب، بل إنه يطال 
المســتأجرين أيضا، فقد برروا ذلك بالصعوبات التي قابلها رجال الإطفاء 
فــي الوصول إلى أماكن الحرائــق، بما يُفهم منه أنهــم يخططون لإعادة 

تخطيط تلك المناطق برمتها. يضيف عماد ابو هاشــم: من جهةٍ أخرى فإن 
ملاك العقارات التي تهدمت بفعل الحريق أو أصبحت غير صالحةٍ للسكنى 
سيتســنى لهم إخلاؤها من قاطنيها لانتهاء عقود إيجارها قانونا، بهلاك 
رَة في حادثٍ تقــول أجهزة الحكم في الدولة: إنه يرجع إلى  الأعيان المؤجَّ
سببٍ أجنبي لا دخل لهم فيه. ويمضي الكاتب في سرد اجتهاداته التي تجد 
لهــا صدى بين العديد من المراقبين الذي ينظرون للحرائق التي تشــهدها 
البلاد بشكل يومي بعين الريبة والشك: هل سيتكرر ذلك الحادث في أماكن 
أخرى تتشابه ظروفها مع ما كان في منطقة الرويعي في العتبة في القريب 
العاجل؟ أم سيتريث المســؤولون في جمهورية الواق الواق العربية إلى 

وقتٍ آخر تكون فيه جلود المصريين قد نسيت حريق الرويعي؟«.

لا بديل عن مواجهتها
ونبقى مع الحرائق المشــتعلة حيث يحذر حازم هاشم في »الوفد« من 

التوابع: 
»ســواء كان الحريق المروع في منطقة الرويعي التجارية الشــهيرة، 
أو الحريــق المروع الآخــر الذي أعقب حــادث الرويعي ليقــع في منطقة 
الغورية، قد وقعا بفعل فاعل - كما أشــار بعــض الأهالي أصحاب المحال 
التجارية، أو أن اشــتعال الحريق في الموقعــن يعود إلى القضاء والقدر، 
بســبب الخلل في توصيلات الكهرباء! فإننا يمكــن أن نتفق جميعًا على 
أن ســوقي الرويعي والغورية من »مناطق الكوارث«، كما يقال في العالم 
عن البلاد التي تداهمها الكــوارث الطبيعية، ودائما ما يقوم احتمال خلل 
توصيلات الكهربــاء الذي يؤدي دائما إلى ماس كهربائي يأخذ راحته في 
إشــعال النيران وتصاعدها لتلتهم المحال التجاريــة والمخازن المتجاورة 
إلى حد »الجدار فــي الجدار«، من دون وجود أي متخللات تســمح حتى 
لفــرد واحد بالمرور، وغالبا ما تكون عملية وصــول البضائع الواردة إلى 
المحلات والمخازن والباعــة الجائلين ليلًا بعد انتهاء زحام الجمهور، الذي 
يقبل بأعداد غفيرة على هذه المحلات وفرشات الجائلين، حيث هي أرخص 
من محلات وسط العاصمة في شوارعها التجارية الشهيرة، وليس معنى 
رخص بضائع الرويعــي والغورية أن أصحاب المحــال غير مقتدرين من 
الناحية المالية، بل يبقى هؤلاء التجار ممن يملكون رؤوس أموال ضخمة 
يستثمرونها في التجارة، ولعل الشاهد في ذلك التقديرات التي ذهب إليها 
أصحاب هذه المحال التي احترقت ليعبروا عن فداحة خسائرهم وصعوبة 
أن يجدوا ما يعوضهم عنها! بل صرح واحد من أصحاب المحال بأنه عندما 
ســارع إلى محله لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كان ضمن ما التهمته النيران من 
البضائــع مبلغ ربع مليــون جنيه نقدا، بالإضافة إلــى 80 ألف دولار كان 
يحتفظ بها في درج المحل لليوم التالي حتى يذهب لشــراء بضائع لمحله، 

ولكن النيران التهمت هذه المبالغ مع البضائع المحترقة«.

الأزهر غاضب
أعرب المركز الإعلامي في الأزهر عن اســتنكاره لما ســماه »اســتغلال 
البعض اســتقبال الدكتور أحمد الطيب شــيخ الأزهر، لعــدد من قيادات 
ونواب حزب »النــور« بناء على طلبهم، وإطــاق تصريحات غير دقيقة 
عن تجديد الخطاب الديني«. وقال إن »الأزهر الشريف لا علم له بما أعلنه 
بعض أعضاء الحزب )الســلفي( عن إعداد مشــروع بقانون حول تجديد 
الخطاب الديني، تمهيدًا لعرضه على اللجنة الدينية في مجلس النواب«. 
كان عضو في الكتلة البرلمانية لحزب »النور«، تحدث عن مشروع لتجديد 
الخطاب الديني، يتم إعداده في الحزب لتقديمه للجنة الدينية في مجلس 
النواب من أجل مناقشــته واتخاذ قرار بشــأنه. وقال المركز الإعلامي في 
الأزهر، إنه وفقًا للمادة 7 من الدستور، التي تنص على أن »الأزهر الشريف 
هيئة إســامية علمية مســتقلة، يختــص دون غيره بالقيــام على كافة 
شؤونه، وهو المرجع الأساســي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، 
ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشــر علوم الدين، واللغة العربية في مصر 
والعالــم ...«، فإن أي طــرح عن تطوير وضبط الخطــاب الديني لابد أن 
يتفق مع منهج الأزهر الوسطي، الذي ارتضته الأمة بالقبول عبر الأزمان؛ 
فعلمــاؤه هم المختصون في هذه الشــؤون بحكم الدســتور والقانون«. 
وكان وفد من حزب »النور«، يضم الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، 
والنائب أحمد الشــريف عضو مجلس النواب عــن دائرة العامرية وبرج 
العرب، وعبدالله بدران أمين الحزب في محافظة الإســكندرية، زار الأحد، 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في مقر المشيخة. ونفى المركز الإعلامي 
في الأزهر تصريحات قيادات حزب »النور« من أن شيخ الأزهر »استقبلهم 
من أجل مناقشــة تجديد الخطاب الديني أو أن استقباله لهم يعني رضاه 
عن منهجهم ورأيهم في بعض القضايا الشــرعية«، قائلًا إن »منهج الأزهر 

الوسطي يعرفه الجميع ورؤيته الشرعية ثابتة ناصعة للكافة«. 

النور يقفز على الأزهر
وحزب »النــور« يتعرض لهجوم مــن كافة القوى، فهــا هو كريم عبد 
السلام يســن أسلحته ضده في »اليوم الســابع«: »القراءة السريعة في 
مشــروع تجديد الخطاب الديني الذي تقدم به حزب النور للجنة الدينية 
في مجلس النواب يتضمــن محاولة فرض الأســاس الفقهي والعقائدي 
الذي تنطلق منه السلفية، ومن ثم تضمينه في أي مشروع قانون أو تعديل 
دستوري على غرار التشويه الذي ارتكبوه بحق المادة الثانية من دستور 
1971، فهم يدفعون بداية بالتفرقة بين الأحكام والفتاوى، الأحكام مكتملة 
ولا تقبل التأويل، والفتاوى متغيرة بحسب الزمان والمكان، وهي الحجة 
التي يســتندون إليها في غلق بــاب الاجتهاد وفرض التفســير الحرفي 
للأحكام، فشــتان بين القول بأن الشريعة الإســامية هي مصدر أساسي 
للتشــريع، وبين القول بأن أحكام الشــريعة الإســامية مصدر أساسي 
للتشريع، كما يسعى الســلفيون ومشايخهم المزعومون جاهدين للتسلل 
إلى لجان وتشكيلات العلماء في الأزهر الشريف، وكذا هيئة كبار العلماء، 
فبحسب المشروع المقدم من حزب النور تتسع لجان الفتوى والعلم لعلماء 
الأزهر وكبار مســؤولي الأوقاف، وكذا من يسمون بالعلماء المعتدلين من 
التيارات الســلفية، وهنا نســأل: هل هناك علماء معتدلون ضمن التيار 

السلفي كله؟«. 

سؤال المؤامرة يفرض نفسه حول الحرائق اليومية في القاهرة والمحافظات... والدولة تختبئ خلف الشرطة

مصر تترقب معركة وجود بين نظام لا يفهم سوى لغة »تمام يا افندم«... وصحافيون لا يرضون بالعزة 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

على مدار تاريخها لم يسبق للصحافة المصرية أن مرت بأزمة مثل تلك التي تشهدها في الوقت الراهن، فقد تحولت على يد السلطة من 
صاحبة جلالة كان الســابقون في بلاط الحكم يتعاملون معها باعتبارها كذلك على مدار تاريخها، إلى جارية، ليس من حقها أن تتنفس 
الهواء النقي، بل على أبنائها أن يرضوا بطعام معد سلفاً بإشراف رجال السلطة، في زمن تبدو فيه عملة الخوف هي الرائجه لدى نظام 

يعرف جيداً كيف يستدعي مفردات ووسائل من شأنها أن تجعل الأغلبية تسير بطيب خاطر في ركاب الانصياع للأبد..
غيــر أن الفاجعــة الأكبر التي يتعرض لهــا أعضاء النقابة، هي الفتنة التي تلقي بظلالها على أوســاط الصحافيين أنفســهم، ما جعل 
مجلس النقابة في حالة من العجز والضعف في مواجهة نظام يبدو مســتعداً لاســتخدام كافة أسلحته من أجل تركيع صاحبة الجلالة 
والعاملين في بلاطها إلى الأبد. المتابع لما تنشــره الصحف المصرية في هذا الوقت، يكتشــف للوهلة الأولى أن فتنة وقعت بالفعل، وأن 
محاصــرة نيرانهــا لا تقل أهمية عــن محاصرة النيران التي تشــب كل يوم في بقاع غاليــة من أرض الوطن. وفي مــا يلي نرصد معارك 
الصحافــة التــي باتت تواجه حرباً وجودية من قبل ســلطة لا تؤمــن إلا بلغة التهديد والتركيع، ومســتعدة للقتال لآخــر نفس من أجل 

الانتصار في معركتها مع الصحافيين حتى يعودوا سبايا في متحف 30 يونيو/حزيران:
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ثقـافـة

خيري منصور *

مُضادات
فردية للقطعنة 

■ الثقافــة فــي أقصــى تجلياتهــا هــي الأطروحة 
الكونيــة والتاريخيــة المضــادة لفقــه القطعنــة ولكل 
إفــرازات التماثــل والامتثــال، لأنها عصيــان على ما 
هو اتباعي يســتمد شــرعية الديمومة من الاســتمرار 
والجهــل الذي يســميه أوليفييه روا مقدســا، وهو ما 
يفضــي بالضرورة إلى الجهل المدجج بكل الأســلحة، 
وأقــرب مثال هــو التيــارات الأدبية التي بــدأت بعدد 
من الأفــراد، ثم حســم الأمــر لأحدهم كمــا حدث في 
المســتقبلية الإيطاليــة والروســية، حيــث لم تســتمد 
مفاعيلهــا إلا مــن مارنينــي وماياكوفســكي، وكذلك 
في الســريالية والدادائية، وإلى حدّ ما في الوجودية 
والظاهراتيــة، والأكثر تطرفا في تلــك التيارات انتهى 
إلــى تأليف كتب عن فن الطبخ، كمــا حدث مع بيرلوك 
الــذي كان يمســك بأعنــاق الشــعراء طالبــا منهم أن 

يتقيأوا كل ما تعلموه وورثوه من بوشكين.
إن أســباب تشكل القطيع، ســواء كان من الطبيعة 
كالحيــوان أو مــن التاريخ كالبشــر المنزوعــي الإرادة 
تعــود إلــى الدفاع عــن النفــس، بحيث يصبــح قطيع 
الخراف أسدا لكن ليس على طريقة بول فاليري، الذي 
وصف الأســد بأنه قطيع خــراف تم هضمها وتمثلها، 
فالحيوانــات القوية لا تتشــكل منها قطعــان إلا نادرا 
ولأســباب تتعلــق بالبيئــة وليــس بالخــوف، بحيث 
يصعب أن نتخيل قطيع نمور أو فهود أو أســود، فهي 
تميــل إلى العزلة ومنها ما لا يســتطيع التثاؤب بحرية 
إلا علــى المرتفعات كالفهــد، لكن القطعنة فــي التاريخ 
أخذت مجرى آخر، بدءا من الاســتبداد وسلب الإرادة 
أو شــلّها، بحيث يجد الفرد نفسه قليلا ولا بدّ أن يلتئم 
فــي قطيع، وهذا ما أشــارت إليه على نحو مباشــر أو 
غيــر مباشــر دراســات نفســية واجتماعيــة، منها ما 
كتبه جوســتاف لوبون قبــل قــرن، وإذا كانت بعض 
الإســتراتيجيات ذات التوجــه الشــمولي قــد نجحت 
فــي التلاعب بالرأي العام ولو لبعض الوقت فذلك لأن 
منطلقاتها كانت اســتثمارا لنزوع القطعنة وما ينتجه 
من ســطوة الأعراف والتقاليد، وثمة مقولات موروثة 
فــي ثقافتنــا تكــرس الوعيد بعقــاب من يغــرد خارج 
الســرب، أو يعزف منفردا، لأنه عندئذ يصبح الشــاة 
الســوداء في القطيــع أو البعير الأجرب فــي القافلة، 

وفي الحالتين يجب استبعاده.
وهنــاك قصيدة للشــاعر بروك عن نمــر تم تدجينه 
فــي قطيــع ماعز، لكنــه ذات يــوم رأى وجهه المختلف 
علــى صفحة المــاء، فانتفــض وفتك بما وصلــت إليه 
مخالبه مــن القطيع والراعي معا، وهــو يذكرنا بقصة 
زكريا تامر »النمور في اليوم العاشر«، التي انتهت إلى 
فقــدان كل ما له صلــة بجنســها وتكوينها وأصبحت 
تأكل العشــب، لهــذا كانــت بحاجة إلى يــوم إضافي 
هو الحادي عشــر كي تدرك الحقيقــة، كما أدركها نمر 
بروك، وعندئذ تنتهي تلك الدراما الحيوانية التي ألفها 

الرعاة، سواء بعصيهم أو صولجاناتهم أو بنادقهم!
وقد تكون قراءة »جلفر في بلاد الأقزام« لجوناثان 
ســويفت قابلة لتأويــات ســايكولوجية واجتماعية 
وثقافيــة، لأن هناك علــى الدوام أفــرادا عصيين على 
القطعنــة، وهم أشــبه ببيكاســو، كما وصفه ســارتر 
وقال إنــه كان عســير الهضــم ويســبب الغثيان لأي 
حزب أو جماعــة، لأن الحزب والجماعــة يختنقان به 
كمــا يحــدث لأفعى البــوا إذا التهمت حيوانــا يتجاوز 

حجمه قدرتها على الابتلاع.
ولــو راجعنــا بيانــات الاســتقالة التــي تقــدم بها 
مفكــرون وفنانون وشــعراء ومــن مختلــف القارات 
لأحزاب، لوجدنا أن القاسم المشترك بينها هو الفردية 
العصية على التدجين والامتثال، ومن هذه الاستقالات 
للمثال فقط موقف البير كامو وروجيه غارودي الذي 

تضمنه كتابه المسأله كلها وسارتر ذاته.
وفــي العالم العربي لدينــا أمثلة في هذا الســياق، 
لكنهــا ليســت بالجديــة الكافية لأن هناك اســتقالات 
مدفوعة الثمن، كما أن هناك انتماءات كالتي عبر عنها 
محمــد الماغوط بســخرية وهي أنه انضــم كعضو إلى 
حــزب يمتلك في مقره مدفــأة، كان يلوذ بها في ليالي 

الشام الباردة!
وفي ثقافتنا الراهنة بل الرهينة فإن من  يملك حجر 
المغناطيس لجذب نشــارة الورق وليس برادة الحديد 
تجلــت القطعنة في مهرجانات وفعاليات ذات قشــرة 
ثقافية، لكنها في الواقع مجرد استعراضات إعلامية، 
وبغال الثقافة فيها تجــرّ عربة الإعلام وليس العكس، 
لهذا على الناي في أقصى عزلته وشــجنه أن يبتعد ما 
اســتطاع عن الطبول، فهي صاخبــة لأنها جوفاء وإن 
كان رأس دبــوس حتى لــو كان يعلوه الصدأ بمقدوره 

أن يخرسها!
لقد كانــت القطعنــة على الــدوام بحثا عــن الأمان 
بســبب فائــض الخوف، لكن المشــهد الــذي يختبرها 
عندمــا تهاجــم يفتضح مشــروعها برمّتــه، وبإمكان 
أي شــخص أن يشــاهد أفلاما في القنوات الفضائية 
المخصصة لعالم الحيوان وصراع البقاء ليرى بنفســه 
كيف يفر القطيــع وقد يصاب بالعمى ويرتطم ببعضه 

إذا تعرض أحد أفراده لقضم عجيزته.
ولحســن الحظ فإن هناك غرابيل ســواء كانت من 
طــراز غربال ميخائيل نعيمة النقدي، الذي يفرز القمح 
مــن الــزؤان، أو من طــراز غربال الروح لجــال الدين 
الرومــي، وظيفة هذه الغرابيل فــي النهاية أن تنصف 
الفرد الذي يرى بعينيه ويسمع بأذنيه وينطق بلسانه 
فقط، مقابل قطيــع يثغو أو يموء ويلتصق ببعضه في 
الســراء، لكنه يلــوذ بالفرار على طريقة انُج ســعد فقد 

هلك سعيد إذا جاءت الضرّاء!

٭ كاتب اردني

المعماري اللبناني إيلي حداد: نعيش اليوم فكرة »موت المدينة«
■ يعد موضوع الذاكرة التاريخية والاجتماعية للعمارة، 
واحدا من المواضيــع التي لا تحظى باهتمام واســع داخل 
حقلنا الثقافــي العربي، حيث ما تزال النظرة إلى مســألة 
العمارة وكأنها مجرد وظيفة خدماتية هدفها »تجهيز المدن« 
والضواحي وتأمين الحاجات الوظيفية من ســكن إلى مبان 
حكومية ومؤسساتية، من دون أي عمق فلسفي، اجتماعي 
أو سياســي. وبالتالــي عادة مــا يتم تحجيــم دور البعد 
الأنثربولوجي للعمارة إلى مســألة هامشية تتعلق بالذوق 
الشخصي للمستهلك، أو للمطور العقاري في أغلب الأحيان. 
وللأســف هذا التجاهــل والمفهــوم الخاطــئ للعمارة 
التاريخي كغلاف حيوي للأنشــطة الاجتماعية،  ولدورها 
بات يمتد إلى قســم كبيــر من التلامذة فــي كليات العمارة 
فــي جامعاتنا العربية، حيث اكتســح النمط الاســتهلاكي 
الكلاســيكي لدراســة العمارة مســتبدلا إياهــا بمفاهيم 
»استعراضية« تحولها إلى سلعة تســويقية ضمن مجتمع 
»مشهدي« بات أسيرا لطغيان اســتبدال التراث الثقافي أو 
المادي بمســتوردات اصطناعية الشــكل ومفرغة المحتوى، 
وأصبح أمرا طبيعيا لا يثير ســخط المجتمع واستهجانه، لا 

بل ينال الاستحسان من أكثريته.
في هذا السياق يرى الأكاديمي والمعماري اللبناني إيلي 
حداد في كتابه »إشكالية العمارة الحداثية« ـ دار الفارابي، 
أننا نعيش اليوم نهاية فكــرة المدينة. ذلك أن الأخطار التي 
تهدد مدننا ما عادت تتعلق بأمــور التلوث البيئي والتزايد 
الســكاني فقط، وإنما أخذت تمتد إلى مفهوم المدينة كجسم 
يجســد حضارة ما وفلســفة للحياة، خاصة في ظل خطر 
الذوبان داخل »الاقتصاد العالمي الحر« الذي لم يعد يتوقف 
عند خصوصيات معينة، بل أخذ يبرر لنفســه إزالة مناطق 
سكنية كاملة إذا ما تبين أن هناك حاجة إلى منشآت صناعية 

أو تجارية في ذلك المكان. 
وبرأي حــداد، فإن الإحســاس الفني في فتــرة ما قبل 
الحداثة كان يلعب دورا أساســيا في وضع تصاميم جذابة 
وعمليــة للمدن، بينما يــرزح عالمنا اليوم تحــت القوانين 
والنظريــات التي لا توصل إلى النتيجــة المرجوة. فالفنان 
والمعماري في عصرنا أصبحا يفتقدان شــيئا أساســيا، ألا 
وهو الإحساس المرهف بالأشياء وعلاقتها بعضها ببعض، 
أضف إلــى ذلك تلزيم عملية تصميم المدن في معظم الأحيان 
إلى مهندســن مدنيين يــرون المدينة مجموعــة من البنى 
التحتيــة لا أكثر. وبخــاف المبادئ الحداثيــة التي تفضل 
تحريــر الأبنية بعضها عن بعض، ومنها لأســباب صحية، 
عمليــة أو أيديولوجية، فإن المدن التاريخية كانت تشــهد 
على مبدأ التلاصق بــن الأبنية وحتى الدينية منها لا تنجو 

من هذا التدبير.
من جانــب آخر، يرى أن النظريــات الحداثية الجديدة، 
وأبرزها نظريات لوكوربوزيه في »المدينة المشــعة« أعطت 
أولوية للعوامل الطبيعية مثل الهواء والشــمس والضوء، 
ودورها في تنقية وتطهير المدينة التاريخية، لتعيد تركيبها 
على أســس جديدة، مترجمة بذلك فكرة الإنســان الجديد 
المحــرر من النســيج التاريخي الذي وصفــه لوكوربوزيه 
بـ»طريق الحمير«، الذي أخذ يعني أن المخطط المعماري في 
هذه المدن التاريخية لا يعدو كونه مخططا رســمته حوافر 
الماشية في شقها للطرق، وأن البديل يكمن في المدينة المنظمة 
على أسس عقلانية ومبنية على محاور هندسية تلعب فيها 

وسائل النقل الحديثة الدور الأبرز في رسم هيكليتيها.

العمارة وما بعد الحداثة:

أخــرى،  جهــة  مــن 
حداد  يــرى 

أن هــذه النظريات الحداثية لم تلاق النجــاح المنتظر عند 
تطبيقهــا داخل المــدن الأوروبية والأمريكيــة بعد الحرب 
العالمية الثانية، فأدت لردات فعل مضادة لهذه الطروحات 
في الســتينيات ومن مجالات مختلفــة. فالباحثة في علم 
الاجتماع جاين جاكوبز، أظهرت فــي كتابها »موت وحياة 
المــدن الكبرى الأمريكيــة« أن اكثر الأحيــاء أمانا وحيوية 
في المدن ليســت تلك التي رسمها مهندسو المدينة في القرن 
العشــرين، وإنما تلك الأحياء التاريخية التي نشأت بشكل 
طبيعي عبر القرون، ومن أبرز خصائصها الاختلاط الطبقي 
الاجتماعي. تنوع أشــكال العمارة فيهــا، إضافة إلى أهمية 

أرصفة المشــاة كأماكن للالتقاء في المدينة، وبعدها يأتي 
دور الحدائــق العامة في الأحيــاء المختلفة، 

ومــن ثــم دور الأحياء الســكنية في 
المدينــة. ووفقا لحداد، فقد شــكل 

المبتذل  التفصيل  هذا  الرصيف، 
فــي مدننــا، أحــد الأســس 

الأحياء  فــي  الناس  لحياة 
حيت  التقليدية،  العربيــة 
النشاطات المختلفة  تشكل 
النســاء  من  النهار،  عبر 
اللواتي يخرجن في نزهة 
صباحية إلى النشــاطات 
الأولاد  إلــى  الاقتصادية 

الذين يلعبــون بعد الظهر 
ســيمفونية  الرصيف،  على 

حياتية غير ممكنة في الأحياء 
الحيوي..  المجال  هذا  تفتقد  التي 

ووفقا لحــداد، فإن ما ســمي بـ«ما 
بعد الحداثة« لا يمثــل بالضرورة عودة 

رومنطيقية يائسة إلى ماض لم يعد موجودا إلا 
في الخيال، بل هو عودة تســعى بالأساس إلى خلق أشكال 
جديدة تتناسب مع واقع المدينة التاريخي، وبالتالي تؤمن 
استمراريتها. هذه الأشكال في النتيجة تصبح عند تكوينها 
»جديــدة - قديمــة« أي تختلط فيها الحداثــة مع التراث، 
والواقع مع الذاكرة. فالإيطالي ألدور روسي، مثلا الذي يعد 
واحدا من أهم رواد الرؤية ما بعد الحداثية للعمارة، رفض 
فكرة تحويل المدينة التاريخية إلــى متحف يفتقد الحياة، 
بل أصر على فكرة الاســتمرارية في حياة المدينة والتفاعل 

الدائم بين الحاضر والماضي والمستقبل..
فالصرح المدني بالنسبة إلى روسي يلعب دورا مهما في 
اســتمرارية المدينة، وهو لا يرتبط بشكل محدد أو بوظيفة 
معينة، إنمــا يتحول ويتأقلــم مع الزمن، وهــو لا يقتصر 
على الأبنية أو الصروح المهمة فحســب، إنما قد ينتشر إلى 

تشخيص منطقة ما أو شارع بأكمله.
وبناء على الرؤية الســابقة لروســي، يجــري مقارنة 
بينه وبين مشــروع المعمارية الراحلة زهــا حديد، فيتبين 
لنا )بحســب حداد( مدى الاختلاف الشاسع بين النظرتين 
المعماريتين. مشــروع حديــد انطلق من نظرة مســتقبلية 
إلى المدينــة، تترجم بعض المبادئ التطورية من »ســرعة« 
و«حركة« و«ديناميكة« إلى أشــكال تجسد هذه الطروحات 
وتشــكل الإطار المســبق للوظائف التي توضــع فيها. في 
نظرية حديــد، تختفي المدينة إذن بمكوناتها الكلاســيكية 
لتحل محلها فكرة الفضاء المفتوح الخاضع لمنظومات العصر 
الحديث. أما عند روســي فإن المدينة تبقــى »مكانا« لحياة 
المواطنين، حياة أبنــاء المدينة الذين يؤمونها ليتجولوا في 
ماضيهم، كما في الحاضر، وعلى أقدامهم وليس في ســيارة 
مســرعة في جادات واســعة بلا أفق. تبقى المدينة أكثر من 
حفنة تــراب أو مجال للاســتثمار والربح المــادي في نظر 
المعماريــن الذين يؤمنون بالــدور الاجتماعي ـ الحضاري 
الــذي تلعبــه المدينــة، والــذي يتخطى 
التي  التشــكيلية  »اللعبــة« 
جذبت العديد من 

المعماريين في عصرنا. فالبناء الواحد ليس هو الأساس في 
عملية تكوين النسيج المدني، إلا إذا كان له دور محوري في 
البلدي....(   )الجامع/الكنيسة/المدرسة/المركز  المدينة  حياة 
أما الجهــود التي يبذلها المعماريون لإظهــار كل بناء جديد 
وكأنه فريد في محيطه إنما هي عملية متناقضة مع الأسس 
المدنية المبنية على المشــاركة والتفاعل والانسجام، وهذا ما 
أصبحنا نفتقــده في الكثير من المشــاريع الحديثة، كما في 

نظرتنا الأوسع إلى المدينة.
 

  المدينة والفساد
 السياسي في بيروت

الفكرة الأساســية  إلى  وبالعودة 
التي طرحها حداد في بداية كتابه 
حول »مــوت المدينــة«، يرى 
الكاتب أن الفساد السياسي 
اجتماعي  لفساد  أسس  قد 
وثقافــي تظهــر نتائجه 
الفن  أشكال  مختلف  في 
مــن نحت ورســم إلى 
وهي  وعمارة،  مســرح 
تشــكل  معظمهــا  فــي 
إفلاســا فنيا قياسا على 
التجــارب العالمية. وهنا 
يشــير حــداد إلــى رؤية 
رفعت  العراقي  العمارة  عالم 
الجادرجي الــذي يرى »أن فن 
العمــارة مرتبط بواقــع محيطه، 
وليس عليــه بالتالي أن يكــون تابعا 
لأشــكال العمارة التي تظهر فــي الغرب، بل 
عليه أن يلعب دوره كأحد الأســس للاجتماع حيثما ينشأ.« 
ولكن كما يشــير أيضا هذا المعماري »فــإن العمارة لا تبقى 
خارج تحــولات العصر وإنجازاته«. إن الفســاد المعماري 
الذي نعيشه يتجلى أيضا في انهيار الأسس المدنية للعمارة 
التي من شأنها أن تؤمن التمايز بين المدينة والقرية وتحافظ 
على المســاحات الخضراء والأبنية القديمة.. كل هذا يشهد 
الآن عمليــة تدمير كاملة تحــت تأثير لعبة الاســتثمارات 
العقارية وغياب تام للأقانيم التي من شــأنها الحفاظ على 

البيئة كأساس للحفاظ على الاقتصاد والاجتماع.
ولمواجهة هذه الإشــكالية، يقترح علينا الاســتفادة من 
بعض التجارب التي حاولت التوفيق بين المفاهيم الحداثية 
والتقليديــة للعمارة )الصين مثلا(، التي رغم اســتيرادها 
لأعمال نجوم العمــارة الغربيين في العقود القليلة الماضية، 
في ســياق مجاراتها للعبة الاقتصاديــة العالمية، إلا أنها لم 
تمنع جيلا جديدا مــن المعماريين الصينيــن من أن يبحث 
عن خط وســطي يرتكز في جانب مــن جوانبه على إعادة 
إحياء التقنيات الحرفية واستعمال المواد المحلية، خصوصا 
الطبيعية منها، مثل الخشــب والخيزران، وهو ما سمح بأن 
يحل البحث عن الحواس والجمالية الداخلية مكان طغيان 
المظاهر الخارجيــة المذهلة التي تطبع العمارة الســطحية 
المســتوردة من الخــارج، وبذلك تعود العمــارة إلى نطاق 

الطبيعة بــدل تأكيدها الانفصال عنهــا، خاصة أن التاريخ 
– وفقا لحداد- لن ينظر بانبهار إلى الإبداعات المســتوردة 
والمنقولــة من الخــارج، بقدر مــا ســيلتفت بإعجاب إلى 
نتائــج المحلي الذي يأتي نتيجة تطــور وصراع طبيعي مع 
مسلتزمات المكان والزمان وطبيعة الأرض والمناخ، ونتيجة 
تفاعل مع الرغبات الجماعية التي تستمد بدورها شرعيتها 
التاريخية من التــراث والهوية، وهذه كلها يصعب على أي 
معماري أجنبي قراءتها أو اســتلهامها في زيارة مؤقتة إلى 

بلدان أخرى.
هذه ليست دعوة للتقوقع أو الرجوع إلى الوراء، بل إلى 
إعادة اكتشاف الذات، مع اليقين الكامل بموقعنا التاريخي، 
كي لا نفقد ارتباطنــا بالزمان والمكان. ففي وجه غطرســة 
مفهــوم »الإبداع« الــذي يرتكز على الاقتصــاد الحر وعلى 
التدمير المنهجي للنســيج المديني، لا بد لنا من تقديم رؤية 
أخرى للإبداع ترتكز على احتــرام التراث القديم والحديث 
وعلــى مقاومة الاســتيراد اللانقــدي للمفاهيــم الغربية. 
عندئذ فقــط يمكننا إعــادة اللحمة التاريخيــة مع التراث 
الإقليمي والمحلي، بشكل يعيد إلى الحركة التاريخية قيمتها 

وارتباطها بواقعها السياسي والاجتماعي... 

٭ باحث سوري

تراجيديا روائية تتناول السياسة والمجتمع

قوة الرمز والأسطورة في »نوميديا« المغربي طارق بكاري

■ حققــت رواية »نوميديا« نجاحا في مســتوى التلقي 
لدى جمهور القراء والنقاد لأسباب متعددة ومتباينة، وهذا 
التعدد والتباين في أسباب النجاح والانتشار هو من سمات 
الأعمال الإبداعية الناجحة، خاصة في المجال الروائي. ذلك 
أن الرواية جنس أدبيٌّ قلق بطبعه، متعدد الأبعاد، يملك من 
المكونات والسمات ما قد يختلف من رواية لأخرى، يستثير 
الأسئلة ويســتفز القارئ ونادرا ما يُصدر الجوابَ القاطعَ 

والرأيَ المطمئن إلى حقيقته وصحتِه. 
ولعل من أهم الجوانــب التي أثارت الاهتمــام في بناء 
الروايــة وبُعدِهــا الجمالــي والإنســاني ذلــك التصويرَ 
التراجيديَّ للأحداث، الذي تتوالى فصوله وتتصاعد، إلى 
أن يبلــغ قمته في الفصل ما قبل الأخير، عندما يخرج البطل 
مراد أو أوداد في آخر الليل من الفندق في ما يشــبه الحمى 
والهذيان، ويصعد إلى قمــة الجبل تحت الأمطار العاصفة، 
يبحث عن نهايته، ملاحقًا طيف نوميديا الأمازيغية الفاتنة. 
وهو بذلك يعيد رحلة أوداد، الوعلِ الصغير، عندما تســلّق 
الجبل إلى قمة الهاوية، حيث شــارف على الموت، غير أنه 

عاد ونزل نحــو الحياة مدفوعا بأمل أن يكون المســتقبل 
أرحم من الماضــي. عاد أوداد الصغير إلــى الحياة وعالم 
النــاس، وكبر وقطع في حياته مآســيَ كثيرة هدّت كيانه 
وروحــه، فعاد بعــد أعوام وأعــوام، قضاها في قســوة 

المدينــة، ونضــال الجامعة، وغربــة الهجرة فــي أوروبا، 
عاد وقد تيسّــرت أحوالُــهُ الماديةُ وصار أســتاذًا جامعيًا، 
عاد إلى صعود الهاوية ذاتها، لكن هــذه المرة بدون أمل أو 
رجاء، ســوى ملاحقة طيف نوميديا مثل من يلاحق سرابا 
ل التراجيديا أمام عيني  لا يقتــرب إلا ليبتعد. ولكي تتشــكَّ
زَ  القارئ، ويدرك أبعادهــا، كان لزامًا علــى الكاتب أن يركِّ
تلك المآســيَ العديدةَ والطويلةَ في فضــاء روائي محدود، 
فعاد ببطلــه مراد أو أوداد إلى الفضــاء الأصل، قرية إغرم 
رَ  التي شهدت فصول المأســاة الأولى، والحدثَ الَأوّلَ المفجِّ
للمأســاة بكاملها؛ يقول البطل: »إن المسارات المتتالية التي 
مُنيتُ بها لم تكن ســوى امتدادٍ لخسارتي الأولى، خسارتي 
لذلك الحنان الأولي والضروري، خســارتي لوالديّ«. وهو 
بذلك يشــير إلى واقعة تخلي والديه عنه وليدا في العراء 
والتقاطِهِ من لدن أحد رجال القرية. فانتقال البطل إلى هذا 
الفضاء الأصل سيســتدعي بقوة كلَّ تلك المآسي والذكرياتِ 
زُها في ذهنه لكي يعيشــها من جديد، ويعيشَــها معه  ويُركِّ
القارئ؛ عاد، كما يقول السارد، »كحصان متعب، يجر خلفه 

عربة مليئة بالأحزان الثقيلة والأفراح الموؤدة«. 

وبالإضافة إلى الفضاء تســاهم عناصر أخرى في توتير 
البناء التراجيدي في النص مثل حضور شخصيات محفزة 
ومحركــة للمأســاة، إما حضورا مباشــرا مثل شــخصية 
نضال وما تســتحضره معها من ذكريات النضال والجامعة 
والصراع ضد الســلطة والظلام، وشــخصيةِ جوليا التي 
ج ذكرياته وهواجسَهُ وتحاصره  تحقنه بمواد كيميائية تهيِّ
يَ روايتَها التي تُخطط لكتابتها  بأســئلتها عن ماضيه لتغذِّ
عنه، أو شــخصيةِ خولة وهي تحضر بوســاطة مذكراتها 
التي تُطلع البطل والقارئَ معًا على مأســاتها التي هي فصل 
من فصول مأســاته. ولن نجد أدلَّ من ذلك التشــبيه الذي 
يصور به البطلُ تواليَ فصول مآســي حياته، حيث جعلها 
مثل كرة ثلج ظلت تتدحرج وتكبر عبر حياته بكاملها إلى أن 
أضحت عظيمة جدا، وكانت »إغرم حائطًا متماسكًا لا يزيده 
تقدمُ الزمن إلا قوةً .. أمرٌ طبيعيٌّ إذن أن تصطدم كرةُ الثلج 

بالحائط وأن تتفتّت«.
ولا يقف البعــد التراجيدي في الروايــة عند حدود 

ا أيضًا  البناء وتوتر الأحداث، بل يظهر جليًّ
البطل  شــخصية  طبيعة  في 

مــراد أو أوداد؛ 

بطلٌ 

تراجيديٌّ 
 ، ز متيــا با

طينــة  مــن 
التراجيديا  أبطــال 

يــدرك  اليونانيــة. 
الحتميَّ  المأساويَّ  مصيره 

ويسير نحوه بدون تردد. إنه 
قَدَرُه. وهو لم يعــد إلى إغرم إلا 

ليواجه قدره؛ حتى جوليا تتســاءل 
باســتغراب وحرقة لماذا يقبل منها، في 

ليلته الأخيــرة، أن تحقنه بحقنتها المميتة، 
وهو يعلم بحقيقــة فعلها وخطورتــه، بل إن 

الجنــس ذاتَه »لا يعــدو أن يكون )بالنســبة إلى 
البطل( مجردَ محاولةٍ يائسةٍ للانتقام من القدر«. 

إن كل ما يأتيــه البطل من أفعال إنمــا يرمي من خلالها 
إلى فهم ســر أو أســرار هذا القدر؛ هل هو قدر ميتافيزيقي 
من تقديــر الله أم هو مصيــر اجتماعي من فعل الإنســان 
والمجتمع؛ يتســاءل البطل وسط فرح الآخرين: »لماذا أكون 
أنا النشــازَ الوحيدَ في جو تغمره البهجة؟ ألآن الله حمّلني 
أكثر مّما تطيق هشاشــتي، أم لأن عباده جرجروا قلبي في 
الطرق الشــائكة الملتوية .. أم هما معًــا تحالفا ليجعلا مني 
وجعًا بملامحَ بشريةٍ أنيقة؟«. إن ســؤال الهوية ذاتَهُ »من 
أنا؟« يفقد معناه في ســياق مصير البطل التراجيدي؛ يقول 
مراد: »تطلّعتُ إلى المرآة متســائلًا: أأنا أنــا؟ ووجدتُ في 
المرآة أن هذا الســؤالَ فارغٌ من أيِّ معنى، فقد اكتشفتُ ربما 
قُ عليه  من البدايات الأولى أنني لســتُ سوى مشــجبٍ تُعلَّ

أخطاءُ الآخرين..«.
وكل الشــخصيات المحيطةِ بالبطل، سواء في الماضي أم 
الحاضر، لها دور في مأســاته الشــخصية: 
يــا عنــه وليدًا،  والــداه اللــذان تخلَّ
البريء  الصــادق  بحبهــا  خولة 
بســبب  الفاجع  وانتحارِها 
حَملها منــه وغيابِهِ في 
بعيــدا  الخــارج 
 ، عنهــا

ليا  جو و
مكــرت  التــي 
بأكاذيبها  وخدعتــه  بــه 
للذاكرة  مهيجة  بمواد  تحقنه  وظلت 

والوســاوس وتدفعه إلــى الهلاك لتصنع منه شــخصية 
روائيــة، ومصطفى صديقُــه الذي فجّره إرهــاب الظلام، 
ونضــال المناضلــة الجامعية الســابقة التــي تزوجت من 
رأســماليٍّ يكبرها، وتــزور البطل بحثا عــن متعة الجنس 
وحبٍّ مســتحيل. وحدها نوميديــا، الفاتنــةُ الأمازيغية، 
شكلت في عالم البطل المأســاويِّ نافذة مشرعة على الأمل، 
غيــر أن حضورها ظل مثل الســراب، متذبذبًا بين الحقيقة 

والخيال.
وطبعا لا يمكــن أن تُغفل في هذا الســياق وظيفة اللغة 
الروائية الشــاعرة في هذا النص، لأنها شكّلت أهم الدعائم 
التي اعتمدها في تصوير مأســاة البطــل والارتقاء بها في 
كثير من الأحيان من مأساة شخصية إلى مأساة اجتماعية 
إلى مأساة وجودية إنســانية. وتضطلع الصور في النص 
بوظائف شــبيهة بوظائف الأحلام وزلّات اللسان وفلتات 
الأقلام في التحليل النفســي؛ تبدو في الظاهر عارضة غير 
أنها تكشــف الجوهريَّ والعميق في دلالات النص الروائي، 
ومي  ه جوليا بالرُّ حيث يكفي، على ســبيل التمثيل، أن تُشبَّ
صاحب القلعة القديمة، لتكتســي شــخصيتُها بعــدًا أعمَّ 
يربطها بالســياق الاســتعماري وبالإمبرياليــة بوجهيها 

التقليدي والجديد. 
أما توظيف الأســطورة والرمز فتكفي الإشــارة هنا إلى 
رمز نوميديا الــذي حظي بالكثير من الاهتمــام والتأويل؛ 
يتعلّق البطــل بطيفها لأنها، مثل قرية إغــرم، الأصلُ الأولُ 
د بين نوميديا  والأمُّ الرؤوم. ولعل هذا التأويــل الذي يوحِّ
ــر كون البطل على الرغم من  وإغرم والأم هو ما قد يفسِّ
إلا  نوميديا  الحســناء  لمفاتن  الجنســي  تصويره 
ا إلا فــي الحلم، وهذا  أنه لا يظفر بها جنســيًّ
ما يتجلى بشــكل واضح في هذا المقطع 
الــدّال الــذي يجمع بــن الأقانيم 
والأم.  وإغرم  نوميديا  الثلاثة: 
يقــول البطل/الســارد: »إغرم 
لا تلتفتُ لغيابــي أو حضوري، لا 
فرق! إغرم كنوميديا تعيشني كما 
تشاء هي بدون أن أظفر بفرصتي 
لأعيشها.. هكذا شاءت نواميسها، 
تعيش بنا أو دوننا، الأمر سيان عندها، 
إنها فــي ملكوت ســحرها وبهائها هــي الأصلُ 
والمبتدأ، وهي المنتهى. أما مراد الوعل، فليس ســوى عابر 
سقط سهوًا من مكان ما، ووجد نفسه في أحضانها، فتشبّثَ 

هُ«.       ا منه أنها أمُّ بها ظنًّ

٭ كاتب من المغرب

مصطفى الورياغلي العبدلاوي٭

محمد تركي الربيعو٭

إيلي حداد

دمشق القديمةجدار اسطنبول

مدينة فاس
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ثقـافـة

رياض خليف٭*

زيد خلدون جميل٭*

»سيرة المعتوه« وتيار الوعي
■ هذه الرواية واحدة من الروايات المتوجة بجوائز كومار عشــية السبت 30 
أبريل/نيســان 2016 في تونس، وقد آلت إليها جائــزة لجنة التحكيم مناصفة مع 
»المصب« لشادية القاسمي، ويذكر أن الجائزة الرئيسية ذهبت مناصفة بين نبيهة 
العبســي عن روايتها »زمن الغياب« وآمنة الرميلي عن روايتها »توجان« إضافة 

إلى جوائز أخرى...
عتبة العنوان:

عادة ما تشــكل العتبات خطابا مختزلا يدفع بنا داخــل النص الروائي، ولكن 
نظرا لضيق الحيــز نكتفي بالتوقف عند عتبة العنوان، الــذي يتركب من كلمتين 
أولاهما تجنيسية تدخل في باب اشتغال الخطاب الميتاسردي في فضاء العتبات، 
وتحديدا في تحديد النوع السردي، حيث تكون هذه المفردة إلى جانب التصنيف 
الأجناســي رواية محددة للنوع الســردي الداخلي، لذلك تعدنــا العتبات بنص 
ســيري متمركز حول الذات وتجاربها، أما الكلمة الثانيــة وهي »المعتوه« فتحيل 
إلى الراوي، وهي إحالة مخاتلة فلطالما وصف الروائيون رواتهم بالجنون والبله 
والشذوذ والتمرد، ســخرية من المقاييس والتصنيفات الرسمية، وعادة ما يكون 
النص السردي دحضا لهذه الأطروحة... إنه هروب رمزي إلى اللاوعي له مبرراته 
واســتراتيجياته، فالكاتب اختار شــخصية المعتوه لرواية هذا النص بحثا عن 
راو متحرر من القيــود، وخارج عن النمط لإثراء النص ورفع منســوب الوعي.. 
وعموما فالعنوان أحالنا إلى رواية تستخدم تقنيات تيار الوعي وتميل إلى البوح 
والاعتراف... ولكن كيف تجســد ذلك في النص وما هي التقنيات الســردية التي 

وظفها المولدي ضو لإنتاج نصه؟
تقنيات التداعي:

إن اندراج الرواية ضمن تيار الوعي يفرض علينا التوقف برهة عند هذا التيار 
الروائي الغربي، الــذي انتقل منذ عقود إلى الروايــة العربية، وهو من التيارات 
المهمــة في الرواية، ومــن خصائصه التمركــز حول الذات واعتماد الاســتبطان 
والتداعي الحر والغوص في أعماق الذات وممارســة نوع من المونولوج الداخلي، 
فاتحا الباب للحلم والهذيان والتذكر والاعتراف، فتستحيل الكتابة الروائية إلى 
سكب لمخزون الذاكرة، ولعل هذه الممارسات الســردية تبلورت في هذه الرواية، 
حيث اختــار الراوي أن يكون فــي موقع الاعتراف وتمثل لذلك وضعية ســردية 
محتملة تدخل في باب التخييل الواقعي القائم على ســرد الممكن والمحتمل منتقيا 
صورة مرجعية، وهي صورة الســجناء والمعارضين السياســيين الذين كان يزج 
بهم في مستشــفى الأمراض العقلية نكاية فيهم... واســتعمل تقنيات الاستبطان 
والتداعي فعاد إلى الذاكرة وقد اســتعان بشــخصية مساعدة على التداعي وهي 
شخصية الطبيبة النفســية الأجنبية التي تزوره بانتظام لمحاورته واستجوابه 
وقد شكل دخول هذه الشخصية بداية الحكي والاعتراف... »قال لي بعض الأطباء 
هنا: أن آنســة تريد مقابلتك، وهدّدني بعض الممرّضــن بصدمات الكهرباء إن لم 
أحســن التعامل معك، يظنّون أنّني مفترس مثلهم. لــم أصدّقهم في البدء. لماذا لم 
أصدّق الخبر؟ أنا لا تزورنــي في هذه الغرفة إلّا الصّراصير والجرذان وأشــباح 
الموتى. من تكونين؟ ..أخصّائية في علم النّفــس؟.. هذه حيلة قديمة معروفة، هل 

تحسبين ذلك ينطلي عليّ؟ ».
سردية القمع

ولعــل هذا المقطع الافتتاحي إذ يعلن بدء الســرد فإنه يعلن في الوقت نفســه 
مرارة الواقــع ويصوب الأنظار نحو الفضاء وما فيه فهو فضاء صحي ولكنه يعج 
بالجلادين ويتحول كل شــيء في داخلــه إلى أداة قمع... إنها ســردية القمع في 
سجون الحكم الســابق مثلما رددتها الروايات والتقارير الأجنبية... »لن تعودي 
فارغة الوِطاب يا آنســة. في هذا المصَحّ وفي كلّ ليلة يتوافد ناس من وراء السور 
ملثّمون يغتصبــون النزلاء في هذا الطّابق، أجل أســمع صراخهم وعويلهم حتّى 
مطلع الفجر، كأني بأحدهم مازال مختبئا تحت السرير، هو الآن ينظر إلى ساقيك، 
»أولاد قراد الخيل كفاكم صخبا«!.. تفقّدي تحت السّرير يا آنسة، هذا المكان جحيم، 
أنت لا تعرفين عنه شــيئا«.. يســتمر الراوي بعد ذلك في تداعياتــه واعترافاته 
وذكرياته حاملا مرارة الذكرى والواقع، ســاردا معاناة جيل مر بالظلم والقمع ... 
متطلعــا إلى ذاكرة الهامش. ذاكرة الحياة الطلابيــة.. اندفاع الطلاب وهمومهم.. 
الوشــاة.. التتبعات والملاحقات الأمنية.. الاتهامات السياســية... وغير ذلك من 

المرارات.
التناص

يعتمــد الهذيان ولكــن الخطــاب الروائي فــي هــذه الرواية وهو 
والثرثرة والتداعي، لم يكن خطــاب حكاية فقط ولم 

يكن خطابا يعتمد المتخيل المرجعي فحســب، بل كان 
التخييل متنوعا ففيه بعــض العجائبية مثلما نجد 

ذلك فــي مقاطع الحديــث عن الكلــب، وهو مقطع 
بقدر ما يشكل حضورا للعجائبي في الرواية فهو 

يحيل إلى تناص مع الموروث الحكائي الشــعبي 
الذي تحضر فيه شــخصية الكلب وتأخذ رمزية 

خاصة: »ما كــدت أحكم الحبــل حتّى طفر لي 
كلب من التجاويــف، وجعل ينبح عليّ نباحا 

لا ينقطع، فســارعت وألقيت بنفسي والحبل 
الوعي.  عن  وغبــت  عنقي، فاختنقت  حول 

أفقــت على أصوات نســاء وشــيوخ  ثمّ 
من البلــدة، وإذا هم يصبّــون الماء على 

وجهي. تفحّصت وجوههم الحائرة، وجلت 
بناظري في الدّاموس. فما رأيت كلبا ولا بقي نباح. ألم 

يكن ذلــك من نكد الأقدار علــى الرّاغب في الخلاص؟ 
نعم السّــخرية المركّبة ذاتها.. لولا ذلك الكلب اللّعين 

اســترحت وأرحت منذ أزمنــة... أمّــي علّقت على 
الحدث وهــي تلومني، قالت المســكينة: ليس أنت 

من تختــار ميتتك يا ولدي. وذلــك الكلب لم يكن 
كمــا ظننت. إنّــه تابعتك، وتتوصّــف في صور 

شــتّى. كانت ـ وأنت رضيع ـ ثعبانا يلتف قرب 
مخدعك. ولّما كبرت صارت طائر خطّاف. حتّى 

إذا بلغــت مبلغ الرّجال صارت حوريّة لا تأتي 
يب،  إلّا عند منامك. لذلك يفوح من غرفتك الطِّ

كطِيــب الجنّة تماما. تقول أمّــي هذا الكلام 
واثقة، كأنها شــمّت ريح الجنّة من قبل أو 
يبرز  كما  أصــا...«.  موجودة  الجنّة  كأنّ 

التناص من خلال اســتحضار نصوص أدبية 
وفنية مثل أغاني فيروز أو شــعر معين بسيســو الذي 

ساق الراوي مقطعا من قصيدته الشهيرة:

زَمَنٌ
زَمَنْ

الهُدْهُدُ الْمخصِيُّ كاتِبُهُ
وحاجِبُهُ ذُبابهْ

زمنٌ تكون به وحيداً
كالفراشة في سحابهْ

ياَ من يعلّمني القراءة والكتابهْ
نُني بأشرعتي وأجنحتي ياَ من يُسمِّ

لسكيِن الرّقابهْ
تحيا الكتابهْ
تحيا الرّقابهْ

يحيا على فميَ الحجرْ
سَفَرٌ

سَفَرْ...«

يمكــن القول ختاما إن ســيرة المعتوه شــهادة روائية أخرى علــى زمن مرير 
تتعدد تقنياتها السردية وتنفتح مشاغلها واهتماماتها على مواضيع عديدة ..انها 
استحضار لروح جيل دهسه الزمن وشرده ومحاكمة أخرى للنظام القمعي وفتح 
للمحظور، وبذلك تنضم »سيرة المعتوه« إلى روايات السجن والقمع التي مازالت 
تبوح بها المدونة الروائية التونسية الجديدة ولعلها تندرج في باب الشهادة على 

انتهاكات مرحلة وممارسات نظام..

٭ كاتب تونسي

فيلم »أنا دانييل بلاك« للبريطاني كين لوتش

درجة الصفر في الكتابة السينمائية
مراكش ـ »القدس العربي« 

من عبدالله الساورة:

 يطرح الفيلــم الأخير للمخرجــن قضية حياتية 
وإبداعية كبرى.. مثل الفيلم الأول... وما بين المسارين 
يسافر المخرجون فنيا وإبداعيا في غمار تجربة الفن. 
مــا الذي يمكن أن يضيفه الفيلم الأخير لمخرج ما وهو 
على مقربة من الســفر الأبدي... بضعــة أفكار أو أن 
يكرس نهجه الإبداعي الذي اختاره بمحض إرادته، 

ولا يريد أن يتنازل عنه ومن ثمة الرحيل....
المخــرج البريطاني كين لوتش وهــو يكمل عقده 
الثامن بحلول شــهر حزيران/يونيو المقبل، ويدخل 
غمار فيلمــه 25 لم يفقد من حماســته الكثير بفيلمه 
الأخير »أنا دانييــل بلاك« )2016/ إنتاج فرنســي ـ 
إنكليزي(. يعود المخــرج كين لوتش ) 1936/إنكلترا( 
وهو يحلم بالإمســاك مرة ثانية بالســعفة الذهبية 
في مهرجان »كان« الســينمائي، وهــو من الضيوف 
المرحب بهم. فقد ســبق أن نال الســعفة الذهبية عن 
فيلمه »الريح التي هزت الشعير« )2006(، وسبق له 
أن نال جائزة التحكيم ثلاث مرات في المهرجان نفسه 
وشــارك بـ18 فيلما في المهرجان منها 13 في المسابقة 

الرسمية.
يعود المخرج بفيلمه الجديد » أنــا دانييل بلاك »، 
وهو يعرف نفســه منذ البداية والعنوان، ويشــهد 
على شــخصية محورية كثيرا ما عالــج الكثير منها 
في أفلامه، شــخصية المهمش، المقهور الذي لا تسعفه 
الحياة ويرتمي في براثــن الضياع، ويناضل ليحقق 
بعضا من حيــاة كريمة، كثيــرا ما لم تســعفه هذه 

الحياة.
سينما كين لوتش، هي سينما الضائعين في غمرة 
هامشــية  شــخصيات  الرأســمالي،  النظام  فوضى 
والسياســية  الاجتماعيــة  بوضعياتهــا  مرتبطــة 
والحياة،  الحق  فــي  ونضالها  المتدنية  والاقتصادية 
على غرار أفلام »أغنية كارلا« )1996(، »اســمي جو« 
السادســة  »الرغبــة   ،)2001( »الكتيبــة«   ،)1998(
عشــرة« )2002(، كلها أفلام تنتمي لســينما المؤلف 
بحــس وحساســية مناضــل يســاري وبأبعادها 
الإنسانية التي تغترف منها. يعتقد المخرج كين لوتش 
في العديد من أفلامه أن يرى شيئا مثل »درجة الصفر 
في الكتابة السينمائية أو الكتابة الباردة«، إنه المالك 
الحزين لأســلوب خالص وساخر بتعابير سينمائية 

تنتصر للإنســان في وجــوده وكينونته. إنه جريح 
لا يخطئ الطريق في الاتجاهات الرئيســية للسينما 
المستقلة  الســينما  مجموع  وفي  الأوروبية  الواقعية 
التي تحددها واقعيته ونظرته للواقع برؤية إبداعية 
منغمســة في الواقع الحياتي للشخصيات الفيلمية. 
للأوضاع  وبنقدها  الاجتماعية  بشــكلانيتها  واقعية 
وللبورجوازيــة وللمجتمــع وتقترب من سلاســل 

مجهولة لذات المخرج بأسلوب ساخر.
يقترب المخرج من حيوات إنســانية للمواطن في 
الرغم،  المجتمعات الصناعيــة والتكنولوجيــة على 
من هذا التقــدم الصناعي الطافح. ويختار أبطاله من 
الطبقة العاملة في إطار إبــراز اللاعدالة الاجتماعية 

للطبقات المهمشة في المجتمع البريطاني.
يعــود بفيلمه »أنا دانييل بلاك« بشــخصية نجار 
يبلغ مــن العمــر 59 عاما، يصــاب بنوبــات قلبية 
وتوعكات صحية، ويجد في امــرأة عزباء مع طفلين 
حاضنا لمشاكله، يسافران معا لمسافة 450 كيلومترا، 

وفي المســاعدات المقدمة من قبل الدولة للعاطلين عن 
العمل وللذين تعطلت بهم الســبل مــاذا في انتظار 
ما تجود به أجرة هزيلة في آخر الشــهر وبانتظارات 

طويلة لا تسعف لسد الرمق.
يعالج المخرج وضعية العائلات التي تجد نفســها 
جــراء الأزمات الاقتصاديــة أو الصحية في مواجهة 
ســبل العيش، وكيف ترتمــي في أحضــان بعضها 
بعضا درءا للجــوع والفقر والحاجة. يكون الملاذ هو 
كيف يتكيف العاطل - سواء دانييل بلاك الشخصية 
التي جسدها الممثل دايف جونس، أو شخصية كاتي 
التي أدتها الممثلة هايلي سكيرز - مع الفقر والحاجة 

والتهميش.
يصر المخرج فــي فيلمه الأخير، أو فيلــم التقاعد 
على إخلاصه لنهجه الحياتي والإبداعي بالدفاع عن 
مجتمع المهمشــن والمحاصرين من قبــل بورجوازية 
تتلذذ بجــوع وفقــر المهمشــن. وفي ظــل أوضاع 

اقتصادية تزداد بؤسا للبائسين وثراء للأثرياء.

افلاطون والقارة المفقودة

انتهت الحضارة الإغريقية وقصة »أتلانتس« لا تزال مستمرة!

تحدث الفيلســوف الأغريقي أفلاطــون )424 ق.م. 
ـ 328 ق.م.( عــام 360 ق.م. عــن قــارة تدعى أتلانتس 
)وتعني جزيرة أطلــس في اللغة الأغريقيــة أي اللغة 
اليونانية القديمة( وأدعى أن مســاحتها تعادل شــمال 
أفريقيا وآسيا الصغرى مجتمعين، وأنها كانت موجودة 
قبل 9000 ســنة من زمنه وتقع غرب مضيق جبل طارق 
في المحيط الأطلســي، وقد سكنها شعب بالغ التطور من 
الناحية العلمية، إلا أن هذا الشعب فقد أخلاقه ومبادئه 
وتحول إلى قوة عســكرية غاشــمة أخذت تهاجم بقية 
الدول، فاحتلت أغلبية شــمال أفريقيا وأوروبا حتى قام 
سكان أثينا، المدينة الأغريقية، وهم الشعب ذو الأخلاق 
النقية بمقاومة هذا العــدوان وانتصر عليه. ثم غضبت 
الآلهة على سكان أتلانتس فانتقمت منهم بإغراق قارتهم 
لتختفي إلــى الأبد، على حــد قوله. وحســب المصادر 
فقــد أدعى أفلاطون أن هذه القصــة انتقلت إليه بعد أن 
تناقلتها الأجيال من السياســي الأثيني ســولون )638 
ق.م. - 558 ق.م.( الذي سمعها بدوره من كاهن مصري  
قرأها من نص مكتوب. والمشكلة هنا أنه لم يعثر أبدا عن 
أي نــص مكتوب في مصر أو أي مكان آخر عن أتلانتس، 
والحقيقة أنها لم تكن هناك أي حضارة قبل 9000 ســنة 
من زمن أفلاطون في العالــم، فأول حضارة في التاريخ 
كانت الســومرية في وادي الرافدين، التي قامت حوالي 
3500 ق.م. وبالتأكيد أن أفلاطون لم يعرف ذلك، بل إنه 
كان يجهل حجم شمال أفريقيا وآسيا الصغرى، وأخيرا 
فقد أكد العلماء أن غرق أتلانتس في المحيط الأطلســي 
مســتحيل لأن الطبيعة الجيولوجية للمحيط الأطلسي 
لا تســمح بذلك. وكل هــذا يجعلنا نســتنتج أن القصة 
من نســج خيال أفلاطون، ولكن لماذا قام باختلاق هذه 
القصة؟ الاحتمال الأرجح أن القصة بأكملها لم تكن سوى 
دعاية سياسية لأثينا وأفكار أفلاطون نفسه، فبالنسبة 
له كان النظام السياســي الأثيني في القصة مشــابه لما 
وصفه أفلاطون نفســه في كتابه الشهير »الجمهورية«، 
وهو برأيه نظــام مثالي. أمــا الأثينيــون فقد وصفهم 
بالأنقى والأرقى من الناحية الأخلاقية، وكذلك الأشجع 
وأن الآلهة تقف في صف أثينــا دائما، حتى أنها انتقمت 
من أتلانتس لأنها تجرأت وهاجمت أثينا. أما إذا احتلت 
أتلانتس بقية العالم واســتعبدته فهذا غير مهم. فالآلهة 
والحق دائما مع أثينا فحســب. ويقال إن الفيلســوف 
الأغريقي الأشهر أرســطو )384 ق.م. ـ 322 ق.م.( الذي 
كان تلميذ أفلاطون سخر من أستاذه حول هذه القصة، 
متهمــا إياه باختلاق أمم من الخيــال وتحطيمها. ويجد 
القارئ أعــاه خريطة تخيلية تبــن أتلانتس ومنطقة 

وسط المحيط الأطلســي كان قد أصدرها الكاهن الألماني 
أثاناســيوس كرشــر )1602 ـ 1680( عام 1669، حسب 
تصوره الشــخصي لقصــة أتلانتس، مــع الأخذ بنظر 
الاعتبار أن الخريطة تبين الجنوب في الأعلى والشــمال 

في الأسفل.
انتهت الحضارة الإغريقيــة، ولكن قصة أتلانتس لم 
تنته، وكان دائمــا هناك من يصدق هــذه القصة وأخذ 
بعــض جوانبها يتغيــر، فبعد أن كانــت أتلانتس رمز 
الطغيان والتهديد، تحولت إلى رمز المثالية، خاصة بعد 
نهاية العصور الوسطى، كما اندمجت مع المعتقدات التي 
أخذت بالظهور بوضوح آنذاك، بل تحولت إلى وســيلة 
لدعم هذه المعتقدات، خاصة مــع التحولات التي ميزت 
الدول الأوروبيــة وثقافتها، والتي أخــذت تتحول إلى 
دول في محاولة مستمرة للتوسع على حساب الآخرين 
وزيادة الاكتشافات العلمية والجغرافية في العالم، مثل 
اكتشــاف الأمريكتين. ففي عام 1516 أصدر الفيلســوف 
الإنكليزي تومــاس مور )1478 ـ 1535( كتابه الشــهير 
»يوتوبيا« )كلمــة لاتينية تعني لامــكان( وهو عن بلد 
مثالــي وخيالي فــي الأمريكتين اللتين كان اكتشــافهما 
لا يــزال حديثا، وكان تأثير قصــة أتلانتس واضحا في 
وصفــه لذلك البلد، بل أنه ذكر أفلاطــون فيه. وفي عام 
1627 نشــر فيلســوف إنكليزي آخر يدعى فرانسيس 
بيكن )1561 – 1626( كتابا شهيرا آخر عنوانه »أتلانتس 
الجديدة« كــرر فيه ما قاله أفلاطون عــن أتلانتس، مع 
اقتباس واضح مــن أفكار توماس مور الســابق الذكر. 
ولكن الموضوع لم ينحصر في نطاق المثاليات، بل اندمج 
مع أفــكار أخرى، فمثــا قام الكاتب الســويدي أولاس 
روبيك )1630 ـ 1702( عام 1679 بنشــر كتاب من أربعة 
أجزاء، محاولا إثبات أن الســويد كانــت أتلانتس بكل 
مزاياها من عظمــة وكمال وقوة، وأن جميع لغات العالم 
أتت من اللغة الســويدية، ويوضح هذا محاولة البعض 
لاختلاق تاريخ مجيد لأســباب سياسية بشتى الطرق، 

حتى إذا كان هذا يؤدي إلى اللجوء ألى قصة خرافية.
أما في القرن الثامن عشــر فأشــهر مــن تطرق إلى 
أسطورة أتلانتس كان السياسي والعالم الفرنسي جان 
سلفن بيلي )1736ـ 1793( الذي ادعى أن سكان أتلانتس 
تحولوا إلى شــعب من الآلهة في شــمال أوروبا وأيده 
البعض في هذا، واستمر هذا حتى الوقت الحاضر، ولم 
يســتطع بيلي أن يســتمر طويلا في كتاباته فقد أعدمه 
قــادة الثورة الفرنســية بالمقصلة، فــكان مصيره مثل 
مصير أنتوان لافوازييه )1743 ـ 1794( الذي كان أعظم 
عالم كيمياء في العالم آنــذاك، ولكن كونه عالم كيمياء 
عظيما لم ينقذه من الإعدام. وفي الفترة نفســها اعتقد 
بعض المثقفين الأوروبيــن أن هناك تناقضا واضحا في 
أمريكا اللاتينية، فآثارها مثيرة للإعجاب، إلا أن سكانها 
متخلفون »فطريا« ولذلك لا يمكن أن يكونوا من بنى هذه 

الآثار الرائعة، ولهذا فإن الجهة الوحيدة التي بنتها هم 
أبنــاء القارة المفقودة أتلانتس. وقــد طور هذا الاعتقاد 
بعض الشيء الكاتب الفرنســي براسور دي بوربورغ 
)1814 ـ 1874( الــذي قال بأن ســكان أمريكا اللاتينية 
هم أحفاد ســكان أتلانتــس، وكان لهــذا الكاتب تأثير 
كبيــر على بعض من أتــى بعده، فالانطلاقــة الحقيقية 
لأســطورة أتلانتس كانت في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشــر على يد السياسي وعضو مجلس النواب 
الأمريكي أغناتيــوس دونللي )1831 ـ 1901( الذي كتب 
عــام 1881 متأثرا بدي بوربورغ عــن حضارة أتلانتس 
البالغة التطــور، التي هاجر مواطنوها منها وســكنوا 
مناطــق في أوروبا وأفريقيا وآســيا جالبــن معهم كل 
ما ميــز الحضارات الأولــى من لغات وكتابــة وزراعة 
وصناعة لأن الحضــارات الأولى لم تملك القدرة الكافية 
للإبداع، وزعــم أيضا أن أبطال أتلانتــس كانوا مصدر 
الأساطير الإسكندنافية والهندية واليونانية. وإذا كان 
كل هذا الخيال لا يكفي فقد أضاف دونللي أن جنات عدن 
تقع في أمريــكا اللاتينية، وأن ما أنهى حضارة أتلانتس 
كان طوفــان نوح! ومــن الغريب في الأمــر أن كتابات 
دونللي لاقــت رواجا في زمنه وكان لهــا أثر على أفكار 
بعض المثقفين ومدعي الثقافة فــي عصره وحتى القرن 
العشــرين فهناك الروســية هيلينا بلافاتسكي )1831 ـ 
1891( التــي أيدت دونللي وكتبت أن ســكان أتلانتس 
ظهروا قبل مليون ســنة، وأن حضارتهم انتهت بســبب 

الحروب الأهلية.
 وفي اتجاه آخر كانت هناك الشــخصية الشــهيرة 
أدغار كيســي )1877 ـ 1945( الذي أســس مجالا جديدا 
في هذا المضمار، فقد اضاف جانبا دينيا إلى الأســطورة 
وادعــى امتلاكه قدرة علــى الاتصال بعالــم الأرواح، 
حتى أنه أقنــع آلاف الناس أن أرواحهم كانت في الأصل 
لســكان أتلانتس، وقد انتقلت إلى أجســادهم. وطبعا 
لم يتــم إثبات ادعاءاتــه إلا أنه بالتأكيد حقق شــهرة 
واسعة وتوقع اكتشاف اتلانتس عام 1969، ومرت تلك 

ذلك  بدون  السنة 
الاكتشاف. 

ومــع حلــول 
العشرين  القرن 
إضافات  دخلت 
إلــى  جديــدة 
أتلانتس،  قصة 
مــن  فهنــاك 
الآلهة  أن  ادعى 
اليونانية كانت 
الحقيقة  فــي 
ت  قــا مخلو
الفضاء  مــن 

الخارجي، وهم الذين أسسوا حضارة أتلانتس ثم جاء 
الأمريكي تشــارلز برليتز )1913 ـ 2003( لينشــر كتابا 
لإثبــات أن أتلانتس لم تكن موجودة فحســب، بل إنها 
ســبب لغز مثلث برمودا، إلا أنه تم التأكد علميا من عدم 
صحة هــذا على الرغم من الضجة التي ســببها الإعلام 

العالمي حول المخاطر والغرائب في ذلك المثلث.
يوجــد الكثيرون مــن الذين يدعــون بأنهم خبراء 
فــي موضوع أتلانتــس ويقدمون روايــات خيالية عن 
مكانها، بــل إن بعضهم ادعى العثــور عليها وتتناقض 
تفاصيلهــم، فالمانيا وتركيا والكاريبــي وكريت ومالطا 
وغيرها كانت من الأمكنــة التي قيل عن وجود أتلانتس 
فيها، وفي هذه الأثناء يستمر نشر الكتب وصنع الأفلام 
الســينمائية حول أتلانتس طالما هناك من يستفيد ماليا 
مــن هذه الأســطورة، بــل إن بعض الكتــب والبرامج 
والمقــالات عن الأماكــن التي يدعون وجــود أتلانتس 
فيها ليست ســوى دعاية سياحية لهذه الأماكن، مخفية 
تحت غطاء أســطورة أتلانتس. ومــن الناحية الأدبية 
فإن اسم أتلانتس يقترن اليوم بالعالم المثالي، وبشكل 
خاص ذلك الذي كان موجودا فــي الماضي. ومن الممكن 
الجزم بأن أسطورة أتلانتس ســتبقى في الإعلام ليس 
لكونها قصــة مثيرة، بــل لعلاقتهــا بالأغريق، خاصة 
أثينا التي تكاد أن تكون مقدســة فــي الإعلام، فهي من 
الناحيــة الإعلامية تعتبر الحضــارة الأولى في العالم، 
على الرغم مــن أن وادي الرافدين كان ســباقا في هذا 
المضمار بثلاثة آلاف ســنة على الأقل، بــل إنها قد تكون 
حتى ليســت أول حضارة في أوروبا ويزخر الإعلام من 
مثل،  وتفاصيلها  الأغريقية  بالشــخصيات  وأفلام  كتب 
الإسكندر المقدوني الذي في الواقع لا نكاد أن نعرف عنه 
أي شيء لأنه لم يترك أثرا يذكر، وكل ما نعرفه عنه كتب 
بعده بخمسمئة عام، بالإضافة إلى الأساطير والحروب 
الأغريقيــة الخرافية مثل حرب طــروادة وغيرها. وأما 
الاكتشافات العلمية للأغريق فقد بدأت مزايدات إعلامية 
حاميــة الوطيس فــي المبالغات العلمية إلــى درجة أن 
أحدهم اعتبر الأغريق القدماء أول من اخترع الحاسوب 
 ) تــر مبيو لكو ا (
الرغــم  علــى 
اعتــراف  مــن 
ء  لعلمــا ا
أغلبيــة  بــأن 
ت  عــا ا ختر لا ا
المنســوبة إلــى 
كانت  الأغريــق 

موجودة قبلهم.

٭ كاتب عراقي

هذا ليس تمرينا:

إحذروا شرور الثقافة
ودفاتر التعدد

■ في غمــرة التحليلات الذكية والســاذجة والرغائبية التي نقرؤها 
ونسمعها حول ما يحدث في منطقتنا، وهي تحليلات ذات طابع سياسي 
صــرف، يجدر بنا أن لا ننســى الآثــار الماحقة للثقافة التــي باتت تهدد 

مستقبل منطقتنا والعالم أيضا.
إن لفظ التهديــد هنا مقصود في حــد ذاته، مع ســبق الإصرار على 
مناكفة الأحاديث المســترخية في المقاهي والقاعات المكيفة عن محاســن 
الثقافة وجمالياتها وعلاقتها بالتطور ودورها الإيجابي البناء وســائر 
التوصيفات والهندسات التي أحالتها إلى ملاك منزه عن ارتكاب الأخطاء 

والخطايا.
هذا ليس بيان تبرئة للسياســة والسياسيين الذين لم أثق بهم يوما، 
وبقيت أتعامل معهم ومــع قراءاتهم وقراراتهــم ولقاءاتهم التلفزيونية 
بحذر يبلغ حدود وضع الإصبع على الزناد، لكنني هذه المرة سأتخلى عن 
حذري بســبب تأكدي من أنهم يعيشون حالة إرباك غير مسبوقة تدعو 

إلى الإشفاق، حتى أن بعضهم صار يتنقل في مواقفه ويتقافز من النقيض 
إلى النقيض، ثم يجد نفســه فجأة ـ وربما من دون أن يقصد - في ســلة 
واحدة مع الإسرائيليين، من دون الانتباه إلى أن السياسة وممارساتها، 
في منطقتنا على الأقل، لم تعد مثلمــا كانت في ما مضى، فقد تحولت إلى 
قنــاع ثقيل تختبــئ وراءه الثقافة التي تحتل الآن، الســاحات الخلفية 
والشوارع الجانبية لمناطق الصراع، وتواصل زحفها غير المقدس لتدمير 
ما تبقى مــن البنى الوطنية/ القومية والدوليــة أيضا.. كيف حدث هذا؟ 
ولماذا لا يريد أحد التوقف عند مســؤولية التعدديــة الثقافية عن غالبية 
الحروب الطاحنة والدويــات الوليدة، والإقطاعيات الدينية والعرقية، 

والانفصالات ومشاريع الفدرلة والكونفدرلة ؟
الحديث هنــا ليس عن التنوع الثقافي داخــل الثقافة الواحدة، الذي 
يعد تعبيرا عن ثراء الثقافة وقدرتها على التجدد والابتكار، نحن نتحدث 
عما يطلــق عليــه Multiculturalism التي تعني في مــا تعني، تعدد 
المرجعيات الثقافية، وهي تشمل الثقافات العرقية والطائفية والمناطقية 
والمذهبية والدينيــة والعقائدية عامة، كذلك الثقافــات الأخرى المكونة 
للعناصــر المتباينة داخل المجتمعــات، بما في ذلك المرجعيــات الثقافية 
للملونين والســود والبيض والصفر، تلك التي تســتعصي على الذوبان 
وأحيانا التعايــش. المفارقــة، أن التعددية الثقافية لا تفرض شــروطا 
للاعتراف بوجود هذه الثقافة أو تلك، كما لا تتضمن سجلاتها مواصفات 
تحول دون انتســاب ثقافة التكفير مثلا، إلى ناديها، لذا فإن هذه الثقافة 
– شــئنا أم أبينا - تأتي في ســياق التعدد الثقافي، وحين تُستنفر، فإن 
كل حامليها ومعتنقيها في مختلف بقــاع العالم يتنادون حول مضمونها 
العابر للمجتمعات والقــارات والثقافات، من دون أن يلتقوا بالضرورة، 
ويأتمر الكثيرون منهم بما يصدر عنها من فتاوى يتم صرفها على شــكل 
أعمال عنف وتقتيل إذا لزم، من دون وجود شــرط التنسيق العياني أو 
حتــى الاتصال التقليدي. تكفي إيماءة المرجــع أو فتواه للقيام بما يلزم، 

واللقاء سيكون في الجنة حيث الثواب. 
ثمة نوع من التواصل الروحي الذي لا تكتشــفه أجهزة الرقابة وفلاتر 
الحدود وشبكات الإنترنت: هكذا ينجح المتطرفون في تنفيذ عملياتهم في 
قلب العواصم، حيث ينعدم الوجود الفيزيائي لتلك المرجعيات، وخارج 

الجغرافيا التي تستحكم فيها تلك المرجعيات الثقافية. 

ثقافات الطوائف أيضا، إن شــرارة واحدة أو فتوى أو توجيه يصدر 
عــن مرجع ذي مكانــة طائفية ثقافية يكفي لإشــعال حــرب لا تبقي ولا 
تذر مــع طائفة أو طوائف أخــرى داخل المجتمع الواحــد، ثم على نطاق 
العالم وبالطريقة ذاتها: يتنــادى حاملو ومعتنقو ومريدو الطائفة حول 
المضمون الثقافي لتلك الفتوى، ويبدأون صرفها بما يتاح لهم من وسائل 
وأدوات، إلى حد أن الواحد منهم قد يطلق زوجته ويعادي أصدقاء عمره 
لأن جذورهم الثقافية تنتمي إلى طائفة أخرى. ولا تســلم الجغرافيا من 
شرور التعددية الثقافية التي أحدثت انفصالات وانقسامات في كثير من 
الدول التي كانت آمنة موحدة: السودان، العراق، يوغوسلافيا السابقة، 
دويلات الأفارقة وقريبا إســكندنافيا ذات الثقافة المختلفة عن شــركائها 
في المملكة المتحــدة، وكاتالونيا التي لم تتمكن مــن هضم فكرة التماهي 
في الثقافة الإســبانية ومجتمعها، ولســوف يأتي الوقت الذي تطل فيه 
التعددية برأســها كي تزلزل مجتمعات ودولا عظمى: أمريكا مثلا. لم لا؟ 
أما موضة المحاصصات في الدساتير فليست سوى نتاج مشوه للتعددية 
الثقافية وظلالهــا الماحقة، إنها الوصفة الأكثر شــيوعا ونجاعة لتمزيق 
المجتمعات والسماح بتحويلها إلى تقاطعات ومقاطعات أبعد ما تكون عن 
البناء المدني حيث العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص. بالطبع فالمشــكلة 
لا تكمن في الثقافة ذاتها بالضرورة، أو في التعددية الثقافية، فهي قائمة 
منذ مئات السنين، لكنها لم تستيقظ على نحو مفاجئ إلا في العقد الأخير 
من القرن العشرين، بســبب التوظيف السياسي المتعسف لمضمونها. لا 
يوجد حتى اللحظة حل لمعضلة التعدديــة الثقافية وآثارها المدمرة، ولا 
يوجد في الأفق ما يشــير إلى إمكانية وقف زحفها أو على الأقل، توظيفها 
في خدمة المجتمعــات والأوطان بدلا من نخرها. هــذا يدعو إلى توجيه 
نداءات عاجلة للبحــث في هذه التعددية ومخاطرهــا والحلول الممكنة 
لتجنبها، نداءات من نوع: »هذا ليس تمريناً« إنما نحن على أعتاب كارثة 

إنسانية عامة.
ما يثيــر القلق حقا، أن الناس في هذا الزمــن لا ينتصرون  للأوطان، 
بقدر ما ينتصرون بحماســة وفجاجة للثقافات العابرة لها، حتى لو أدت 

إلى تدمير تلك الأوطان. 

٭ كاتب أردني/ فلسطيني

جمال ناجي٭

لقطة من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

تحاول الابتعاد عن المشكلات 
والمسؤوليات التي تضغط عليك، 

ويبهرك الجديد وتسعى إليه كأنه 
الشفاء لبعض الجروح السابقة

الثور

أضبط انفعالاتك وأعصابك، ولا 
تتهم الآخرين بمساوئ هم بعيدون 

عنها

الجوزاء

الأجواء مليئة بالرومنسية والعذوبة 
والسعادة، فهي تحمل اليك الهدايا 

العاطفية والمالية على السواء

السرطان

عليك قدر الإمكان إبعاد هاجس 
العمل ومنح نفسك بعض الراحة 

اللازمة

الأسد

تقدّم وتطوّر يحمّسانك لتكون رائداً 
في حقل اختصاصك، بغضّ النظر عن 

عمرك أو جنسك أو موطنك

العذراء

قد تبوح بشيء أو يدعمك الشريك 
للبدء بجديد وتبحث عن التغيير 
والتنوّع في العلاقة بغية اختيار 

الأسس الصحيحة لها 

الميزان

تجد حلولًا لبعض المشكلات 
المستعصية منذ مدة، فتزرع السعادة 
في محيطك، والنتائج كلها تكون في 

مصلحتك

العقرب

قد تتثار مشكلات جانبية تعيق 
أمامك التحرّك والتواصل مع الشريك 

إنما لفترة قصيرة

القوس

حاول الانضمام إلى إحدى 
الجمعيات التي تنظم رحلات أسبوعية 

للمشي في احضان الطبيعة

الجدي

تعيش وقتاً ديناميكياً وناشطاً يقدّم 
إليك غير فرصة لتحسين الوضع، شرط 

التحلّي بالمرونة والتواضع

الدلو

تطرأ أحداث تولّد بعض الارتباك 
وتجعلك حائراً، أنصح لك العمل 

الهادىء البعيد عن المغامرات، ودرس 
الخطوات جيداً 

الحوت

انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، 
وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مؤسسة »المورد« وأعضاء المجموعة العربية للسياسات
الثقافية يطلقون نداء لحماية الحقوق والحريات الثقافية

غزة تفرش »السجادة الحمراء« للأفلام
تحت شعار »بدنا نتنفس«

■ غزة – من علا عطا الله: لا تشبه »السجادة الحمراء«، 
التي فُرشت مســاء الخميس في مدينة غزة، خلال افتتاح 
مهرجــان »أفــام حقوق الإنســان«، تلك التــي فُردت في 
مهرجــان »كان« الســينمائي الدولي في دورته التاســعة 

والستين، وسار عليها كبار نجوم العالم.
غير أن القائمــن على المهرجان الذي حمل اســم »بدنا 
نتنفس« أرادوا لهذه »الســجادة« أن تحمل مشهداً رمزياً، 
وأن تنقل معاناة غزة، وحصارها المســتمر للعام العاشــر 
على التوالي، كما قال خليل المزين مدير المهرجان في كلمته 
خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمهرجان »الســجادة 
الحمراء لأفلام حقوق الإنسان«، والذي أقيم في مركز رشاد 

الشوا، وسط مدينة غزة.
وأضاف أن هذا المهرجان ينطلــق بالتزامن مع مهرجان 
كان الســينمائي الدولي »في رســالة تؤكد أن غزة، رغم ما 
تمر به من حروب وحصار، وأوضاع إنسانية غير مسبوقة، 

قادرة على احتضان المشاهد الثقافية، والفنية«.
وتابع: »غزة تريــد أن تقول للعالم إنها تتنفس وتعيش 
وقادرة على أن تحتضن الأفلام العالمية )...( وأنها صاحبة 

رسالة إنسانية«.
وأوضح المزين أنه تم اختيار اسم »بدنا نتنفس« كشعارٍ 
للمهرجان »لأنه من حق غزة أن تتنفس بعد كل ما عانته ولا 

تزال تعانيه من ظروف صعبة وقاهرة«.

وكان المهرجان الأول لأفلام حقوق الإنسان قد أُقيم العام 
الماضي وسط حي الشجاعية، الذي شهد دماراً واسعاً خلال 
الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على غزة، صيف عام 
2014. وتم فرش ســجادة حمراء طويلة آنذاك، سار عليها 

أصحاب المنازل المدمرة.
ويســتمر المهرجان لـ 5 أيام، وســيتم خلاله عرض 12 
فلماً روائياً و17 فلماً وثائقياً و30 فيلما قصيراً ما بين روائي 
ووثائقي و7 أفلام للرسوم المتحركة من جميع أنحاء العالم 
بالإضافة لمجموعة من الأفلام تم الحصول عليها من مهرجان 

كرامة لحقوق الإنسان في الأردن.
واختار القائمون على المهرجان فيلــم »يا طير الطاير« 
الــذي يتناول حياة النجم الفلســطيني الملقب بـ«محبوب 
العــرب« محمد عســاف، كفيلم للافتتــاح، ويتناول قصة 

حياته.
وســتقام على هامــش المهرجان فعاليات عــدة، ما بين 
عروض ســينمائية في بعض الجامعات والمؤسســات في 
جميــع أنحاء قطاع غزة، إلى جانــب عقد العديد من ورش 

العمل الفنية والمتعلقة بالسينما.
ونال الحصار الإسرائيلي من المشهد الثقافي والإعلامي 
في غزة، إذ تفتقــر المدينة إلى إقامة الكثيــر من الفعاليات 

الثقافية والفنية.
) الأناضول(

القاهرة – »القدس العربي«:

أطلقت مؤسســة المورد الثقافي نداء مــن أجل حماية 
الثقافي العربي  الثقافية والتــراث  الحقوق والحريــات 
بمشــاركة أعضاء المجموعة العربية للسياسات الثقافية، 
الذين اجتمعوا في بيروت من 17 إلى 21 ديســمبر/كانون 
الأول العــام الماضي، ووجه البيان الــذي وقع عليه عدد 
كبير من فنانين ومثقفين وصحافيين ومُدراء لمؤسســات 
ثقافيــة عربية من الوطــن العربي، النــداء إلى منظمات 
الأمم المتحدة والمؤسســات الدولية الرئيســة التي تعمل 
في المنطقة العربية، وخاصّة، منظمة اليونسكو؛ ومنظمة 
لشؤون  المتحدة  للأمم  الســامية  المفوضية  اليونيسيف؛ 
اللاجئين؛ ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين؛ 
والمفوضية الأوروبية، بتحمّل المسؤولية الُمرتبطة بعملكم 
في المنطقة العربية، وخاصّة اتخاذ التدابير اللازمة للوفاء 
بإدماج الثقافة كمكوّن رئيس فــي البرامج التي تقومُون 
عليها فــي مجالات التنميــة الاقتصاديــة والإجتماعية، 

التعمير،  النزاعات، وإعادة  والإغاثة الإنســانية، وفضّ 
والتعليم والصحة؛ وحماية التراث المادّي واللامادّي في 
المنطقة العربية؛ وتوفير فرص التعليم والثقافة في بلدان 
اللجوء؛ وحماية حرية التعبير والإبداع الفني والحقوق 

الثقافية وتحديداً حقوق الأقليات.
وأكد الموقعــون أنهم أطلقــوا هذا النــداء من منطلق 
مســؤوليتهم نحــو مُجتمعاتهــم فــي حِمايــة الحقوق 
والحريّــات الثقافية لهذه المجتمعــات، ودرءِ الخطر عن 
التــراث الثقافي العربي، المادّي وغيــر المادّي، الذي يظلّ 
أثمن ممتلــكات هــذه المجتمعات ورصيدهــا الحضاري 
والإنســاني؛ ونظرًا للأوضــاع الخطيرة التــي تُمرّ بها 
كثير مــن البلدان العربية، وانتشــار العُنــف والتدمير 
على نطاق واســع، الذي نتج عنه تخريب آثار إنســانية 
هامة مثل الموقع الأثري في تدمر وقلعة حلب في ســورية 
والمدينة القديمة فــي صنعاء في اليمن والكثير من المعالم 
التاريخيــة في مدينة الموصل في العراق، وهو ما أدّى إلى 
تهْجير قسري لم يسبق له مثيل في تاريخ المنطقة، مّما أثر 

سلبياً في الحفاظ على الذاكرة الثقافية لمجتمعاتهم، وهدّد 
بتسرّب جيل كامل من أسلاك التعليم، يُضاف إلى ملايين 

الأميين في بُلداننا العربية.
وأضافوا أن هذا النداء وســيلة للرد على الاعتداءات 
الُمتكرّرة التي تطال حريّة الإبداع والتعبير الفنّي، وفرض 
المزيد من القيود على الفنانــن والمثقفين والتضييق على 
حقّهم في اســتخدامهم للفضاء العــام، والمسّ بحريتهم 
في التنقل وتقديم أعمالهم داخل وخارج المنطقة العربية، 
وكــذا تقليص المــوارد المتاحة للعمل الثقافــي في معظم 
البلدان العربية؛ حيث أنّ الحفاظ على الحقوق والحريّات 
الثقافية، وحِمايــة التراث الثقافي المــادّي وغير المادي، 
والحقّ في التعليم، وحرية التعبير والتنقل واســتخدام 
الفضــاء العــام، كلها مكفولــة  بالعديد مــن الاتفاقيات 

والعهود الدولية التي تتولي هذة الجهات مُهمّة تطبيقها.
كما دعا الموقعون على البيــان، كل الفنانين والمثقفين، 
الثقافية في المنطقة العربية وفي  والمؤسّسات والمنظمات 

العالم إلى المشاركة في هذا النداء. 

بيروت – »القدس العربي«:
باشــر النجم المصري تامر حســني تصويــر »الفيديو 
كليــب« الخــاصّ بأغنيته بعنوان »لســه عنــد وعدي« 
بمشــاركة عدد من أطفال برنامج »ذا فويس كيدز«، الذين 
كانوا في فريقه ومن بينهم الطفل المصري أحمد السيســي، 

وذلك بين مصر ولبنان وأبو ظبي«. 
وفي أول أيام التصوير، نشــر حســني عبــر صفحته 
الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي »الفيسبوك« 
صورة لــه تجمعه مع الأطفال المتســابقين مــن فريقه في 

البرنامج. 
 أما أغنية »لسه عند وعدي« فهي من كلمات أحمد المالكي 

وألحان محمد الوزيري وتوزيع توما.
 إلى ذلــك، عبّــرت الفنانــة المغربية المعتزلة »بســمة 
بوسيل«، عن رضاها التام على قرارها اعتزال الفن على يد 
زوجها الفنان »تامر حسني«، وتوجهها إلى تصميم الأزياء.
وتحدّثــت في تصريحــات صحافية عن أنهــا لا تنوي 

العودة إلى الفن مجدداً وأن قرار اعتزالها نهائي.
ولفتت إلى مصاعب الفن موضحةً: »الوسط الفني مليء 

بالمشاكل والمتاعب وتامر كان معه حق في إبعادي عنه«.
وأشارت إلى أن حسني هو من أقنعها باتخاذ هذا القرار، 

قائلةً: »تامر هو من أقنعني وأنا اقتنعت«.
بوسيل التي اتجهّت إلى مجال تصميم الأزياء استهلت 

عملها بتصميم فستاني سهرة لمريضتين بالسرطان.

نجوى كرم تطرح كليب »دني يا دنا«
وتستعد لإحياء حفل للجاليات العربية في بلجيكا

انطلاق مهرجان »كناوة« بكرنفال احتفالي في الصويرة المغربية

بيروت – »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

بعد طول انتظار طرحت شمس الأغنية اللبنانية نجوى 
كرم عبر صفحتها الخاصة علــى موقع »اليوتيوب« الفيديو 
الكليب الخــاص بأغنيتها المنفردة الجديــدة »دني يا دنا«، 
وهي من كلماتها ومن ألحان جورج مارديروســيان وتوزيع 

واستديو طوني سابا.
وأشــرقت شــمس كرم في مدينة الشــمس بعلبك، التي 
صورّت في قلعتها مشــاهد من الكليب تحت اشراف المخرج 
سعيد الماروق، الذي أظهر بشكل لافت أهم الأثار الرومانية، 

كما صوّر مشاهد اخرى في شكا وضبيه في لبنان.  

وقــد حظي الكليب بنســبة مشــاهدة لافتــة إذ تخطت 
الخمسة آلاف مشاهدة في فترة قصيرة منذ طرحها الكليب.

الى ذلك، تواصل كرم تســجيل أغنيــات ألبومها الجديد 
المقبل المنتظــر طرحه في عيــد الفطر المبــارك وهي تكثف 
تحضيراتهــا للألبوم الــذي تعاونت فيه مع الملحن وســام 
الأمير في أكثر من أغنية ومع الملحن ســليم سلامة والشاعر 

منير عساف وسواهم من الملحنين والشعراء. 
نجوى كرم ســتحيي في بلجيكا الســبت الموافق 21 آيار 
 Brussels مايو حفلًا ضخمــاً للجاليات العربيــة ضمن /
Amber Festival إلــى جانب كل مــن الفائز في برنامج 
»أرابز غات تالنت« Spider Salah والفنان المغربي دوزي 
على أن ينتهي الحفل بتكريمها كصاحبة أفضل أداء مباشــر 

في الشرق الأوسط.

■ الصويرة )المغرب( - من محمد الطاهري:  بكرنفال 
احتفالي، انطلقت مســاء الخميس، في مدينة الصويرة 
وســط المغرب، فعاليات الدورة الـ 19 لمهرجان »كناوة.. 
موســيقى العالم«. ووســط حشــد من جمهور مهرجان 
الموســيقية  العروض  متابعة  يعشــق  الــذي  »كناوة«، 
الراقصة، جالت عدد من الفرق الموسيقية التقليدية بينها 
»كناوة«، و«عيساوة« )موســيقى ورقص إحدى الطرق 
الصوفية(، و«أحــواش« )رقصات شــعبية أمازيغية(، 
شــوارع وأزقة المدينة القديمة للصويــرة، التي اعتادت 
على مهرجان »كنــاوة« كموعد فني وثقافي ســنوي في 

المدينة.
وعلى قرع الطبول والقراقب )آلات نحاســية تستعمل 
في العزف(، قدمت الفرق الموسيقية المشاركة في الكرنفال، 
أهازيج ورقصات إفريقية كناوية وشــعبية، تفاعل معها 
بتناغم كبير، جمهور احتشد على جنبات مسار الكرنفال، 
الموســيقية، راقصــن ومرددين  بالفرق  اختلط بعضهم 
ومصفقين، انطلاقًا من »باب دكالة«، وصولًا إلى ســاحة 

مولاي الحسن، حيث المنصة الرسمية للمهرجان.
وحملــت كل فرقة مــن الفرق المشــاركة أعلامًا ملونة، 
وارتدت أزياء فاقعة الألوان، وقبعات مرصعة بالأحجار، 
تختلف دلالتها في الأســطورة الشعبية بين فرق »كناوة« 

ذات العمق الإفريقي، والفرق العشبية الصوفية.

وتســعى دورة الـ 19 من مهرجان »كناوة.. موســيقى 
العالــم«، لأن تكون عنوانًــا لإحياء الذاكــرة والتقاليد 
والاحتفاء بالشباب وكناوة والجاز، كما تمزج بين ألوان 

موسيقية عالمية مختلفة.
وتحتفي مدينة الصويرة المصنفــة تراثًا عالميًا من قبل 
منظمة اليونســكو، سنويًا بموسيقى »كناوة« التي تؤرخ 
لمعاناة العبيد الســود الذيــن تم اســتقدامهم من بلدان 
إفريقيا جنوب الصحراء للعمل في القصور الملكية، قبل أن 
يعتنقوا الإسلام، ويؤسسوا طريقتهم الصوفية الخاصة 
والعادات  القديمــة  الإفريقية  بالطقــوس  المتأثــرة  بهم 

الإسلامية المنتشرة حينها في المغرب.
وتحكي أغاني كنــاوة »قصة أقلية تمتل تراثًا فريدًا في 
العالم«، هي معاناة »العبد« أثناء رحلته من بلده، والتي 
من خلالها تحاكي الإيقاعات الاحتفالية للقبائل الأفريقية، 
كما تروي حكاية تعايــش العربي والأمازيغي والإفريقي 

المسلم على أرض المغرب.
وتقوم عــروض فرق كناوة علــى الرقص على نغمات 
»الكنبري« )آلة وترية تســتعمل في العــزف( والطبول 
والقراقب )آلات نحاســية تســتعمل في العــزف(، فيما 
يرتدون ألبسة بألوان فاقعة، وقبعات مرصعة بالأحجار. 

)الأناضول(

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

المخرج المغربي نبيل لحلو: السينما 
الجريئة تبدأ من التلفزيون

■ الرباط - من زكية عبد النبي: يرى المخرج المسرحي 
والســينمائي المغربي نبيــل لحلو فــي التلفزيون مدخلا 
لتطوير الذوق العام للجمهــور العربي وأن الوصول إلى 
»ســينما جريئة« تتناول موضوعات جادة وواقعية يجب 

أن يبدأ بتغيير »الشاشة الصغيرة« الأوسع انتشارا.
وقال لحلو الــذي ينظم حاليــا مهرجانــا لأفلامه بدأ 
في التاســع من الشــهر الجاري وينتهي اليوم في إحدى 
القاعات الســينمائية في العاصمة الرباط »الوصول إلى 

سينما جريئة يجب أن يبدأ بتغيير التلفزة«.
وأضاف »لكي نتقدم يجب أن نغير الذوق العام المنتشر 
عبر هــذه التلفزات. حــوارات متخلفة ... أفــام وبرامج 
متخلفــة. يجــب أن نبدأ بهــذا أولا لنغير الســينما نحو 

الأفضل«.
ويملك لحلو في رصيده السينمائي عشرة أفلام روائية 
طويلة هــي )الموتى( فــي 1975 و)القنفــودي( في 1978 
و)الحاكــم العام( فــي 1980 و)إبراهيم يــاش( في 1982 
و)نهيق الروح( فــي 1984 و)كوماني( فــي 1989 و)ليلة 
القتل( في 1992 و)سنوات المنفى( في 2002 و)ثابت أو غير 

ثابت( في 2006 و)شوف الملك في القمر( في 2011.
ورغم اختلاف الرؤى بشأن أسلوبه السينمائي والذي 
يصل بالبعــض إلى عــدم الاعتراف بأفلامــه وتصنيفها 
خــارج الســينما إلا أن موجهي هذه الانتقادات أنفســهم 
لا يســتطيعون إنكار جرأته وتميز طرحــه وتمرده على 

المألوف وجموح خياله.
ورغم مشــواره السينمائي الممتد عبر عقود إلا أن لحلو 
)71 عاما( الذي يكتب ســيناريو معظــم أفلامه ويخرجها 
ويلعب دور البطولة فيها لا يزال يرى أن ما قدمه من أفلام 
حتى الآن مجرد »مسودات أفلام« وليست أعمالا كاملة كما 

كان يتمناها.
وقــال »أعتبرها مجرد وســخ أو مســودات وليســت 
أفلاما حقيقية لأنني لم أتحصــل حقيقة على الدعم المادي 

لإخراجها بإمكانيات عالية«.
وأضاف »الرقابة في ســنوات القمع أو ما يسمى رسميا 
في المغرب سنوات الرصاص كانت سياسية وثقافية وفنية 
أما اليــوم فتمارس الرقابة الاقتصاديــة حيث لا يتحصل 

مبدعون مغضوب عليهم من الدعم لتصوير أفلامهم«.
وتعذر الاتصال بمسؤولين في المركز السينمائي المغربي 
للتعليق لكن المركز أوضح في وقت ســابق أن المعيار الذي 
يعتمده هو الجودة والإبداع والمنافســة الشــريفة وأنه لا 

تفضيل لمبدع على حساب آخر.
وتأسس المركز السينمائي المغربي في 1944 وهو معني 
الســينمائية  القطاعات  مختلف  ودعــم  ومراقبة  بتنظيم 

والترويج للسينما المغربية وأرشفة التراث السينمائي.
كما يصدر المركز تراخيــص تصوير الأفلام والبطاقات 
المهنية وتراخيص الممارسة للمنتجين والموزعين ومشغلي 

قاعات السينما.
ودرس لحلــو المســرح في مدرســة )شــارل دولان( 
وجامعة مســرح الشعوب في فرنســا إلا أنه يبدي تشبثا 
عميقا بالثقافة العربية كما رفض الحصول على الجنســية 

الفرنسية.
وقدم أولى مســرحياته )الســاعة( فــي 1965 للكاتب 
المغربــي محمــد تيمــود ثــم تلتها بعــد ذلك مســرحية 
)الســاحف( في 1970 التي منعت ولم يكتب لها العرض 
حيث تناول فيها مواضيع جريئة تتصل بالدين والمساواة 
بين الجنســن. كما قام بإخراج مسرحية )الموسم الكبير( 
التــي تناولت القضية الفلســطينية وأظهر فيها بحســب 
رؤيته أن »العالم العربي كله يستغل القضية الفلسطينية 

لصالحه« وكان مصيرها المنع مرة أخرى.
وبعد انتهاء مهرجان سينما نبيل لحلو - الذي يعرض 
فيه أفلامه ويكرم رفيقة فنه ودربه صوفيا هادي - يعتزم 
الفنان المغربي أن »يكرم نفســه بنفســه« بعد نحو ســتة 
أشــهر، وذلك رغم رفضه ســابقا تكريما من وزارة الثقافة 
المغربيــة لأنه »لم يتلــق دعوة مكتوبــة« وتم إبلاغه عن 

طريق الهاتف وحسب وهي ما اعتبرها »إهانة« له كفنان.
ومن المواقف المسجلة للفنان المغربي في أحد المهرجانات 
السابقة أنه أخذ الكلمة وطلب من المسؤولين الحكوميين أن 
يجلســوا في الصفوف الأخيرة ويتركــوا المقاعد الأمامية 

للفنانين والمبدعين.
ويعلق لحلو على هــذه الواقعة قائلا »لا يجوز أن يأتي 
رجل سلطة أو وزير ويكرم الفنان المبدع. في الدول المتقدمة 

تجاوزوا عقدة السلطة«.
الوزير  يدخــل  عندمــا  أنفســنا  »ســنحترم  وأضاف 
في الوقت نفســه مــع الجمهــور إلى صــالات العروض 

والمهرجانات«. 

)رويترز(

تامر حسني  يصّور
مع أطفال »أحلى صوت« أغنية »لسه عند وعدي«
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بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:  

اعتبر الفنان اللبناني ســعد رمضان أن أفضل 
فنان لبناني هو راغب علامة وأفضل شــاعر نزار 
فرنســيس وأفضل ملحن ســليم عســاف وأكثر 
شــخصية مثيرة للجدل هي الوزير السابق وئام 

وهّاب.
رمضان، الذي حلّ ضيفــاً على برنامج »لهون 
وبــس« مع الإعلامي هشــام حداد على شاشــة 
المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال تحدث 
عن الأصداء، التي لقيهــا الفيديو الكليب الجديد 
الخاص بأغنيته »مين قدك«، الذي طرحه مؤّخراً، 
والذي صــوّره على طريقة الفيلم الكرتوني وهي 

فكرة جديدة الأمر الذي استدعى العديد من ردود 
الفعل منها أتت مؤّيــدة ومرحبة إذ أحبّت الفكرة 

والأسلوب ومنها من استغربت الأمر ولم تحبه. 
وأكــد رمضان أن فكــرة تصويــر الفيلم على 
طريقة الفيلم الكرتوني كانــت فكرته هو ومدير 

أعماله وسام المولى.
وعن صداقاته مع الفنانين أوضح أنه لا يسهر 
وليــس لديه اصدقاء، والبعــض يقول له أنت لا 

تشبه ابداً سائر الفنانين.
وعــن هواياته المفضلــة أكدّ أنــه يحب لعب 
»البلاي ستايشن«، وممارسة كرة القدم، كما أنه 
يُستفز جداً لافتاً في السياق عينه إلى أنه »ينفعل 
ويعصّب جداً عندما يخســر بســبب شخص لا 
يعرف أن يلعب بيعرف يلعب البلاي ستيشــن« 

على حدّ قوله.
وعــن وضعه خاتماً فــي اصبعه أكــدّ وجود 
علاقة عاطفية جديــة تربطه مع فتاة يحبها ومما 
قالــه: »أنا بكل حياتي بلبس خاتم بس هالمرة في 
علاقة جدية، وأنا مش خاطب رسمياً بس في حدا 
بحياتي، وهيدا خاتم الارتبــاط وليس الخطبة، 
وفــي كليبــي »مين قدك« جســدت شــخصيتها 
بشخصية الفتاة التي أحبها على طريقة الرسوم 

المتحركة«.
 وقــدّم رمضان أغنيته الجديــدة »مين قدّك«، 
التي أصدرهــا مؤّخــراً وهي من كلمات قاســم 
سليم الحان يحيى الحسن وتوزيع عمر صباغ.. 
خاصة  أغنيــة  وهي  جميلــة،  أصــداء  وتحصد 
بالأفراح كلهــا ايقاعات فيها الكثيــر من الحياة 
والفــرح، فهل يمكن القول إنّ ســعد رمضان قدّم 

أغنية زفافه؟
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منوعــات

مرحلة الممثل المذيع والضيف اللواء

لا أعرف لماذا لم يســتقر عربياً إلى الآن أن الإعلام مهنة، تتعدد مدارســها، 
لكنها في النهاية ليست مجالًا يمكن لأي عابر سبيل أن يلتحق بها!

علــى أيامنا كان من المأثــورات أن الصحافة أصبحت مهنة مــن لا مهنة له، 
وأيــام كان يُقصد بالصحافة، العمل في الصحــف الورقية. والآن صار التقديم 
التلفزيوني هو مهنة مفتوحة، لا ســيما بعد أن دخل رجال الأعمال مجال تملك 
القنوات التلفزيونية، وهم لا يفرقون بــن الفنان النجم، وبين مهنة الإعلامي، 

فضلا عن أن حالة الركود في المجال الفني أنتجت ظاهرة »الممثل المذيع«!
لا أعرف آخر عمل للفنان »أحمد أدم«؟ لكني أعرف أن سوق الدراما لو كانت 
رائجة بالنســبة له فلن يكون قد وجد لديه الوقت ليقــوم بدور »المهرج« على 
مسرح قناة »الحياة«، لصاحبها الســيد البدوي شحاتة، رئيس حزب »الوفد« 
المصري، وما يســتجد من ملاك، فقــد قرأنا أن ملاكها في الأصــل رجال أعمال 
خليجيون، لهم رأي سلبي في »ثورة يناير«، فوقع الإختيار على المذكور ليقوم 

بجانب في دور »الحياة« في الثورة المضادة!
كمــا أعلم أن »أدم« لو حقــق نجوميته في مجال تخصصــه، لتعفف عن أن 
يطلبهــا في مجال بعيدا عنــه، وهو التقديم التلفزيوني، حيــث يقدم برنامجا 
سخيفاً اســمه »بني أدم شو«، الذي شاهدت بعض حلقاته، وساءني أن يبتذل 
نفســه بهذا الشــكل ويقوم بدور المهرج، الذي هو بعيد تمامــا عن دور الفنان 
الكوميدي، أو مقدم البرنامج الفكاهي، حيث يوشــك أن يمشي على دماغه لكي 
يجلب المشــاهدين، وقد أحاط نفســه بظاهرة الحضور، الذيــن يصفقون له، 
ونعلــم أنه حضور وهمي، وكما نعرف ظاهرة مقاولــي الأنفار، الذين يقومون 
بجلــب من يحضرون هــذه البرامج، في اســتغلال للبطالة، التي تفشــت في 
المجتمع المصري، وهم يصفقون بإشارة من المخرج، ويضحكون بإشارة أخرى 
وقد ينتصب أحدهم فيوجه ســؤالًا جرى الاتفاق عليه مسبقاً في البرامج التي 

تقر هذا!
ولم يكن مفاجأة لــي و»آدم« ليس إعلامياً محترفاً، أن يقع في شــر أعماله 
بالســخرية من الشــعب الســوري، ومن مذبحــة حلب، وأثبت بمــا فعل أنه 
ليس فقط يفتقــد للحد الأدنى للياقة المهنية، ولكنــه يفتقد لهذا الحد في مجال 
الإحســاس الإنســاني، ومثلي يعلم أن هناك من ينحازون لبشــار الأسد، لأن 
الإنقلاب العســكري ينحاز له، لكن تكمن المشــكلة في هذه الســخرية من هذا 
المحنة الإنســانية، فتصرف المذكور كالدبة التي قتلت صاحبها، لكنه وإن أساء 
التعبير فلم يخالف سياســة القناة التي يعمل فيها، والتي ربما وجدت نفسها 
أمام استهجان الرأي العام، فاعتذرت عن بث الحلقة التالية، واعتذرت للشعب 
السوري، لكنها تمســكت بأحمد آدم لأنه لم يخرج على سياسة القناة، غاية ما 
في الأمر أنــه اجتهد أكثر مما ينبغي ولأنه يفتقــد للمعايير المهنية، ولأنه كذلك 
قرر أن يواصل تهريجه في ســاحة لا تحتمله، فقد وقع التجاوز، لكن القناة لم 

تر أنه ارتكب خطيئة!
»الحيــاة« أداة من أدوات الثورة المضادة، وعندمــا نعرف من هم أصحابها 
على وجه التحديد، فيمكننا أن نحدد توصيفا لحالة »البدوي شــحاتة«، الذي 

ظلمناه عندما تعاملنا معه على أنه المالك، فإذا به وسيطا!
وســيكون مهماً أن نعرف دور دولة بعينها في الإقليم تســعى لابتذال مهنة 
المذيع، وهو دور يتجاوز الانحياز للثورة المضادة وإفشــال الربيع العربي، إلى 

»عكشنة« وسائل الإعلام. هم العدو فاحذرهم.

»رانيا وريجيني«
ولــم تكن حالــة »أحمد آدم« هي الوحيــدة من نوعها، فقــد فوجئنا برانيا 
محمود ياسين، وقد تحولت إلى مذيعة، بعد أن عملت بالتمثيل، وكل إمكانياتها 
أنها ابنة »محمود ياسين« والمعتزلة »شهيرة«، ولأن الواسطة في مجال الموهبة 
قد تفتح لها الأبواب، لكنها لا تمكنها من الاســتمرار، أو تحقيق حضور لا تؤهله 

لها إمكانياتها المهنية!
لقد تم فرضها كممثلة، فلم تثبت »كرامة« في هذا المجال، فعزف المنتجون عن 
التعامل معها، لكن لأن هناك قنوات تلفزيونيــة ترى أن »ربع نجمة«، يمكن أن 
تغني عن مســألة الاســتعانة بمذيع موهوب يفتقد للنجومية، فصارت »رانيا« 
مذيعة في زمــن أصبح فيه »التقديم التلفزيوني« مهنة من لا مهنة له، ويكفي أن 
تضرب المذيعة شعرها في الخلاط، ليصبح هذا كافيا عن نقص الموهبة وانعدام 

المهارات اللازمة في عملية التقديم، أو إدارة الحوار!
كان واضحاً أن المذكورة تبحث عن تحقيق تواجد على الســاحة الإعلامية، 
ودل على هذا أنها استضافة ملحدا لتطرده من الأستوديو وهي تصفه بالكافر، 
وكأنهــا كانت تتوقــع أن ينطق بالشــهادتين، وأن يصلي علــى النبي، وربما 
أرادت بمشــهد الطرد، الذي جرى تناقله في سرعة البرق على مواقع التواصل 
الإجتماعي، أن تدفع الرأي العام المسلم للإشادة بقوة إيمانها، لكن بدت أمام من 

شاهدوا الحلقة أو عاينوا الفيديو أنها تفتعل موقفاً لجذب الأنظار إليها.
ولأنه ليس في كل مرة تســلم الجرة، وأن من يسعى للإثارة ويفتقد للقدرة 
على التحكم في المشهد، ســيقع حتماً في شــر أعماله، فقد استضافت »الفلكي 
شاهين« أو شــيئاً من هذا القبيل، والذي توقع أن يقتل »عبد الفتاح السيسي« 
قبــل منتصف هذا العام، لتســبب هــذه الحلقة فــي إنهاء تعاقدهــا في قناة 
»العاصمة« وهي قناة جديدة سأكون ممتناً لمن يخبرني بأسماء ملاكها باعتبار 

أن المعلومة ضالة الصحافي!
فما يعنيني الآن هو أن تبدو لي أن هناك شركة قابضة تملك أو تدير ترسانة 
القنوات التلفزيونية، التي تمثل أذرعاً إعلامية للانقلاب العسكري، فالمذيعة أو 
المذيــع قد يرتكب حماقة تدفع القناة التي يعمل بهــا لتداركها فيتم وقفه ليظهر 
على شاشة قناة أخرى، كما حدث مع صاحبة برنامج »صبايا الخير« التي تركت 
»المحور« إلى »القاهرة والناس« قبل أن تشــهر بالشعب السوري فيتم إبعادها 
لفترة ســتعود بعدها، و«أماني الخياط« التي تركت »القاهرة والناس« على ما 
أتذكر، لتطالعنا على »أون تي في« ومنها طالعتنا على التلفزيون المصري، بعد 

الإساءة للشعب المغربي!
ففي أزمة »رانيا محمود ياســن« راعني أنها انتقلت لقناة »الحدث«، فما هي 
قيمتها الإعلامية لكي تتعاقد معها هذه القناة في اللحظة، التي تفقد فيها عملها 

في قناة »العاصمة«، مع أنها لم تثبت حضوراً، ولم تحقق نجاحاً؟!
»رانيــا« لافتقاد الموهبــة، والوعي المهني، ولأنها ممثلــة تفتقد للقدرة على 
التمثيل، فقد قامت بدور »خالتي فرنســا« وهي تتطرق لقضية الشاب الإيطالي 

»ريجيني«، الذي وجد مقتولا في القاهرة وعلى جسده أثار تعذيب!
قالت المذكورة، في »وصلة ردح« وصفاً للشــاب الإيطالي »غار في داهية«، 
لكن قناة »الحــدث« لم تقرر إنهاء تعاقدها على هذا التجاوز المؤســف! فأمثال 
»رانيا محمود ياســن« و«أحمــد آدم« لديهم حماية لتجاوزاتهــم، التي تمثل 

خروجا بسيطا على قواعد العمل في هذه القنوات!

الجنرال المفدى
اللافــت أن الأزمة لــم تعد فقط فــي عملية ابتــذال مهنة »مقــدم البرامج 
التلفزيونية«، ولكن أيضاً في ابتذال الإعلام كله، باســتدعاء ضيوف يفتقدون 
لأبســط المقومات الواجب توافرها في المحلل، أو الخبير، ســواء كان أمنياً أو 

استراتيجيا!
فمصر تقريباً الدولة الوحيدة التي تعرف مســمى »الخبير الاستراتيجي«، 
وهو يعني في المقام الأول، أن الحائز على المســمى جنــرال متقاعد، لذا عندما 
تم الترويج لمقطع باعتبــاره يحتوي على أقول غريبة وبدون اســم المتحدث، 
إلا أنــه »خبير اســتراتيجي« لم أكن بحاجــة إلى بحث عميــق لأقف على أنه 
»لواء« بالجيش، وهو ما توصلت له فعلا بعد عملية بحث بســيطة، فصاحبنا 
هو الجنرال المفدى »محمود منصور«، وإمعاناً في التأكيد على إســتراتيجيته 
الخلابة، فقد تم تقديمه على أنه رئيس ما يســمى بالجمعية العربية للدراسات 

الإستراتيجية؟
فهل توجد جمعية فعلًا بهذا الاســم؟ وهل هذه الجمعية مشــهرة رســميا؟ 
وهل يوجد فيها خبراء غير الخبيــر الأوزعي »محمود منصور«.. وهل أصدرت 

دراسات في مجال تخصصها!؟
ما علينا، فاللواء منصور رئيس الجمعية العربية للدراسات الإستراتيجية 
تمــدد بالحرارة وانكمــش بالبرودة، وأعلن فــي قناة »العاصمــة« أيضاً عن 
وجود قطريين »مش لاقين ياكلوا«، وهــو قول على غرابته أثبت فعلا أنه لواء، 

واللواءات يقولون كلاماً غير مسبوق في عالم الجنس البشري!
البحث كان سبباً للوقوف على أقوال أخرى مأثورة للجنرال، مثل أن حادث 
حلوان الذي راح ضحيته أكثر من ستة من رجال الشرطة هو دليل نجاح الأمن 
في القضاء على الإرهاب في ســيناء، فقد انتقل الإرهابيون للقاهرة وارتكبوا 

جريمتهم ليرفعوا من »روحهم المعنوية«!
ولا نملك في مواجهة هذه الغرائب، إلا أن نطلب من الإتحاد الدولي للصحافة 
أن يتبنى فكرة »الكشــف الطبي« على مقدمي البرامــج والضيوف، للتأكد من 
ســامة قواهم العقلية. قطريون لا يجدون ما يأكلونه؟ يا له من اكتشاف جبار 

اكتشفته عقلية معملية واستراتيجية فذة!

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

لا يسهر ويحب لعب »البلاي ستايشن« وكرة القدم

سعد رمضان: أعيش حالياً علاقة عاطفية وراغب علامة أفضل فنان لبناني

عمل مسرحي يفتح نافذة أمل للمحكوم عليهم بالمؤبد والإعدام في سجن لبناني

■ سجن رومية )جبل لبنان( - من ليلى بسام: خلف 
جدران ســجن في شــرق بيروت مل نزلاؤه من حساب 
الأيام والســنين وزاد المرض العقلي بعضهم بؤســا تطل 
من خلف القضبان بادرة أمل تقتبس من فن المســرح نورا 

يضيء ظلمات زنزاناتهم.
ورغم الحيز الصغير الذي يشــغله مسرح أقيم حديثا 
داخل ســجن رومية إلا أن الســجناء يعتبرونه مساحة 
للتعبير عن آرائهم وفرصة لمد جسر يوصل أصواتهم إلى 

المجتمع المدني بشكل فني وبناء.
على هــذه القاعدة جاءت مســرحية )جوهر في مهب 
الريح( للممثلة والمخرجة والمعالجة بالدراما زينة دكاش 
ومن تمثيل مجموعة من الســجناء بعضهم محكوم عليه 
بالمؤبد أو الإعدام. تأتي المســرحية ضمن مشروع )قصة 
منســيين خلف القضبان( المنفذ من قبل مركز كتارسيس 
بدعــم من الاتحــاد الأوروبــي وبالتعاون مــع وزارتي 
الداخلية والعمل وهو مشروع يهدف إلى تحسين الوضع 
النفســي والقانوني للســجناء ذوي الأمراض النفسية 

والسجناء المحكوم عليهم بالمؤبد.
لبضع  زملائهم  وقصــص  قصصهم  الســجناء  يروي 
ساعات من خلال خمســة عروض تستمر حتى الخامس 
والعشــرين من مايو/ أيار. وقدم العمل أمام شــخصيات 

رسمية وممثلي المجتمع.
وقالــت زينــة دكاش التــي تتابع قضايا الســجون 
اللبنانية منذ عام 2007 »نجري تدريبات على المســرحية 
منذ سنة ونصف السنة داخل السجن وهي نتاج لجلسات 
علاجيــة بالدراما صارت مع حوالي 40 ســجينا منهم من 
لديه أمراضا نفســية ومنهــم من هو محكــوم بالمؤبد أو 
الإعدام«. وأضافت »المســرحية تضــم 40 ممثلا لإيصال 
رســالتين الأولى لها علاقــة بالمؤبد والإعدام ورســالة 
لها علاقــة بالمريض النفســي مرتكب الجرائــم وهو في 

السجون.«
وتتزامن هذه المســرحية مع دراســة تبحث في مدى 
انتشــار الاضطرابات النفسية الشــديدة لدى السجناء 
في ســجني بعبدا ورومية والتي تشير إلى ارتفاع نسبة 

معدل انتشار الأمراض النفسية في السجون بالمقارنة مع 
عموم السكان ودراسة قانونية تقارن بين القانون الحالي 
في لبنان والقوانين المعتمدة في دول أخرى والتوصل في 

النهاية لمسودة مشروع قانون سندا للدراستين.
وقــال النائب غســان مخيبــر، الذي يتابــع قضايا 
السجون في لبنان بعد حضوره العرض في سجن رومية 
»المســرحية تلفت النظر إلى مشــاكل ما زالت تعاني منها 
السجون منذ عقود طويلة من الزمن دون أن تتطور فعليا. 

لا توجد إرادة جدية فعلية في تطوير واقع السجون«.
وأضاف »هناك بعض الأعمال التشــريعية التي عملنا 
عليها منذ ســنوات طويلة البعض منهــا أدى إلى نتائج. 
المســرحية ركزت على البعد المتعلق بالأمــراض العقلية 
للسجناء الذين يعانون من أمراض عقلية لا يمكن الشفاء 
منها«. وتابع قائلا »أهمية المســرحية أنهــا ترتبط بعمل 
تشــريعي مع برلمانيــن وقضاة وصناع قــرار ووزارات 
معنية لتطوير القوانين. هي دعوة للإصلاح وهو مســعى 

للعمل لتطوير القوانين«.

ومنــذ إطلاق مشــروعها للعــاج بالدرامــا وتقديم 
مسرحية )12 رجلا غاضبا( التي قدمتها في سجن رومية 

للرجال حصلت دكاش على احترام وإعجاب المسجونين.
وعــام 2012 قدمــت 13 ســجينة في عمل مســرحي 
تحت عنوان )شــهرزاد ببعبدا( في إطــار عملية إصلاح 

السجينات وإعادة تأهيلهن داخل السجن.
ويقول بيار أبي صعب الكاتب فــي جريدة »الأخبار« 
اللبنانية عن تجربة دكاش الأخيرة »المســرحية تأتي في 

إطار أن الفن مرآة للمجتمع«.  
وأضاف »زينة دكاش تحول السجين من شخص سلبي 
في المجتمع إلى فنان. هذه لحظة مجده لحظة وقوفه على 

المسرح ليصبح فنانا«.
وتابــع قائلا »الأمــر الآخــر.. هناك جانــب الضغط 
الإنســاني لتغيير القوانين. هذا المجرم أنتجه مجتمع ولم 
يقع من الســماء وبالتالي زينة تعوض جزءا من أخطائنا 

في هذا المجال«.
)رويترز(

مجموعة من السجناء أثناء البروفات

المخرجة دكاش تتابع البروفات

فنان فلسطيني يُعَلِم تقنية الرسم
 بالتنقيط لطلاب في الخليل

■ الخليــل – رويترز: في مركز للفنون في مدينة الخليل في الضفة الغربية يُســمع صوت 
نقر بشــكل متواصل بينمــا يتعلم طلاب طريقة للرســم بالتنقيط من الفنان الفلســطيني زين 

الدين التميمي الخبير في هذا الشكل الفني.
ويتعلم الطلاب كيف يرسمون صورا باستخدام أُلوف من النقط الصغيرة لتكوين صورة.

والتميمــي حاصل علــى درجة البكالوريــوس في الكيميــاء من جامعة الخليــل. ويمارس 
الرســم كهواية ويلقي متطوعا محاضرات في دورات لتعليم الرســم لتلاميذ في مركز إسعاد 
الطفولة بمدينة الخليل. وقال زين الدين التميمي »أســتخدم الحبر يا اللي بيكون القلم بيعطي 
نقطة ورا نقطة وإنك ترســم اللوحة كلياتها. تبتدأ من مناطق الظلال الداكنة وتنتشــر لنهاية 

اللوحة بالتدريج للمناطق الأقل دكونة باستخدام التنقيط نقطة ورا نقطة«.
وأضاف »بعد ما تخرجت من الجامعة صرت تطوعت في إســعاد الطفولة. درســت أطفال 
فــي البداية. بعدها انتقلت للمراحل. الفئــات العمرية الأكبر صرت أدرس الفئات العمرية اللي 

فوق 15 سنة. ففي سنة 2015 كان من طلابي تخرجوا من تحت إيدي قرابة 220 رسام«.
ويســتخدم التميمي هذا الأسلوب لرسم صور متنوعة لمشاهير من ألبرت أينشتاين وحتى 

المغنية الفلسطينية ريم بنا )من عرب 48(.
وقــال »أنا كفنان فلســطيني ما بأقــدر انه أدير ظهــري للأحداث اللي عمالهــا بتصير في 
المنطقــة. فإحنــا بمجهوداتنا مــن نواحي تثقيفيــة أو من نواحــي فنية بنقدر بنبــدأ نعمل انه 

لوحات تجسد الشهداء أو الأسرى أو الشخصيات البارزة«.
واســتمرت الدورة التي حاضر فيها التميمي في المركز لطلاب فوق 15 عاما عشــرة أشهر. 
وكان هؤلاء الطلاب ينتقلون من مســتوى لآخر كل شهر حتى نهاية الدورة حيث تعلموا الفن 
الرقمــي. وفــي نهاية الدورة اختــار التميمي ودائرة الأنشــطة الشــبابية والثقافية في بلدية 

الخليل أفضل الأعمال الفنية للطلاب لعرضها.
وقال مدير دائرة الأنشــطة الشــبابية والثقافية في بلدية الخليــل محمود أبو صبيح »زين 
بلــش في عــدد محدود. والحمد لله اليوم عنــده الدورات. كل ما لها بتزيــد. وفيه إقبال كمان 
ســواء كان بتلاق من أطفال أو من طلاب جامعات ومــن طالبات جامعات. حتى كمان أولياء 

الأمور والأهالي بيحاولوا إنهم يشاركوا أطفالهم في مثل هيك دورات«.
وقالــت طالبة من بين مئات الطــاب الذين تعلموا على يد التميمــي وتُدعى صفاء الطردي 

إنها عرفت لأول مرة بتقنية الرسم بالتنقيط من هذه الدورة.

البريطانيون المعارضون للاتحاد الأوروبي
يطلقون فيلم »خروج بريطانيا من الإتحاد«

■ لندن - د ب أ: أطلــق البريطانيون المعارضون للاتحاد الأوروبي فيلم »بريكزت: ذا موفي« 
»أو )خــروج بريطانيا من الاتحاد: الفيلم( في عرض أول في ليســتر ســكوير في لندن لتعزيز 
حملتهم لجذب الناخبين قبل الاســتفتاء على الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي المقرر في 23 

حزيران/يونيو المقبل.
ومن المتوقع أن يحضر زعيم حزب الاســتقلال البريطاني نايجل فاراج ومايكل جوف، الوزير 
المعارض للاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين بقيــادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، العرض 
الأول للفيلم الذي انتجته شــبكة »دبليو ايه جي تي في« التابعة لمخرج الأفلام الوثائقية اليميني 

مارتن دوركين، وفقا لتقارير وسائل الاعلام.
وقالت شــارلوت بوير المنتجة في شبكة »دبليو ايه جي تي في« لمجلة »بي ار وييك« إن الهدف 
الرئيســي للفيلم هو »الوصول إلى الناخبين المترددين وأولئك الذين لم يفكروا كثيرا في الجدل« 

حول هذا الموضوع.

كندة علوش تنتهي من
تصوير دورها في »أفراح القبة«

 
القاهرة - »القدس العربي«:

انتهــت الفنانة الســورية كندة علوش مــن تصوير دورها 
في مسلسل« أفراح القبة« داخل اســتوديو المسلمي، المسلسل 
مأخوذ عن رواية بالاسم نفســه للأديب العالمي الراحل نجيب 
محفوظ وهو من إخراج محمد ياسين انتاج شركة »الشروق«، 

وتقوم ببطولته الفنانة منى زكي.
من ناحيــة اخرى يواصل صناع مسلســل »أفــراح القبة« 
تصوير أحداث العمل مع المخرج محمد ياسين، والذي سيستمر 

حتى منتصف شهر رمضان، كما انتهى أكثر من فنان من تصوير 
مشــاهدهم في المسلسل كضيوف شرف وهم الفنانة ريهام عبد 

الغفور، أحمد مالك، وبيومي فؤاد.
وعلى صعيد آخر تشــارك كندة علوش أبطــال فيلم »هيبتا 
المحاضــرة الأخيرة« ســعادتهم بنجاح عــرض الفيلم، حيث 
حقق ايــرادات ضخمة في أســابيعه الثلاثــة الأولى وصلت 
لثمانية عشر مليون جنيه، الفيلم سيناريو وحوار وائل حمدي 
واخــراج هادي الباجوري فــي تعاونهما الثانــي بعد »واحد 

صحيح«.

راغب علامة

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

مصر تنوي استيراد 80 ألف طن من الأرز »فورا« قبل شهر رمضان 
■ القاهــرة – هامبــورج - رويترز: قال 
مجلــس الــوزراء المصــري في بيــان أمس 
الجمعــة ان الحكومــة قررت اســتيراد 80 
ألــف طن من الارز »فورا« مــن خلال الهيئة 
العامة للســلع التموينية اســتعداداً لشهر 

رمضان.
»اســتيراد  تقــرر  انــه  المجلــس  وذكــر 
80 ألــف طــن أرز فــوراً مــن خــال هيئــة 
الســلع التموينية وذلك بمــا يضمن توفير 

الاحتياجات اللازمة للاسواق« .
وأنتجت مصــر 3.75 مليون طن من الارز 
في موســم 2015 ورحلت 700 ألف طن من 
2014. ويبلــغ حجم الاســتهلاك 3.3 مليون 

طن. غيــر أن عــدم تخزين الحكومــة للارز 
في وقت ســابق مــن الموســم تركها تحت 
رحمــة التجــار الذين لا يرغــب بعضهم في 
البيــع للدولــة ويؤثرون على ذلــك تخزين 
المحصول. وأدى تخزين التجار الى ارتفاع 
الســعر الذي تدفعه الحكومة لشــراء الارز 

بنحو 50 % في الاشهر الاخيرة.
وقــال نائب رئيس الهيئة العامة للســلع 
التموينية ممدوح عبد الفتاح لرويترز أمس 
الجمعة ان الهيئة ستشتري الكمية البالغة 
80 ألف طن من الارز بالامر المباشــر وليس 
من خلال المناقصات على أن تصل الشحنة 

»خلال أسبوع الى عشره أيام«.

وحاولت الهيئة العامة للسلع التموينية 
طرح مناقصات لاستيراد الارز ثلاث مرات 
لكنها اضطرت لإلغــاء كل هذه المناقصات 
اما بسبب ضعف المشاركة أو لان الاسعار 

اعتبرت مرتفعة جداً.
بالســعي  هــددت  الحكومــة  وكانــت 
لشــراء الأرز بالأمر المباشــر من الخارج إذا 
لم يخفــض التجــار أســعار عروضهم في 
مناقصاتهــا لكن التجار يقولــون ان مصر 
تصر علــى أســعار غير واقعيــة. وحظرت 
مصر تصدير الارز في الرابع من نيســان/
أبريــل للحفــاظ علــى المخزونات للســوق 

المحلية ومحاربة ارتفاع الاسعار.

ورفعــت الحكومــة حظــراً ســابقاً على 
الاول/ تشــرين  فــي  المحصــول  تصديــر 

أكتوبــر بســبب فائــض متوقــع وفرضت 
رســوم تصدير بلغــت ألفي جنيــه /225.2 
دولار/ للطن لكن انتهى ســريان هذا القرار 

في الثالث من نيسان/أبريل.
وذكر بيان الحكومة أمس أن لدى مصر 
مــا يكفي من الســكر لتغطيــة الاحتياجات 
حتى نهايــة العــام الحالي ومــا يكفي من 
الزيوت النباتية لتغطيــة الاحتياجات لمدة 
ثلاثة أشــهر وأنه يتــم اســتيراد الكميات 
المطلوبة أولًا بأول. )الدولار يســاوي 8.88 

جنيه مصري(

من جهــة أخرى قــال تجار ان الشــركة 
القابضــة للصناعــات الغذائيــة في مصر 
طرحت مناقصة عالمية لشراء ما يصل الى 
25 ألف طن من زيت الصويا الخام وعشرة 

الاف طن من زيت دوار الشمس الخام.
وذكــر التجــار الخميــس أن اخــر موعد 
لتقــديم العــروض فــي المناقصــة هــو 18 
أيار/مايــو. وأضافــوا أن المناقصة طلبت 
وصول الزيــوت الى مصر فــي الفترة بين 
الاول والعشــرين من حزيران/يونيو وأن 
الشــركة ســتقبل توريدهــا من أي منشــأ 

وبأي سنة انتاج.
ومثل المناقصات الســابقة التي طرحت 

هــذا العــام طلبت الشــركة مجــددا تقديم 
عــروض منفصلة للدفع الفــوري أو الاجل 
في غضــون 90 يومــاً أو 180 يوماً مع دفع 
فوائــد مصرفيــة اضافية للمورد بحســب 

التجار.
وكانــت الشــركة القابضــة للصناعات 
الغذائيــة ألغــت مناقصــة عالميــة ســابقة 
لشــراء 40 ألــف طن من زيــت الصويا و30 
ألــف طن من زيت دوار الشــمس الخام في 
31 آذار مارس بعــد عدم تلقيها أي عروض 
وفقــاً لما ذكره بعض التجار. وفي الأشــهر 
الأخيرة شــكا التجــار من تأخــر خطابات 

الائتمان الخاصة بشحناتهم.

فيينا - أ ف ب: أعلنت منظمة الدول المصدرة 
للنفط )أوبك( في تقريرها الفصلي الذي نشــر 
امس الجمعة في فيينا أن السوق النفطية التي 
لا تزال تعاني من فائض في الامدادات، ستعود 
في العــام المقبل إلــى ما كانت عليه وتســجل 
الدول  إنتاج  انخفاض  بســبب  صافياً«  »عجزاً 

غير الأعضاء في المنظمة.
وقــدرت اوبــك أن »هناك علامــات متقاربة 
لانخفاض إنتاج البلدان غير الأعضاء في أوبك، 
والتي ربما ســتعيد الســوق إلى ما كانت عليه 

وتضعها في عجز صاف في العام 2017«.
هذا الانخفاض في الإنتــاج ناجم خصوصاً 
عن الحد من الاســتثمارات في العديد في بلدان 
عدة في الأشــهر الأخيــرة في ظــل انخفاض 
آبار الاســتغلال في  الأســعار، مع انخفــاض 
الولايات المتحــدة باكثر من النصف خلال عام. 
وأشــارت أوبك أيضــا إلى الانخفــاض الكبير 
للانتاج في كولومبيا والمكســيك وكازاخستان، 
وحالة البلدين الأخيرين »قد تســتمر في العام 

.»2017
في المقابل بالنســبة للعام 2016، فإن المنظمة 
التــي تضم 13 دولة يشــكلون ثلث الاحتياطي 

النفطــي العالمــي ترى اســتمراراً فــي فائض 
الإنتــاج، كما أنهــا أبقت علــى توقعاتها لجهة 

الإنتاج والاستهلاك العالميين دون تغيير.
وبحســب أوبك، فإن معــدل الطلب يجب أن 
يبقى دائما عنــد 94,18 مليون برميل يومياً، من 
اجل انتاج يبلغ 56,4 مليون برميل يومياً للدول 

غير الأعضاء في أوبك.
وهذا يعني عملياً وجود فائض بنحو مليون 
برميــل في اليــوم، إذ أن المنظمــة ضخت نحو 
32,44 برميل يومياً في نيسان/أبريل بعد 32,25 

مليونا في آذار/مارس، بحسب التقرير.
وقالت المنظمة إنه »في الأساس، الفائض في 
الانتاج مســتمر، والانتاج مــا زال عالياً«، رغم 
وجود »مؤشرات بأن الوضع المتواصل للتخمة 

في العرض من المرجح أن يتلاشى«.
 % وبالفعل، ارتفعت الأســعار بنســبة 40 
منذ أدنى مســتوياتها في كانون الثاني/يناير، 
»متأثــرة باحتمال تســارع انخفــاض الإنتاج 
الأمريكي للخام، وضعف الدولار وانقطاع المؤن 
وتوقعــات بانخفاض حاد فــي الإنتاج خارج 

أوبك »، بحسب التقرير.
وخلال الاشهر الماضية، رفضت اوبك، وابرز 

اعضائهــا الســعودية، خفض انتاجها ســعياً 
المتهاوية.  للاســعار  الاســتقرار  بعض  لاعادة 
وهذا الموقف الذي كانت الرياض ابرز المطالبين 
به، ناجم عن الخشــية من فقــدان دول المنظمة 
حصتها من السوق العالمية لصالح منتجين كبار 

من خارجها.
اوبــك وخارجهــا خلال  وفشــلت دول من 
اجتماع عقدته في نيســان/ابريل في الدوحة، 
في الاتفاق حول تجميد الانتاج عند مستويات 
كانون الثاني/يناير. وكان من اســباب الفشل، 
النفط  منتجــي  أكبر   - الســعودية  اشــتراط 
عالميا - التزام منتجين كبار ابرزهم ايران التي 

قاطعت الاجتماع، بتجميد الانتاج.
 وأدى رفــع العقوبات التــي كانت مفروضة 
علــى طهران الى تعزيز انتــاج ايران من الخام 
بما عوض تعطل بعض الامدادات داخل المنظمة 
والخســائر التي منــي بها المنتجــون خارجها 
جراء انهيار الاســعار. وفشلت أوبك ومنتجون 
من خارجها من بينهم روســيا في التوصل الى 
اتفاق على تثبيت الانتاج فــي اجتماع عقد في 
17 نيسان/أبريل بهدف الحد من تخمة معروض 

الخام التي أثرت سلباً على الاسعار.

المنظمة تضخ المزيد بعد فشل مفاوضات تثبيت الإنتاج... والفائض يرتفع

»أوبك« تتوقع عجزاً في السوق النفطية في العام المقبل

الرئيس التنفيذي: الإمارات تولي اهتماما كبيرا بتنويع مصادر الطاقة

هيئة كهرباء ومياه دبي تحقق نتائج مهمة ضمن مبادرة »شمس دبي«
■ دبــي - وام: أعلنــت هيئــة كهربــاء ومياه 
دبــي عــن تحقيــق نتائــج مهمــة ضمن مبــادرة 
»شــمس دبي« التــي تســمح لأصحــاب المباني 
بتركيب ألواح كهروضوئيــة لإنتاج الكهرباء من 
الطاقة الشمسية وتقوم الهيئة بربطها مع شبكة 
الكهربــاء فــي دبي حيــث يتم اســتخدام الطاقة 
التــي يتم إنتاجها داخليا مع تحويل الفائض إلى 
شبكة الهيئة وإجراء مقاصة بين وحدات الطاقة 

الكهربائية المنتجة والمستهلكة.
وذكــرت الهيئة انه تم الانتهــاء من تركيب 30 
نظاماً من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 
وتم ربط ســتة أنظمة منهــا بشــبكة الهيئة فيما 
يجــري العمــل علــى ربط بقيــة الأنظمة بشــبكة 
الكهربــاء فــي دبــي .مشــيرة الــى ان مــن أبرز 
المشــروعات التــي اكتملــت فــي إطــار مبــادرة 
»شــمس دبي« التي تم الانتهاء من ربط أنظمتها 
الكهروضوئية بشــبكة هيئــة كهرباء ومياه دبي 
هــو مشــروع بقــدرة 1.5 ميجــاوات فــي مجمع 
محطــات جبــل علــي لإنتــاج الطاقــة الــذي يعد 
أحد أكبر المشــاريع على ســطح واحد في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لانتاج الكهرباء 
من الطاقة الشمسية.

وخلال المشــروع قامت الهيئــة بتركيب 5240 
لوحــة كهروضوئية على مســاحة تبلــغ 23 ألف 
متر مربع على ســطح خزان مياه الشــرب التابع 
للمحطة »إم« لتوليد الكهرباء وتحلية المياه حيث 
يســاهم المشــروع في تخفيض 1600 طن من غاز 

ثاني أكسيد الكربون سنويا.
بقــدرة 1 ميجــاوات  ربــط مشــروع  كمــا تم 
في »مركــز طيران الإمــارات لصيانــة محركات 
الطائــرات« في منطقة ورســان فــي دبي لتعزيز 
اســتخدام الطاقة البديلة والحد مــن الانبعاثات 
الكربونية الناجمة عن مختلف أنشــطة وعمليات 
المركــز حيــث تم تركيــب 2990 لوحــا مــن ألواح 
الطاقة الشمســية على مساحة 8 آلاف متر مربع 
أعلــى مظلات منطقة صف الســيارات في المركز 
لإنتــاج أكثــر مــن 1900 ميجاوات/ســاعة مــن 

الكهرباء سنويا.
وتم الانتهــاء كذلــك مــن ربــط نظــام الطاقة 
الشمســية الكهروضوئيــة فــي شــركة »بريمير 

دبــي  مجمــع  فــي  تكنولوجيــز«  كومبوزيــت 
للاســتثمار بقــدرة 200 كيلــووات لإنتــاج أكثــر 
مــن 320 ميجاوات/ســاعة من الكهرباء ســنويا 
وتركيب نظام الطاقة الشمسية على سطح مبنى 
مســاكن »جميرا ليفنج« بالمركز التجاري العالمي 
بقــدرة 31.1 كيلــووات لإنتــاج 46 ميجــاوات/
ساعة ســنويا باســتخدام 102 من ألواح الطاقة 
الشمســية الكهروضوئية على مساحة 247 مترا 

مربعا.
الشمســية  الطاقــة  نظــام  تركيــب  تم  كمــا 
الكهروضوئيــة فــي مبنى بلدية دبــي في منطقة 
الكفــاف بقــدرة 12 كيلــووات ما يتيــح توليد 17 
ميجاوات/ســاعة من الطاقة الكهربائية ســنويا 
باســتخدام 48 لوحا من ألواح الطاقة الشمســية 
الكهروضوئيــة علــى مســاحة تقــارب 127 مترا 

مربعا.
ومن بين أوائل المشــروعات التــي تم تنفيذها 
ضمن مبادرة »شــمس دبي« مشــروع بقدرة 30 
كيلــووات من على ســطح مبنى بوابــة الموظفين 
في مطــار آل مكتوم الدولي وتم ربطه مع شــبكة 

الهيئة.وتتعاون هيئة كهربــاء ومياه دبي مع 18 
مؤسســة حكومية في دبــي لربط 37 مشــروعاً 
ضمن مبادرة »شــمس دبي« بقدرة إجمالية تبلغ 
279 كيلووات تولد مجتمعة نحو 445 ميجاوات/

ســاعة من الكهرباء ســنويا حيث تم الانتهاء من 
تركيــب 20 نظامــا مــن أنظمة الطاقة الشمســية 
ضمــن  فلــل  و10  حكوميــة  مــدارس   5 تشــمل 
مشــاريع مؤسســة محمــد بن راشــد للإســكان 
ومؤسســة دبي للإعلام ومبنــى صحيفة البيان 
والإمــارات اليــوم ودائــرة الأراضــي والأمــاك 
ومجمع حمــدان بن محمــد بن راشــد الرياضي 
وهيئــة تنميــة المجتمع وتبلــغ القــدرة الإجمالية 
لهذه المشــروعات 146 كيلووات وتنتج مجتمعة 

نحو 235 ميجاوات/ساعة من الكهرباء سنويا.

أهمية الطاقة المتجددة

وقــال ســعيد محمــد الطايــر العضــو 
المنتدب الرئيــس التنفيــذي لهيئة كهرباء 
تولــي  الإمــارات  دولــة  ان  دبــي  وميــاه 

اهتمامــا كبيــرا بتنويــع مصــادر الطاقة 
في الدولــة انطلاقا من رؤيــة تدرك أهمية 
الطاقــة المتجددة في تحقيــق التوازن بين 
التنميــة والبيئة للحفاظ على حق الأجيال 
المقبلة في العيش في بيئة نظيفة وصحية 

وآمنة.
مــع  دبــي«  »شــمس  تنســجم  كمــا 
اســتراتيجية دبــي للطاقــة النظيفة 2050 
التي تهدف إلى تحويــل الإمارة إلى مركز 
عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر 
وزيــادة نســبة الطاقــة النظيفــة في دبي 

لتصل إلى 75 بالمائه بحلول 2050.
ودعــا أصحــاب البيــوت والفلــل إلــى 
الاســتفادة من هــذه المبــادرة وان يكونوا 
شــركاء للهيئة في إنتاج الطاقة المتجددة 
وتحقيــق أهــداف حكومــة دبــي لتنويع 
مصــادر الطاقــة ضمــن مفهــوم المدينــة 
ورؤيــة  والســعيدة  المســتدامة  الذكيــة 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم بأن تكون دبي الأقــل في البصمة 

الكربونيــة على مســتوى العالــم بحلول 
عام 2050 وضمان مســتقبل مســتدام لنا 

ولأجيالنا القادمة.
وبينــت الهيئــة خطوات تركيــب أنظمة 
الطاقــة الشمســية فــي المنــازل والمباني 
ضمن مبــادرة »شــمس دبي« حيــث تبدأ 
باســتعانة المتعامــل بأحد الاستشــاريين 
أو المقاولــن المعتمدين لــدى هيئة كهرباء 
تركيــب  إمكانيــة  لدراســة  دبــي  وميــاه 
نظــام الطاقة الشمســية واقتــراح أفضل 
الحلول الملائمة التي تناســب المكان وبعد 
الحصول علــى الموافقــات اللازمــة يقوم 
الاستشــاري أو المقــاول بتنفيــذ الأعمال 

الفنية للموقع.
علــى  تعمــل  انهــا  الهيئــة  واوضحــت 
لضمان  والمقاولين  الاستشــاريين  تسجيل 
أعلــى  الشمســية وفــق  الأنظمــة  تركيــب 
المستويات حيث حصل 143 من المهندسين 
على شــهادة »خبير في الطاقة الشمســية 

بتقنية الألواح الكهروضوئية«.

■ جدة – وام: تنطلق غداً أعمال الاجتماع الســنوي الـ 41 
لمجموعة البنك الإســامي للتنمية في العاصمة الإندونيسية 
جاكرتا بمشــاركة وزراء مالية واقتصــاد وتخطيط 56 دولة 
عضو في مجموعة البنك إلى جانب عدد كبير من ممثلي الدول 
الأعضاء ومؤســـسات التمويل الدوليــة والإقليمية وممثلي 
البنوك الإســامية والمؤسســات الوطنية للتمويل التنموي 
واتحادات المقاولين والاستشــاريين وبنوك التنمية من الدول 

الإسلامية.
وتعتزم المؤسســة الإســامية الدولية لتمويــل التجارة 
»ITFC« عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش 
الاجتماع الســنوي الـ 41 للمجموعة عقد اجتماع بمشــاركة 
كل من هيئة تنمية الصادرات الســعودية »SEDA« وغرفة 

. »KADIN« التجارة والصناعة الإندونيسية

وأكد الرئيــس التنفيذي للمؤسســة الدولية الاســامية 
لتمويــل التجــارة بالإنابة المهندس هاني ســالم ســنبل في 
تصريح له أمــس أن هذه هي المرة الأولى التــي تتعاون فيها 
المؤسســة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لدعم التجارة 
البينية بين المملكة وإندونيسيا حيث سيتم عقد جلسات عمل 
بين رجال أعمال ومصدرين ســعوديين وإندونيسيين من أجل 

دعم التبادل التجاري بين البلدين.
وذكــر ان من أبــرز الأهــداف المطروحة للمناقشــة خلال 
هــذا الاجتماع تفعيــل الشــراكة التجارية بــن البلدين مع 
التركيز بشــكلٍ خاص على الصادرات السعودية إلى السوق 
الإندونيسي ومناقشة حلول تمويل التجارة الحالية لتسهيل 
الصفقــات بين البلدين وتعزيز العلاقــات مع منظمات ترويج 

التجارة العربية والإندونيسية والهيئات التجارية.

الولايات المتحدة تقدم 128مليون دولار 
لمتضرري الجفاف في إثيوبيا

■ أديس ابابا – الاناضول: أعلنت الولايات 
المتحــدة الأمريكية تقديمها مســاعدات تقدر 
بـــ128 مليــون دولار، للمتضررين من موجة 
الجفاف التي تضرب إثيوبيا منذ العام 2014 . 

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك، امس 
الجمعة، عقــده كل من ممثل الوكالة الأمريكية 
للتنمية »توماس ســتال«، والمفــوض بإدارة 
الإثيوبي  والمخاطــر  الكوارث  درء  مفوضيــة 

»ميتكو كاسا« في أديس أبابا. 
وقال »ســتال« فــي المؤتمــر الصحافي إن 
هذه المســاعدات التي تقدمها بــاده هي أكبر 
مســاعدات تقدمها أمريكا ،لأثيوبيا حيث بلغ 
حجم المســاعدات الامريكية 705 ملايين دولار 
منــذ أن أعلنــت الحكومة الإثيوبيــة أن 10:2 
مليون شــخص بحاجــة لمســاعدات غذائية 

عاجلة في تشرين الاول/أكتوبر 2015. 

من جهته قال »ميتكو كاســا« إن المساعدات 
التــي وصلت إثيوبيا تغطي نســبة 54% من 
الاحتياجات المطلوبة، مشــيرًا الى أن الفجوة 
مازالــت كبيرة تمثل 46% مــن إجمالي المبلغ 

المطلوب 1.4 مليار دولار أمريكي. 
وعبر«كاســا« عن قلقه من الأمطار الغزيرة 
التي تهطــل على أجزاء واســعة مــن البلاد 
تســببت فــي تشــريد الآلاف مــن المواطنين 
جراء حــدوث فيضانات وانهيــارات أرضية 
ما جعل الحكومــة الإثيوبية تقــوم بعمليات 
لخطر  المعرضين  للمواطنــن  واســعة  إجلاء 

الفيضانات. 
وكانت الحكومة الإثيوبية، ناشدت المجتمع 
الدولي لتوفير مبلــغ 1.4 مليار دولار أمريكي، 
لإنقاذ حياة 10.2 مليون شــخص يعانون من 

آثار الجفاف في البلاد.     

■ ســنغافورة – رويتــرز: يتجــه الإنتــاج النفطــي 
فــي نيجيريا أكبر دولــة منتجة للخام فــي إفريقيا إلى 
تسجيل المزيد من الهبوط بعد أن أعلنت شركة إكسون 
موبيل حالة القوة القاهرة بشــأن خام كوا إيبوي أكبر 

خامات التصدير.
وعوضــت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج 
برنــت خســائرها عقــب أنباء حالــة التعطــل الجديدة 
للإمدادات. و كان إنتاج نيجيريا العضو في أوبك هبط 
بالفعل مقترباً من أدنى مســتوى له في 22 عاما بسبب 
سلســلة من الهجمات التي تعرضت لها خطوط أنابيب 
في دلتا النيجر بجنوب البلاد والتي تحوي معظم ثروة 

نيجيريا من النفط والغاز.

وقــال ثلاثة تجــار لرويترز يوم الجمعة إن إكســون 
موبيــل أعلنــت حالة القــوة القاهرة أو تعليــق عمليات 
التسليم بسبب أحداث خارجة عن إرادة الشركة تتعلق 

بإمداداتها من خام كوا إيبوي.
ويأتــي الإعلان بعد مــرور يوم على إعــان نيجيريا 
خفــض إنتاجها بعدمــا ألحقت إحــدى منصات الحفر 
أضــرارا بخط أنابيب. وأكدت إكســون موبيل في بيان 
فــي وقت لاحق يوم الجمعة إعــان حالة القوة القاهرة 

لخام كوا إيبوي قائلة إن جزءا من الإنتاج قد تعطل.
وكوا ايبــوي هو أكبر أنــواع الخــام النيجيري ومن 
المتوقــع أن تصــدر البــاد 337 ألــف برميــل يومياً في 
أيار/مايو بحســب برامج التحميل الأولية التي نشرت 

في مــارس آذار. وقالت وزيرة الماليــة النيجيرية كيمي 
اديوســون يوم الجمعة إن إنتاج البــاد هبط إلى 1.65 
مليون برميل يومياً من 2.2 مليون برميل يوميا بســبب 

الهجمات التي ينفذها مسلحون.
وأوقفــت الوحدة المحليــة لرويال داتش شــل أيضاً 
خط أنابيب كبيراً في وقت سابق هذا الأسبوع وأعلنت 
حالة القــوة القاهــرة بخصوص صادرات خــام بوني 
الخفيــف يــوم الأربعاء. وتســبب هجوم في شــباط/
فبرايــر علــى خط أنابيب تابع لشــركة شــل في إغلاق 
مرفــأ لتصدير النفط تبلغ طاقته 250 ألف برميل يومياً. 
وقالت شركة شــيفرون الأســبوع الماضي إن منصتها 

في دلتا النيجر تعرضت لهجوم نفذه مسلحون.

تعطل مزيد من إنتاج النفط النيجيري 
بعد إعلان إكسون موبيل حالة »القوة القاهرة«

سحب الفساد تخيم على الحكومة 
الجديدة في البرازيل

■ برازيليــا - د ب أ: تخيــم ســحب 
الفســاد علــى الحكومــة الجديــدة في 
البرازيــل مع تولي الرئيــس المؤقت في 
البرازيــل ميشــال تامــر مهام رئاســة 
ديلمــا  الرئيســة  وقــف  بعــد  الدولــة 
روســيف عن ممارســة مهام الرئاســة 
بصورة مؤقتة ريثما يتســنى للسلطات 
القضائية النظر في حقيقة تهم الفساد 
الموجهــة إليها.ويذكــر أن جميع وزراء 
حكومــة تامــر مــن الرجــال وليس في 

مجلس الوزراء الحالي امرأة واحدة.
وكان أعضــاء مجلــس الشــيوخ قد 
صوتوا بأغلبية ســاحقة لصالح وقف 
روســيف عــن أداء مهــام منصبها لمدة 
180 يومــاً وإحالتها إلى محاكمة بتهمة 
تتعلــق  مخالفــات  بســبب  التقصيــر 

الســتة  الأشــهر  وخــال  بالميزانيــة. 
القادمة، ســيحقق مجلس الشيوخ في 
ادعــاءات ضدهــا وســيجري تصويتاً 
آخر وفــي حالة موافقــة أغلبية الثلثين 
عــن  نهائيــا  روســيف  عــزل  ســيتم 

منصبها.
وكانت قيــادات من حــزب الحركة 
الديمقراطيــة اتهمــت أيضــا بعمليــات 
فســاد وفي هــذا الإطــار عــزل رئيس 
الأســبوع  كونهــا  إدواردو  البرلمــان 
الماضي. ويشير المراقبون إلى أن دائرة 
القادة المحيطــن بتامر موضوعة أيضا 
تحــت بــؤرة التحقيقــات علــى خلفية 
التورط في عمليات فســاد بشــأن منح 
»بيتروبــراس«  مجموعــة  مناقصــات 

للبترول شبه الحكومية.

المبنى الرئيسي لمنظمة أوبك في العاصمة النمساوية فيينا

الاجتماع السنوي الـ41 لمجموعة
 البنك الإسلامي للتنمية في إندونيسيا غدا
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اقتصاد ومـال

مديرة صندوق النقد الدولي: المسألة ليست شأناً داخلياً بل شأن دولي

لاغارد تحذر من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد العالمي
■ لندن  أ ف ب: وجهت المديرة العامة لصندوق 
النقد الدولي كريســتين لاغارد أمــس الجمعة في 
لنــدن تحذيرا شــديد اللهجة إلــى أنصار خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، منبهة إلى أن ذلك 

قد يشكل »خطراً كبيراً« على الاقتصاد العالمي.
ومسألة بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي الذي يضــم 28 دولــة مطروحة في 
اســتفتاء يجري في 23 حزيران/يونيو، وتبدو 
النتائــج متقاربة جدا بحســب اســتطلاعات 
الــرأي. وتطرقــت لاغــارد إلى احتمــال خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي 
البريطاني المحافظ جورج أوزبورن  المال  مع وزير 
المؤيد لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، على غرار 

رئيس الوزراء وحزب المعارضة العمالية.
وفي معــرض دحضها للاتهامــات بالتدخل في 
الشؤون الداخلية البريطانية، أوضحت لاغارد أن 
الموضوع »ليس شأناً داخلياً، بل هو شأن دولي«. 
وقالت »خلال الأشــهر الستة الأخيرة، أعتقد انني 
لــم أزر بلداً في العالــم لم يســألوني فيه »ما هي 
العواقب الاقتصادية المترتبة على خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي«.
وأضافت أنــه بعد عمل خبراء صنــدوق النقد 
الدولــي »لم نــر أي نقطــة إيجابيــة« للخروج 
البريطاني. وقدمت تقريراً روتينياً حول الاقتصاد 
البريطاني تم تحويله للمناســبة إلى دعوة للبقاء 

في الاتحاد.
ويحذر التقرير المنشــور من أن خروجاً مماثلًا 
من شــأنه أن يتســبب بـ«تقلبات في الأســواق 
المالية وســيوجه ضربة قوية للنمو«، يضاف إلى 
ذلك انخفاض في أســعار العقــارات، المرتفعة منذ 

سنوات في لندن.
وينبغي علــى المملكة المتحــدة التفاوض على 
شــروط الخروج وإقامة علاقات جديدة مع الدول 
الـ27 في الاتحاد الأوروبي، خصوصاً على الصعيد 

التجاري الذي من شأنه أن يستغرق وقتاً طويلًا.
ورأى الصندوق في تقريــره أن »المصادقة على 
الاتفاق الجديد يتطلب موافقة بالإجماع من جميع 
حكومــات دول الاتحاد الأوروبــي، الامر الذي من 
شــأنه أن يعرض إبرام معاهدات جديدة لاخطار 
سياســية كبيرة«، مؤكدا أنه ينبغي على بريطانيا 

■ فرانكفورت - أ ف ب: سجلت ألمانيا نمواً 
فــاق التوقعات فــي الفصل الاول من الســنة 
مع ارتفــاع اجمالــي ناتجها الداخلي بنســبة 
0,7%، مستنداً الى قوة الطلب الداخلي، وفق 

الارقام الرسمية المؤقتة الصادرة الجمعة.
وكان المحللــون لــدى شــركة »فاكتســت« 
للتحليــات والبحوث الماليــة يتوقعون زيادة 
بنســبة 0,5% فــي اجمالي النــاتج الداخلي، 

مقياس الثروة المنتجة في بلد ما.
واعلن المكتب الفدرالي الالماني للاحصاءات 

)ديستاتيس( ان النمو في اكبر قوة اقتصادية 
في اوروبا اســتند خلال الفصل المنصرم الى 
الطلب الداخلي، وقد ارتفعت ارقام اســتهلاك 
والاســتثمارات  العامــة  والنفقــات  الاســر 
الخاصة )ولا ســيما في البناء والتجهيزات( 
عما كانــت عليه فــي الفصل الســابق. وتابع 
المكتــب انــه »فــي المقابــل، كبحــت التجــارة 
الخارجية النمو، اذ ازدادت الواردات بســرعة 

اكبر من الصادرات«.
الاقتصــادي  التحــول  يؤكــد  مــا  وهــذا 

الحاصــل منذ بعــض الوقت فــي المانيا حيث 
يحــل الاســتهلاك الداخلــي تدريجيــاً محــل 
الصــادرات كعماد للنمو الاقتصادي، مدعوماً 
بسوق عمل مزدهرة مع انخفاض البطالة الى 

ادنى مستوياتها منذ اعادة توحيد البلاد.
غيــر ان معظــم المحللين حــذروا فــي مطلع 
الاســبوع عند صدور ارقام الانتاج الصناعي، 
بانه ســيكون من الصعب الاستمرار في النمو 

خلال باقي العام 2016.
فــان كان الانتــاج الصناعــي ازداد علــى 

مدى الفصــل بصــورة اجمالية، مســتفيداً 
من ارتفاع قوي في كانون الثاني/يناير، الا 
انه ســجل تباطؤًا في شباط/فبراير واذار/
مــارس، ما يثيــر مخــاوف مــن ان ينعكس 
التباطؤ في العديد من الدول الناشــئة وفي 
طليعتهــا الصــن وروســيا والبرازيل، على 
المانيــا التــي تعتمــد كثيــرا علــى التصدير. 
وتتوقع الحكومــة الالمانية نمواً في اجمالي 
الناتج الداخلي بنســبة 1,7% هذه الســنة 

و1,5% السنة المقبلة.

ألمانيا تسجل نموا اقتصاديا في الفصل الأول من السنة يفوق التوقعات

■  لنــدن – رويتــرز: ارتفــع الــدولار لاعلى 
مســتوياته في أسبوعين أمام ســلة من العملات 
أمس الجمعة مســجلًا أفضــل أداء لــه في فترة 
أســبوعين منذ فبراير شــباط مدعوما بتوقعات 
المركزي  /البنك  الاتحادي  الاحتياطي  مجلس  بأن 
الامريكي/ لا يزال في طريقه لرفع أســعار الفائدة 

قبل غيره من البنوك المركزية الكبرى.
وتكبد الدولار خســائر حادة منذ بداية العام 
وبلغ هذا الشــهر أدنى مســتوياته في 16 شــهراً 
مع انحســار توقعات الســوق بأن يرفع المركزي 
الامريكــي أســعار الفائدة مرتين علــى الاقل في 

.2016
لكن مع تراجــع المخاوف المتعلقــة بالاقتصاد 
المحللين  بعض  يقول  الســوق  واضطراب  العالمي 
ان هناك علامات على أن اتجاه الدولار ربما يتغير 

وان المســتثمرين الذيــن يرون حالياً أن نســبة 
احتمال رفع الفائــدة هذا العام تقارب 60% ربما 

رفعوا هذه التوقعات كثيراً.
ووجدت العملــة الامريكية دعما يوم الخميس 
فــي تصريحات أدلــى بها رئيس بنك بوســطن 
الاحتياطــي الاتحادي اريك روزنجــرن قال فيها 
ان مجلس الاحتياطــي قد يرفع أســعار الفائدة 
اذا أكدت البيانات تحســن افاق التضخم وسوق 
العمــل في الربــع الثاني. وأضاف أن الاســواق 

متشائمة من الاقتصاد أكثر من اللازم.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة 
الامريكية أمام سلة من ســت عملات رئيسية 0.2 
% الى 94.442 مســجلًا أعلى مستوياته منذ 28 

نيسان/أبريل.
ونزل اليورو 0.4 % أمام الدولار مسجلا أدنى 

مســتوياته في أســبوعين عند 1.1329 دولار قبل 
صدور البيانات الاولية للنــاتج المحلي الاجمالي 

في منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم.
وانخفض الدولار 0.2 % أمام العملة اليابانية 
الى 108.52 ين لكنه يظل بعيداً عن أدنى مستوى 
له فــي 18 شــهراً البالــغ 105.55 الذي ســجله 
الاســبوع الماضي بعدما أبقى بنك اليابان المركزي 

على سياسته النقدية دون تغيير.
الاســترليني  الجنيه  انخفض  اخرى  جهة  من 
متجهاً صوب أدنى مســتوى له في ثلاثة أسابيع 
أمــام الــدولار أمس الجمعــة ليهبط للاســبوع 
الثاني علــى التوالــي بعدما حــذر محافظ بنك 
إنكلتــرا المركــزي مارك كارنــي من الركــود اذا 
صوت البريطانيــون لصالح الخروج من الاتحاد 

الاوروبي في استفتاء 23 حزيران/يونيو.

وقال كارني خلال مؤتمر صحافي يوم الخميس 
ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يشــكل 
خطراً على توقعات النمو والتضخم بالبلاد. وزاد 
بنك انجلترا من تحذيراته من المخاطر الاقتصادية 
التي تترتــب على خروج بريطانيا من الاتحاد في 
تقريره الفصلي عن التضخم قائلًا ان من المحتمل 

أن ينخفض الاسترليني ويرتفع معدل البطالة.
وقــال كارني ان بلاده قد تشــهد »ركوداً فنياً« 
اذا خرجــت مــن الاتحــاد الاوروبي لكــن ذلك 
ليس بالســيناريو الاساســي. وانخفض الجنيه 
التعاملات  فــي  دولار  4379ر1  الى  الاســترليني 
الاوروبية واذا نزل عن 4375ر1 دولار فسيســجل 

أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
واســتقر اليورو أمام الاسترليني عند 705ر78 

بنس.

الدولار يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوعين وسط مراهنات على رفع الفائدة
... والاسترليني ينزل مع تحذير بنك إنكلترا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

■ واشنطن – رويترز: سجلت مبيعات التجزئة 
الأمريكية في نيســان/أبريل أكبر زيــادة لها خلال 
عام حيث زاد المواطنون مشــترياتهم من السيارات 
وبعض الســلع الأخرى بما يعطي إشــارة إلى أن 
الاقتصاد يكتســب زخماً بعد أن توقف النمو تقريبا 

في الربع الأول.
التجــارة الأمريكية امس الجمعة  وقالت وزارة 
إن مبيعات التجزئة ارتفعت 1.3 % الشــهر الماضي 
مسجلة أكبر زيادة لها منذ آذار/مارس 2015. وجرى 
تعديل مبيعات التجزئة لشهر آذار/مارس بالزيادة 
لتظهر انخفاضا بنسبة 0.3 % مقابل تراجع نسبته 

0.4 % في القراءة السابقة.
البناء  ومواد  والبنزين  السيارات  استبعاد  ومع 

وخدمات الطعام ارتفعــت مبيعات التجزئة %0.9 
الشــهر الماضي بعدما زادت 0.2 % بعــد التعديل 
بالرفــع في آذار/مــارس. وترتبط مــا يطلق عليها 
مبيعات التجزئة الأساســية ارتباطاً وثيقاً بمكون 
إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي. وكان 
خبراء اقتصاد توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.8 
% في الشهر  % ومبيعات التجزئة الأساسية 0.3 
الماضي. وفي نيسان/أبريل زادت مبيعات السيارات 
3.2 % وهــي أكبر زيادة لها منــذ مارس آذار 2015 
بعد أن هبطــت 3.2 % فــي مــارس آذار الماضي. 
وارتفعت قيمة فواتيــر محطات الخدمة 2.2 % بما 
يعكس الزيادة التــي طرأت في الآونة الأخيرة على 

أسعار البنزين.

مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع الشهر 
الماضي بأعلى وتيرة منذ عام

■ بكين - د ب أ: أعلنت شــركة أبــل الأمريكية 
للإلكترونيات أمس الجمعة أنها ســوف تســتثمر 
مليار دولار في شركة »ديدي تشوشينج« الصينية 
لتقــديم خدمة توصيل الــركاب عبــر التطبيقات 
الإلكترونية، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات 
الشركة الأمريكية العملاقة في الأسواق الصينية، 

التي تمثل ثاني أكبر أسواقها في العالم.
وقــال الرئيس التنفيذي لشــركة أبل تيم كوك 
فــي تصريحات لوكالــة الأنباء الصــن الجديدة 
لأسباب  الاستثمار  بهذا  القيام  »قررنا  )شينخوا(: 
عدة، من بينها فرصة اكتساب المزيد من المعلومات 

بشأن قطاعات معينة في السوق الصيني«.
وذكرت شركة »ديدي تشوشــينج« التي كانت 

تعرف باســم »ديدي كوايدي« في بيان أن هذا هو 
أكبر اســتثمار فردي تتلقاه الشركة على الاطلاق. 
وتحظى ديدي تشوشــينج أيضاً بدعم من شركتي 
»علي بابا« و«تنسينت« الصينيتين العملاقتين في 

مجال خدمات الانترنت.
وتقول ديدي تشوشــينج إنهــا تغطي حوالي 
90% من حجم ســوق استدعاء الســيارات عبر 
المحللون  ويؤكــد  الصين.  في  الذكيــة  التطبيقات 
الاقتصاديــون إن هــذا الاســتثمار ســوف يزيد 
الضغــوط على شــركة أوبر ومقرها مدينة ســان 
فرانسيســكو الأمريكية والتي تسعى للاستحواذ 
على حصة سوقية أكبر في مجال خدمات التوصيل 

عبر التطبيقات الذكية في الصين.

■ بروكسل - طوكيو - د ب أ: أعلنت شركة هوندا 
موتــور اليابانية للســيارات أمس الجمعــة تراجع 
أرباحها التشــغيلية خلال العام المالي الأخير بنسبة 
24.9 % مقارنة بالعام الســابق إلى 503.3 مليار ين 

)4.6 مليار دولار(
في ظــل ارتفاع الين وزيــادة تكاليف اســتدعاء 
ســيارات بسبب مشــكلة في الوســائد الهوائية من 
إنتاج شــركة تاكاتا اليابانية. وسجلت هوندا، وهي 
أكبر مستهلك للوســائد الهوائية من شــركة تاكاتا، 
صافي أرباح بقيمة 334.5 مليار ين للعام المالي المنتهي 
في 31 آذار/مارس الماضي، في تراجع نسبته 32.4 % 
مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 

9.6 % إلى 14.6 تريليون ين.
وتنبأت شــركة هونــدا أن يصل صافــي ارباحها 
خلال العام المالي الحالي المنتهي في آذار/مارس 2017 
إلى 390 مليار ين، وأن تصل أرباح التشغيل إلى 600 
مليار ين وأن يبلغ حجم المبيعات 13.75 تريليون ين.

من جهتها كشــفت بيانات اقتصادية أمس الجمعة 
أن مبيعات الســيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي 

ســجلت في نيســان/ابريل الماضي زيادة ســنوية 
بنسبة 9.1 %، فيما تفوقت شركة فيات كرايسلر على 
كل من فورد وأوبل لتصبح رابع أكبر شــركة لصناعة 

السيارات في أسواق الكتلة الأوروبية.
وجــاء في بيــان لرابطة مصنعي الســيارات في 
أوروبا أن أكثر من 1.27 مليون ســيارة بيعت الشهر 
الماضي، فيما يمثل أفضل نتائج مــن حيث العدد منذ 
نيســان/ابريل عام 2008، وفي زيادة شهرية للشهر 
الثانــي والثلاثين على التوالي بالنســبة لأســواق 
الاتحاد. وذكرت الرابطة ومقرها بروكسل أن مبيعات 
فيات كرايســلر ارتفعت بنســبة 14.3% إلى 88400 
ســيارة، مقابل 87300 سيارة لشــركة فورد و81300 

سيارة لشركة أوبل.
وجاءت هذه الزيادة في مبيعات فيات كرايســلر 
بفضــل العلامــة التجارية جيب التــي حققت زيادة 
فــي المبيعات نســبتها 25.2 %. وخــال عام 2015، 
كانت فيات كرايســلر تحتل المرتبة السابعة في حجم 
مبيعات الســيارات في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 

28 دولة.

ارتفاع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي الشهر 
الماضي 9.1 %وتراجع أرباح »هوندا« اليابانية 

 وزير المال البريطاني المحافظ جورج أوزبورن لدى استقباله المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد

■ مانيلا – رويترز: ارتفع الذهب أمس الجمعة 
بعدما نــزل أكثر من 1% في الجلســة الســابقة 
لكنــه يتجه لتكبد أكبر خســائره الاســبوعية منذ 
آذار/مــارس مــع ارتفــاع الــدولار الــذي قــوض 

جاذبية المعدن النفيس.
وزاد الــدولار للاســبوع الرابــع فــي خمســة 
أســابيع أمام ســلة مــن العملات الرئيســية وهو 
ما يجعل الاصول المقومــة بالعملة الامريكية مثل 
الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الاخرى.

وزاد ســعر الذهب في المعامــات الفورية 8ر0 
% الــى 01ر1273 دولار للاوقية /الاونصة/ بعد 
هبوطه 1.1 % يوم الخميس. وخســر المعدن 2ر1 
% منــذ بداية الاســبوع وهــي أكبر خســارة من 

نوعها منذ الاسبوع المنتهي في 25 اذار/مارس.
وصعد المعدن الاصفــر 20 % منذ بداية 2016 
بعد صــدور سلســلة مــن البيانــات الاقتصادية 
الضعيفــة في الولايــات المتحــدة وغيرها قلصت 
التوقعــات برفــع أســعار الفائــدة الامريكــة في 
الاجــل القريب. وارتفع ســعر الذهب فــي العقود 
الامريكية الاجلة تســليم يونيــو حزيران 3ر0 % 

الى 50ر1274 دولار للاوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 
7ر0 % الــى 08ر17 دولار للاوقية وصعد البلات

aيــن 9ر0 % الــى 85ر1053 دولار للاوقيــة فــي 
حــن ارتفع البلاديــوم 5ر0 % الى 71ر595 دولار 

للاوقية.

»أبل« تستثمر مليار دولار في شركة صينية 
لتوصيل الركاب عبر تطبيقات إلكترونية

بيانــات  أظهــرت  أ:  ب  د  ـ  بروكســل   ■
اقتصادية رســمية امس الجمعــة نمو اقتصاد 
في  )اليورو(  الموحدة  الأوروبية  العملة  منطقة 
الربع الأول من العام الجاري بنســبة 0.5 %، 
في معــدل أدنى من التوقعــات، وإن كان يظل 

يمثل معدل نمو ثابت.
وذكرت وكالــة الاحصــاء التابعة للاتحاد 
الأوروبــي )يوروســتات( أن النــاتج المحلي 
الإجمالــي لمنطقة اليورو ارتفع خلال الأشــهر 
الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 0.5 % 

مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وكانت يوروستات قد توقعت الشهر الماضي 
أن يبلغ معدل نمو اقتصاد منطقة

اليــورو 0.6 %. وقالــت وكالــة احصــاء 
الاتحاد الأوروبــي إن اقتصــاد منطقة العملة 
الأوروبيــة الموحــدة التي تضــم 19 دولة نما 
% مقارنة بنفس الفترة نفسها من  بنسبة 1.5 
العام الماضي. وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي 
بأســره الذي يضم 28 دولة، نما الناتج المحلي 
الإجمالي في الربع الأول من العام بنســبة 0.5 
% مقارنة بالربع الســابق، وبنســبة 1.7 % 

مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.5% في 
الربع الأول بمعدل أدنى من التوقعات

■ فرانكفــورت - د ب أ: أظهرت بيانات 
اقتصاديــة أمس الجمعــة أن زيادة الانفاق 
الحكومي في ألمانيا لمواجهة تدفق المهاجرين 
إلى البلاد علــى مدار العام الماضي كانت من 
العوامل الرئيســية وراء النمو الاقتصادي 

في الربع الأول من العام الجاري.
وذكــرت وكالة الاحصــاء الألمانية أمس 
الجمعة أن من بين الاســباب التي ســاعدت 

أيضا في نمــو الناتج المحلــي الإجمالي في 
ألمانيا بنسبة 0.7% في الربع الماضي مقارنة 
بالربع الأخير مــن العام الماضي قوة الطلب 
المحلــي واعتدال الطقس في فصل الشــتاء 
مما ســاعد قطاع الانشــاءات على تحقيق 
أرباح قياسية. وبلغ معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي 

.%0.3

الإنفاق الحكومي على المهاجرين
 يعزز النمو الاقتصادي في ألمانيا 

■ بكين - دب أ: أظهــرت نتائج بيانات 
رســمية أصدرتها وزارة الماليــة الصينية 
أمس الجمعة، ارتفــاع العائدات المالية في 
البــاد بنســبة 14.4%% على أســاس 
ســنوي لتصل إلــى 1.55 تريليــون يوان 
)238.8 مليــار دولار أمريكــي( في شــهر 

نيسان/ أبريل الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن الأشهر الأربعة 
الأولى من عــام 2016 شــهدت ارتفاعاً في 
الإيرادات المالية بنســبة 8.6% لتصل إلى 
5.44 تريليون يوان، بحســب وكالة انباء 

الصين الجديدة )شينخوا(.

الإيرادات المالية الصينية ترتفع
 بنسبة 14.4% الشهر الماضي

■ كوالالمبــور - د ب أ: أعلنــت الحكومــة 
الماليزية امس الجمعة تراجع النمو الاقتصادي 
في البــاد إلى 4.2 % في الربع الأول من العام 
الجاري في ظل تراجع أســعار النفط وضعف 

الصادرات.
وأظهــرت بيانات هيئة الإحصــاء الماليزية 
أن معدل نمــو الناتج المحلي الإجمالي في الربع 
الأول من هــذا العام جاء أقل من نســبة النمو 
التــي تحققت خلال الفترة نفســها مــن العام 
الماضــي وبلغت 5.7 %. وذكــر البنك المركزي 
الماليزي أن »التراجع الطفيف في معدلات النمو 

لها  تعرض  التي  الخارجيــة  الصدمات  يعكس 
الاقتصــاد والانفاق الحذر مــن جانب القطاع 

الخاص«.
واضاف البنك أن »أنشطة القطاع الخاص 
مازالــت هي المحــرك الرئيســي للنمو، رغم 
تراجع وتيرة التوســع في ظــل التعديلات 
الجاريــة بالاقتصــاد«. وأعــرب البنك عن 
ثقته فــي أن النمو الاقتصادي فــي ماليزيا 
ســوف يتــراوح مــا بــن 4 و4.5 % »رغم 
البيئة الاقتصاديــة الحافلة بالتحديات على 

الصعيدين العالمي والمحلي«.

تراجع النمو الاقتصادي في ماليزيا إلى
 4.2 % في الربع الأول من العام الجاري

■ طوكيو - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أن 
شــركة الإلكترونيات اليابانية المتعثرة شارب 
تعتزم تعيين أحد مديري شــركة فوكســكون 
التايوانية للالكترونيات كرئيس جديد لها بعد 
استحواذ الأخيرة عليها في آذار/مارس الماضي 

مقابل 389 مليار ين ) 3.5 مليار دولار( .
وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية 
الخميــس أن »تاي جينــج وو« مدير شــركة 
فوكسكون قد يحل محل الرئيس الحالي لشركة 
شارب كوزو تاكاهاشي وذلك بعد اكتمال صفقة 
الأول/أكتوبر  تشــرين  بحلــول  الاســتحواذ 

الماضي.
يذكر أن تاي هو أحد المساعدين المقربين من 

تيري جو رئيس مجلس إدارة شارب ويتحدث 
اللغة اليابانية بطلاقة وســيكون أول مسؤول 

رفيع غير ياباني في تاريخ شركة شارب.
ومــن المتوقــع أن يتولى تــاي تنفيذ خطة 
تعاني  التي  اليابانيــة  الشــركة  هيكلة  إعادة 
من تراجــع الطلب على الأجهــزة الإلكترونية 
المنزلية التــي تنتجها وكذلك على الشاشــات 
التي تنتجها لحساب الغير في ظل تباطؤ إنتاج 

الإلكترونيات في الصين.
مسيطرة  حصة  الاســتحواذ  صفقة  وتمنح 
قدرهــا 66% مــن أســهم شــارب للشــركة 
هاي  »هون  باسم  رســميا  المعروفة  التايوانية 

بريسيشن إنداستري« .

أحد مديري »فوكسكون« التايوانية 
يرأس »شارب« اليابانية بعد الاستحواذ عليها

علاوة على ذلك التفاوض حــول ترتيبات بديلة 
الأوروبي  الاتحاد  بين  القائمة  التجارة  لاتفاقيات 

وستين دولة غير عضو.

خطر الركود

وقدر صنــدوق النقد الدولــي التراجع الذي 
قد يلحــق بإجمالي النــاتج الداخلي البريطاني 
بما بــن 1,5 % و9,5 % في حــال الخروج من 
الاتحاد، مع تعريــض موقع لنــدن كمركز مالي 

عالمي للخطر.
وقالت لاغارد إن »الكســاد التقني )في المملكة 
الذي  الســيناريو  فرضيات  إحدى  هو  المتحدة( 
نراه في حال التصويت علــى مغادرة« الاتحاد 

الاوروبي.وفــي المقابــل اذا قــرر البريطانيون 
البقاء في الاتحاد، فقد يرتفــع النمو البريطاني 
من اقل من 2 % بقليــل هذا العام الى 2,2 أو 2,3 
% على الامد المتوســط، بحسب صندوق النقد 
الدولــي. كما لفتت لاغــارد الــى ان التصويت 
لصالــح الخروج قــد يثير »رد فعل عكســياً في 
الســوق على المــدى القصير« ما يهــدد بدوره 

»الاسعار على المدى الطويل«.
وأثــار تدخل لاغــارد غضب مؤيــدي خروج 
بريطانيــا، الــذي رأوه دليــاً آخر علــى التزام 
المؤسســة العالمية ضدهــم، بعد ثلاثة أســابيع 
مــن التصريحات القوية التي أدلــى بها الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما في لنــدن لصالح الوحدة 

الأوروبية.

وقالت منظمة »أخرجوا مــن الاتحاد« في هذا 
الســياق »لماذا علينا الاصغاء إلى صندوق النقد 
الدولي؟ )...( توقعاته مخطئــة دائماً، هو يدعم 
اليورو ولم ير الأزمة المالية مقبلة«. ودعت المنظمة 
إلــى »الحكم على النخب من خــال أدائها وليس 

مكانتها غير المستحقة«.
ووعد صندوق النقد الدولي بنشر تقرير نهائي 
حول هذه المسألة قبل أسبوع من الاستفتاء. وكان 
رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون توصل في 
شباط/فبراير الى تسوية مع الدول ال27 الاعضاء 
في الاتحاد دفعته الى تأييد بقاء بلاده في الاتحاد 
الاوروبــي. ويتيــح الاتفــاق لبريطانيــا فرض 
قيــود جديدة على نظام المســاعدات الاجتماعية 

للمهاجرين داخل أوروبا.

الذهب يتجه لتكبد أكبر خسارة 
أسبوعية منذ مارس مع ارتفاع الدولار

فنيون في أحد مصانع سيارات هوندا
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فلوريس مدرب واتفورد 
يترك منصبه في نهاية الموسم

■ لنــدن - رويترز: أكد نادي واتفورد 
الانكليــزي أن مدربــه الاســباني كيكي 
في  النادي  ســيترك  فلوريس  سانشــيز 

نهاية الموسم الحالي.
وقــال النادي الانكليزي عبر حســابه 
نادي  »يؤكــد  »تويتــر«:  علــى  الخاص 
واتفــورد أن )المــدرب( كيكي سانشــيز 
فلوريــس ســيترك النــادي بعــد نهاية 
حقق  فلوريس  قيــادة  وتحت  الموســم«. 
واتفــورد انجــازات غير متوقعــة عندما 
صعد لقبل نهائي كأس الاتحاد الانكليزي 
كما ضمن الاستمرار في الدوري الانكليزي 
الممتاز الموسم المقبل. وفلوريس هو خامس 

النادي  مدرب يرحل خلال آخر عامين عن 
الــذي يملكه الإيطالي جينــو بوزو. وفاز 
واتفورد بثــاث مباريات فقط من آخر 14 
لقاء خاضها في الدوري الانكليزي الممتاز، 
ما أثار تســاؤلات بشأن قدرة المدرب على 
قيــادة الفريق لتحقيــق نجاحات طويلة 
في الدوري الممتاز رغم أنه قاده بعيدا عن 
مراكز الهبوط. وكشف فلوريس عن تباين 
في وجهات النظر بينه وبين إدارة النادي 
بشــأن أداء الفريق خلال الموســم. وقال 
المــدرب: »بالأمس اجتمعت مــع )إدارة( 
النــادي وبعــد ذلك تأكدت مــن اختلاف 
وجهــات النظر بيننا«. وتابــع: »لذا فإنه 

لتفعيل  المناسبة  الظروف  لدينا  تتوافر  لم 
بند تمديد العقــد لينتهي عقدي في الثامن 
من يونيو وبعدها سأرحل عن واتفورد«. 
وأضاف: »أنــا ممتن للغاية للاعبين وأحب 
بالغة  بسعادة  وشعرت  واتفورد  جماهير 
هذا العام واستمتعت بالتجربة«. ورفض 
فلوريــس التعليــق على امكانيــة تولي 
تدريب ليدز الذي يمتلكه الإيطالي ماسيمو 
الانكليزية  الدرجة  في  وينافس  ســيلينو 
الأولى. وســتكون مواجهة سندرلاند غدا 
الأحد في الجولة الختامية لموسم الدوري 
الأخيرة  المبــاراة  هي  الممتــاز  الانكليزي 

لفلوريس كمدرب لواتفورد.

وورد وفورستر يجددان عقديهما مع ساوثهامبتون
■ لندن - د ب أ: وقع لاعب الوسط 
جيمــس وورد براوس وحارس المرمى 
فريــزر فورســتر عقديــن جديدين مع 
الإنكليــزي  ســاوثهامبتون  ناديهمــا 
الفريــق  مــع  بــراوس  وورد  ليســتمر 
لست ســنوات أخرى تنتهي في 2022 
ويســتمر فورســتر لخمــس ســنوات 

أخرى حتى 2021.
وقال لز ريد المدير التنفيذي للنادي: 
»نشعر بالســعادة لاســتمرار جيمس 
في تحسين مستواه خلال هذا الموسم 
)الذي يوشــك على الانتهــاء(. أصبح 

جيمــس عنصــرا أساســيا بــارزا في 
التشــكيلة التي يعتمــد عليهــا الفريق 
ولعــب دورا بــارزا مع ســاوثهامبتون 
للفريــق«.  المتميــز  الموســم  هــذا  فــي 
قائــد  جيمــس،  »يواصــل  وأضــاف: 
المنتخــب الإنكليــزي للشــباب )تحت 
21 عاما(، تدعيم وتحســن مســتواه، 
فــي  رأى  لأنــه  بالســعادة  ونشــعر 
ســاوثهامبتون أفضــل مــكان لتلبيــة 
طموحاتــه«. وأكــد وورد بــراوس أنه 
لم يتردد أبدا فــي توقيع العقد الجديد 
مــع النــادي. وأوضح: »عندمــا علمت 

بفرصتــي فــي البقــاء مع الفريــق، لم 
أفكــر طويــا«. وأضــاف: »إنه شــيء 
يثيــر ســعادتي أن النادي أبــدى ثقته 
بي ليمــدد لي فترة بقائي مــع الفريق. 
أود أن أرد علــى هــذه الثقــة ببذل كل 
الجهد مع الفريق«. وقال فورســتر إن 
للمســتقبل  ســاوثهامبتون  طموحات 
هي مــا أقنعته بتمديد فترة اســتمراره 
مع الفريق. وأوضــح: »كان عاما جيدا 
آخــر للفريــق. وأعتقد أن النــادي لديه 
طمــوح حقيقــي، ومن الجيــد أن أكون 

جزءا من هذا الطموح«.

غرناطة العقبة الأخيرة أمام برشلونة قبل حسم اللقب... وريال مدريد يحلم بمعجزة!
■ مدريــد - د ب أ: برشــلونة مرشــح بقوة 
للتتويج بلقب الدوري الأسباني للموسم الثاني 
على التوالي لكن الفريق لا يتمتع برفاهية إهدار 
أي نقاط خلال المباراة على ملعب غرناطة اليوم 

في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة.
وكان برشلونة يتفوق بفارق عشر نقاط على 
ريال مدريد قبل شــهرين، لكن بعد سلســلة من 
النتائج المحبطــة تقلص الفارق بينهما إلى نقطة 
واحدة، وســتكون كلمة الفصل في تحديد هوية 
البطل من خــال الجولة الأخيــرة، التي يلاقي 

خلالها الريال ديبورتيفو لاكورونيا.
التاريخ يشــير إلى أن برشــلونة هو الأقرب 
لحصد اللقب، حيث لم يســبق وأن خسر  خارج 
أرضــه في الجولــة الأخيرة من الموســم عندما 
يتنافس مع الريال علــى اللقب، في الوقت الذي 
لم يسبق للنادي الملكي الفوز باللقب في الجولة 
الأخيرة مــن الموســم عندما يكــون بعيدا عن 
الصدارة. ويعول برشــلونة كثيــرا على جهود 
مهاجمــه الأوروغوانــي لويس ســواريز الذي 
يتصدر قائمــة الهدافين برصيــد 37 هدفا. وقال 
ســواريز: »لا نعتمد على أي أحد سوى أنفسنا، 
علينا فقط أن نفوز وننســى المباريات الأخرى«. 
وأضاف: »نحــن مجموعة قوية مــن اللاعبين، 
وظللنا متحدين في الفوز والهزيمة، لقد تعرضنا 
لانتكاســة في نيســان/ ابريــل لكننــا تعافينا 
منذ ذلــك الحين، عبر تحقيق أربعــة انتصارات 
متتالية«. ويفتقد برشلونة مجددا جهود حارسه 
كلاوديو برافو بســبب الإصابة، ومن المتوقع أن 
يشارك الألماني مارك اندري تير شتيغن بدلا منه. 
وضمن غرناطة الاســبوع الماضــي البقاء، لكنه 
يتطلع إلى تصعيب مهمة برشلونة وسط تكهنات 
حــول مكافــآت مالية باهظــة من ريــال مدريد 
في حال تحقيــق الفريق نتيجــة إيجابية امام 
برشلونة. وقال ايزاك كوينكا جناح غرناطة: »لا 

أعرف أي شيء بشأن وجود مكافآت من الريال«، 
وأضاف كوينكا الذي بدأ مسيرته في برشلونة: 
»ســنحاول الفوز، مثلما نفعــل دائما، اتمنى أن 

أسجل هدف الفوز«.
امــام ديبورتيفو  الريــال مباراته  ويخوض 
بصفوف مكتملة بعــد تعافي غاريث بيل وكيلور 
نافــاس، ويتطلع الفريق لتحقيــق فوزه الثاني 
التوالي، وهي المســيرة التي بدأت  عشــر على 
منذ الفوز على ملعب برشــلونة 1/2. وقال داني 
كارفاخال ظهير أيمن الريال: »كل ما يمكننا فعله 
هو الفوز فــي ديبورتيفو، على أمــل أن تتحقق 

مفاجأة في مباراة برشلونة«.
ويلتقي أتلتيكو مدريد الثالث مع ضيفه سيلتا 
فيغو الخامس مساء اليوم، بعدما تلاشت آماله 
باللقب عقب الهزيمة على ملعــب ليفانتي الذي 
هبط للدرجة الثانية، الاســبوع الماضي. ويركز 
دييغو  الأرجنتيني  مدربــه  قيادة  تحت  أتلتيكو 
ســيميوني على المباراة امام الريــال في نهائي 
دوري أبطال أوروبا يوم 28 من الشــهر الجاري. 
الهبوط يتطلــع خيتافي  وفي معركــة تفــادي 
للفــوز على ملعب ريــال بيتيس الأحــد لتأمين 
البقاء، وهو الأمر الذي يعني هبوط ســبورتينغ 
خيخون ورايو فاليكانــو برفقة ليفانتي. ونجح 
خيتافي في تفــادي الهبوط في كل موســم منذ 
صعوده للمــرة الاولى فــي 2004. وقال انخيل 
توريس رئيس خيتافي: »اعتقد حقا اننا سننجو 
مجددا«. وأضاف: »لا اشعر بالتوتر مطلقا، لدي 
ثقة كاملة في اللاعبين والمدرب«. وتعهد توريس 
بتجديد عقــد المــدرب المؤقت خــوان إدواردو 
اســنايدر لعامين حال نجاح خيتافي في البقاء 
بالدرجة الأولى. ويســتضيف خيخون فياريال 
ويلتقي رايــو فاليكانو مع ليفانتي، ويلتقي ملقة 
مع لاس بالماس واسبانيول مع ايبار فيما يلتقي 

لاعبو برشلونة يحلمون بتكرار هذا العناق الليلة بعد احراز لقب الدورياتلتيك بلباو مع اشبيلية السبت.

ختام الدوري الاسباني 

نجــم  أكــد  أ:  ب  د   - ســتوكهولم   ■
كــرة القدم الســويدي المخضــرم زلاتان 
فريقه  ســيترك  أنه  أمس  إبراهيموفيتش 
باريس ســان جيرمان الفرنســي بنهاية 

الموسم الحالي.
توجيه  على  الفرنسي  النادي  وحرص 
إبراهيموفيتش مؤكدا رحيل  إلى  الشــكر 
اللاعب بنهاية عقده الحالي على أن يعود 
لخدمــة الفريق فــي المســتقبل. وأوضح 
اللاعب، في تغريــدة على موقع »تويتر«: 
»مباراتــي الأخيــرة غدا )الســبت( على 
اســتاد )بارك دو برانس(. أتيت إلى هنا 
كملك وأرحل كأســطورة«. وأصدر النادي 
الفرنســي بيانــا أكد فيه رحيــل اللاعب 
عن صفوفــه بنهاية الموســم الحالي، كما 
نشــر على موقعه مقطعا مصورا بعنوان 
»شكرا زلاتان« حيث تضمن المقطع المصور 
بعضــا من أبــرز اللحظــات والإنجازات 
التي حققها اللاعب مــع الفريق على مدار 
أربــع ســنوات. وأكد ســان جيرمان أنه 
للأبد«  لإبراهيموفيتــش  »ممتنا  ســيظل 
موضحا أن اللاعب هو »الهداف التاريخي 
للنادي وأحد أعظــم النجوم الذين لعبوا 
للفريق على مدار تاريخه«. وأوضح بيان 
النادي: »إبراهيموفيتش ســاهم بشــكل 
هائل فــي تحويل باريس ســان جيرمان 
وانضم  الأوروبية«.  الأندية  أكبر  أحد  إلى 
ســان  إلى  عامــا(   34( إبراهيموفيتــش 
جيرمــان فــي 2012 بعقد ينتهــي في 30 
حزيران/ يونيو المقبل. وأعرب اللاعب عن 
قائلا:  الفرنســي  النادي  لأنصار  امتنانه 
»كانوا مدهشــن دائما منــذ اليوم الأول 
لي مــع الفريق. إنهم الجماهير الأفضل في 
فرنسا. هذا ليس وداعا، سنلتقي مجددا«.

إبراهيموفيتش يؤكد رحيله عن سان جيرمان... 
والنادي يوجه شكره للنجم السويدي

فضائح الرياضة الروسية

موتكو يستنكر ادعاءات 
تعاطي فريق روستوف المنشطات

■ فولفســبورغ )ألمانيــا( - د ب أ: وقع 
نــادي فولفســبورغ الألماني عقــدا مغريا 
مع شــركة »نايكــي« الأمريكيــة للملابس 
والأدوات الرياضية لتسع سنوات تبدأ من 

الموسم المقبل وحتى عام 2025.
التفاصيل  عــن  النــادي  يكشــف  ولم 
الماليــة للعقد ولكن تقاريــر إخبارية أكدت 
أن القيمــة المالية للعقد تتراوح بين 75 و80 
مليون يورو. ويتضمن العقد تقديم الشركة 
الأمريكيــة الملابــس اللازمــة لجميع فرق 
النادي الألماني مقابل وجودها في إعلانات 
النادي بخلاف عناصر أخرى للتعاون بين 
وتخلف  لاحقــا.  عنها  سيكشــف  الطرفين 
»نايكي« شــركة »كابا« التي كانت الراعية 

لملابس فولفســبورغ لمدة موســمين. وقال 
توماس روتغيرمان مدير عام النادي: »هذه 
الشراكة الطويلة والاستراتيجية مع نايكي 
تمثل قفزة هائلة إلى الأمام  لفولفسبورغ«. 
وتوج فولفســبورغ بلقب الدوري الألماني 
في 2009 كما أحرز المركز الثاني في المسابقة 
الموسم الماضي ولكنه عانى الموسم الحالي 
على المستوى المحلي وإن بلغ دور الثمانية 
في دوري أبطال أوروبــا للمرة الأولى في 
تاريخه. ويغيب فولفسبورغ عن البطولات 
الأوروبيــة الموســم المقبل نظــرا لترتيبه 
المتواضع في وســط جدول البوندســليغا 
أنه سيختم موسمه بلقاء  هذا الموسم علما 

شتوتغارت اليوم.

■ برلين - د ب أ: استنكر وزير الرياضة 
بأن  الادعــاءات  موتكو  فيتالي  الروســي 
لاعبين من فريق روســتوف الروسي لكرة 

القدم تعاطوا مادة »ميلدونيوم« المنشطة.
وخضع جميع اللاعبين الـ11 بالتشكيلة 
الأساســية للفريق لاختبارات الكشف عن 
المنشــطات بعد الفوز الثمــن 1/3 للفريق 
الماضي،  الخميــس  موســكو  دينامو  على 
للعبة )فيفا(  الدولي  تحت إشراف الاتحاد 
وســط ما يتردد من جدل وشائعات حول 
تعاطي لاعبي الفريق لهذه المادة المنشــطة 
المحظــورة. وصرح ييري دفــوراك رئيس 
الإدارة الطبيــة بالفيفــا إلــى وكالة أنباء 
»إيتار تاس« الروسية إنه أعطى تعليماته 
بإجراء هــذه الاختبــارات. ولكن موتكو، 

الذي يترأس أيضا الاتحاد الروســي لكرة 
القدم، أكد للوكالة الروســية: »الادعاءات 
بشــأن تعاطي مادة ميلدونيــوم في فريق 
روســتوف مجرد أكاذيب مختلقة تماما... 
ليــس منطقيــا أن نقــدم على إجــراءات 
مكافحة المنشــطات بناء على شــائعات«. 
وأدرجت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 
)وادا( هذه المــادة ضمن قائمتهــا للمواد 
المنشــطة المحظورة بداية مــن أول كانون  
الثانــي/ يناير الماضي. ومنــذ ذلك الحين، 
ســقط أكثر من 170 رياضياً في اختبارات 
الكشــف عن هذه المادة المحظــورة. ولكن 
بعض هؤلاء الرياضيين قد ينال البراءة من 
يتضح  لم  حيث  المنشطات  تعاطي  اتهامات 

بعد مدى استمرار هذه المادة.

شركة »نايكي« ترعى ملابس فولفسبورغ 
بعقد مغر لتسع سنوات

الدوري الألماني

الدوري الفرنسي

لاعبو الريال يحتكرون 
جوائز »الليغا«

■ مدريــد - الأناضــول: ســيطر لاعبــو ريــال 
مدريد، على جوائز »الأفضل« في الموســم الحالي 

2015-2016 في الدوري الإسباني )الليغا(.
انتــزع  الإســباني  الاتحــاد  موقــع  وحســب 
البرتغالي كريســتيانو رونالــدو جائزتي أفضل 
لاعب وأفضــل مهاجم في »الليغــا«، متفوقا على 
الأورغواني لويس ســواريز والأرجنتيني ليونيل 
ميســي لاعبــي برشــلونة، والفرنســي أنطــوان 
غريزمــان لاعب أتلتيكــو مدريد. وبينمــا فاز نجم 
الريــال البرازيلــي مارســيلو دا ســيلفا بجائــزة 
أفضــل مدافع، ذهبت جائزة أفضل لاعب وســط 
للاعب الريــال أيضا، الكرواتي لــوكا مودريتش. 
أمــا كيلــور نافاس، حــارس ريــال مدريــد، ففاز 
بجائزة أفضل حارس مرمى، فيما فاز الكولومبي 
هــدف،  أفضــل  بجائــزة  رودريغيــز  خاميــس 
وفــاز لاعــب فياريال ســيدريك باكامبــو بجائزة 
أفضــل لاعب واعد. واســتحق الأرجنتيني دييغو 
ســيميوني مدرب أتلتيكــو مدريد جائــزة أفضل 
مــدرب، متفوقا على كل مــن لويس إنريكي مدرب 
برشلونة، و مارسيلينو غارســيا مدرب فياريال. 
وفاز مشــجعو ريال مدريد بجائزة أفضل جمهور 
فــي »الليغــا« بعــد منافســة مــع جمهــور فريقي 

برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وبمجرد انتهاء مسيرة إبراهيموفيتش 
الكرويــة، ينتظــر أن يعــود اللاعب إلى 
باريــس للانضمــام إلــى طاقــم العمل 
بالنادي، حسب ما أكد نادي باريس سان 
جيرمــان أمس. وأوضــح ناصر الخليفي 
الرئيس التنفيذي للنادي: »أفتخر للغاية 
بأن أرحب به مجــددا في باريس، وأتوق 
لفكرة الاســتعانة به بعد انتهاء مسيرته 

مباراته  اللاعــب  ويخــوض  كلاعــب«. 
الأخيرة مع ســان جيرمــان عندما يلتقي 
مارســيليا في 21 أيار/ مايــو الحالي في 
نهائي كأس فرنسا. وأحرز إبراهيموفيتش 
36 هدفــا حتــى الآن لســان جيرمان في 
الدوري الفرنسي هذا الموسم. ولم يكشف 
اللاعب عن وجهتــه الجديدة ولكن يدور 
الأندية  لأحد  انتقاله  إمكانية  حول  الجدل 

الإنكليزيــة أو عودتــه للعــب بالدوري 
الإيطالي. وســبق لإبراهيموفيتش، الذي 
يقــود المنتخب الســويدي فــي نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية المقبلة )يورو 2016 ( 
بفرنسا الشهر المقبل، أن لعب لأندية مالمو 
الهولندي  أمســتردام  السويدي وأياكس 
الإيطاليين  ميــان  وانتــر  ويوفنتــوس 

وبرشلونة الأسباني وميلان الإيطالي.

ابراهيموفيتش يقف الى مجسم شمعي له في متحف باريسي تكريما لموهبته

ضم مهاجم أرسنال جيرو... وبن عرفة بين الإحتياطيين

■ فرانكفــورت )ألمانيــا( - د ب أ: أعلن الاتحاد 
الألماني لكرة القدم أن المنتخب الألماني )مانشــافت( 

سيخوض آخر مبارياته في عام 2016 بإيطاليا.
وقــال أوليفر بيرهوف مديــر المنتخب الألماني إن 
المواجهة الوديــة بين المنتخبين الألمانــي والإيطالي 
ستقام في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في موقع 
يتحدد لاحقا بإيطاليا. وفــاز كل من المنتخبين بلقب 
كأس العالم أربع مرات ســابقة، كما التقى الفريقان 
وديا في آذار/ مارس الماضي بمدينة ميونيخ الألمانية 
وفاز المانشــافت حامل لقب العالــم 1/4، كما يلتقي 

الفريقان مجددا في الــدور الأول )دور المجموعات( 
بكأس الأمم الأوروبية المقبلة )يورو 2016 ( بفرنسا. 
وقال بيرهوف: »نود دائما المنافســة مع أفضل الفرق 
العالم. بهــذه الطريقــة فقط، يمكننــا الارتقاء  في 
بمســتوانا. المنتخب الإيطالي من أفضل المنتخبات. 
هذه هــي المباريــات التــي يرغب المشــجعون في 
رؤيتها«. وتأتي المبــاراة المرتقبة بين الفريقين في 15 
تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بعد أربعة أيام فقط من 
المباراة المقررة بين المانشــافت ومنتخب سان مارينو 

في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018.

■ باريس - رويترز: اختار ديدييه ديشــان 
مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم المهاجم متذبذب 
المســتوى اوليفييه جيرو ضمن تشــكيلة من 23 
لاعبا لخوض بطولة كأس أمم اوروبا 2016 والتي 
تستضيفها بلاده، لكنه وضع المهاجم المتألق حاتم 

بن عرفة في قائمة الاحتياطيين.
الــذي يتعافى من موســم قوي مع  وجيرو، 
أرســنال في الدوري الانكليزي الممتاز، واحد من 
ستة مهاجمين في التشكيلة مع انطوان غريزمان 
وديميتري باييه وانطوني مارسيال وكينغسلي 
كومــان واندريه بيير جينياك. وســيغيب كريم 
بنزيمة عن بطولة أوروبا المقررة بين العاشر من 
يونيو/ حزيران والعاشــر من يوليو/ تموز بعد 
اســتبعاده لتورطه المزعوم في فضيحة ابتزاز. 
وعوقــب مهاجم ريال مدريــد بالايقاف الى اجل 
غير مســمى في ديســمبر/ كانون الاول الماضي 
بعد أن وضعه احد القضاة قيد التحقيق بســبب 
مزاعم ابتزاز تخص شــريطا جنســيا يظهر فيه 
الفرنســي،  المنتخب  في  زميله  فالبوينــا  ماتيو 
والــذي غاب ايضا عن التشــكيلة التــي أعلنها 
ديشــان أمس. وبن عرفة، الذي يستمتع بأفضل 
مواســمه على مدار تاريخه بعدما أحرز 17 هدفا 
مع نيــس مفاجأة الدوري الفرنســي، واحد من 
ثمانية احتياطيين اختارهم المدرب لتعويض أي 
لاعب ينســحب بســبب الاصابة. وأبلغ ديشان 
مؤتمرا صحفيا عقب الكشف عن تشكيلته خلال 
برنامج مســائي على التلفزيون الفرنسي: »قدم 
حاتم موســما رائعا لكنه ليــس الوحيد في هذا 
المركز«. وأضاف: »ســجل جيرو 25 هدفا في كل 
المســابقات هذا الموســم وتألق غريزمان بشكل 
لافت ومارســيال في نفس المستوى. هدفي ليس 
فقط اختيار أفضل 23 لاعبا لكنني أســعى لعمل 
توليفة تستطيع بلوغ أبعد مدى في البطولة على 
قلب رجل واحد«. وفضل ديشــان تــرك مامادو 
ســاكو مدافع ليفربول الــذي يواجه تحقيقا من 
الاتحاد الاوروبي للعبة بعد ســقوطه في اختبار 
للكشــف عن مادة محظورة عقــب مواجهة في 
الــدوري الاوروبي امام مانشســتر يونايتد في 

17 مــارس/ اذار الماضــي. وتملك فرنســا التي 
ستدشــن حملتها أمام رومانيا على ملعب فرنسا 
الدولي في العاشر من يونيو، الكثير من المواهب 
الشــابة الواعدة في الخط الامامي مثل غريزمان 
ومارســيال وكومان. ويبدو خط الوسط جذابا 
ايضا بوجود لاعبين رائعين مثل بول بوغبا لاعب 
يوفنتوس ونغولو كانتي المتألق مع ليستر بطل 
انكلترا. لكن خط ظهر فرنســا بــدا أقل قوة في 
المباريات الاخيرة حيث يجاهد ديشــان للعثور 
علــى بدائل لبكاري ســانيا وباتريس ايفرا )33 
و34 عاما على الترتيب(. وستلعب فرنسا، التي 
فازت بــكأس العالم 1998 علــى أرضها وبطولة 
أوروبــا بعدها بعامــن وكان ديشــان يرتدي 
وقتها شارة القيادة، أيضا مع البانيا وسويسرا 
في دور المجموعات. وفي ما يأتي التشــكيلة: في 
حراسة المرمى: هوغو لوريس )توتنهام( ستيف 
مانداندا )مارسيليا( بنوا كوستيل )ستاد رين(. 
والمدافعون: رفائيل فــاران )ريال مدريد( لوران 
كوسيلني )ارسنال( والياكيم مانغالا )مانشستر 
سيتي( جيريمي ماتيو )برشلونة( باتريس ايفرا 
سيتي(  )مانشستر  ســانيا  بكاري  )يوفنتوس( 
لوكاس ديني )روما( كريستوف جاليه )اولمبيك 
ليون(. ولاعبو الوسط: بول بوغبا )يوفنتوس( 
بليز ماتودي )باريس ســان جيرمان( لاســانا 
ديارا )اولمبيك مرســييليا( نغولو كانتي )ليستر 
سيتي( يوهان كاباي )كريستال بالاس( موسى 
ومهاجمون:  يونايتد(.  )نيوكاســل  سيســوكو 
انطــوان غريزمان )اتليتيكــو مدريد( ديميتري 
باييه )وســت هام يونايتد( انطوني مارســيال 
)مانشستر يونايتد( كينغســلي كومان )بايرن 
ميونيخ( اوليفييه جيرو )ارســنال( اندري بيير 
جينيــاك )تيغريس(. واحتياطيــون: الفونس 
اريولا )فياريال( وحاتم بن عرفة )نيس( وكيفن 
غاميرو )اشــبيلية( والكسندر لاكازيت )اولمبيك 
ليون( ادريــان رابيو )باريس ســان جيرمان( 
مورغان شنايدرلين )مانشستر يونايتد( جبريل 
ســيديبي )ليــل( وصمويل اومتيتــي )اولمبيك 

ليون(.

المانشافت ينهي 
مسيرته في 2016 
بمواجهة إيطاليا ودياً

جيرو تألق في مباراته الاخيرة مع فريقه أرسنال في الدوري الانكليزي     

الدوري الانكليزي

تشكيلة فرنسا 

يورو 2016
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لاعبو الريال يرتدون 
شارات سود اليوم حدادا على 

أرواح مشجعين عراقيين!
■ مدريــد - الأناضــول: أصدر نــادي ريال 
مدريد الإسباني، بياناً دان خلاله الهجوم المسلح 
الذي اســتهدف مقهى ترتاده رابطة مشــجعيه 
في محافظة صلاح الدين شــمال العراق، وأسفر 
عن ســقوط قتلى وجرحى، مشيراً إلى أن لاعبيه 
سيرتدون شارات سود، اليوم حداداً على أرواح 
الضحايا. وكان 13 شــخصاً قتلــوا وأصيب 23 
آخرون بجروح في هجوم مســلح على مقهى في 
بلدة بلد جنوب محافظة صلاح الدين. وجاء في 
بيان النادي الملكي: »نديــن الهجوم المروع على 
رابطة المشجعين في مدينة )سامراء( في العراق 
اليوم، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى... 
يعرب النادي عن أســفه وحزنــه العميقين، كما 
ينقل أحر التعازي لأســر الضحايا وأصدقائهم، 
ويتمنى الشفاء العاجل والكامل للجرحى«. وأكد 
النادي تضامنه مع الشعب العراقي »الذي يكابد 
ويقاســي العنف المفرط غير المبرر«. وأوضح أن 
لاعبيه سيرتدون شارات سود حداداً على أرواح 
أمــام ديبورتيفو  اليوم  الضحايا فــي مباراتهم 
لاكورونيا في ختام منافسات الدوري الإسباني. 
وختم النادي: »كرة القدم والرياضة ســيكونان 
علــى الدوام مســاحة التقاء وســام ووئام لن 
ينال منها أو يطمســها أي نوع من أنواع الإرهاب 
الوحشــي«. ووفق الموقع، فإن الهجوم المســلح 
اســتهدف المقهــى الذي كانــت ترتــاده رابطة 
مشــجعي الريال فــي العراق لمتابعــة مباريات 
الفريق. و«بلد« بلدة غالبية ســكانها من الشيعة 

ويسكن في محيطها أغلبية من السنة.

تشلسي يعرض على 
تيري عقدا لعام واحد

■ لندن - رويترز: قال غوس هيدينك المدرب 
المؤقت لتشلســي الإنكليــزي، إن النادي عرض 
على جــون تيري قائــد الفريق عقــدا لمدة عام. 
وقال هيدينك قبل مواجهة ليستر البطل إن تيري 
يدرس العــرض. وينتهي عقد اللاعــب الدولي 
الســابق مع تشلســي بنهاية الموســم الحالي، 
وقال في وقت سابق من العام الحالي إنه يتوقع 
الرحيل عن الفريــق اللندني. وخاض تيري )35 
عاما( أولى مبارياته مع تشلسي في 1998 ولعب 

أكثر من 700 مباراة بقميص النادي الإنكليزي.

الفيفا يرفع الايقاف
 عن اندونيسيا

■ مكســيكو ســيتي - رويترز: رفع الاتحاد 
الدولــي لكــرة القــدم )الفيفــا( الايقــاف عن 
اندونيســيا الذي فرضه قبل عام بسبب التدخل 
الحكومي في شؤون الاتحاد المحلي للعبة. وقال 
جاني انفانتينــو رئيس الفيفــا إن القرار اتخذ 
بعد موافقة حكومة اندونيســيا، وهي أحد أكبر 
الأسواق الآســيوية، على التراجع عن القرارات 

محل الخلاف.

... ويعين السنغالية 
فاطمة سامورا أمينا عاماً

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: عــن الفيفــا 
الدبلوماســية السنغالية فاطمة ســامورا أمينا 
عاما للاتحــاد الدولي لكرة القدم وهي أول امرأة 
تشــغل هذا المنصب. وأكد ذلــك رئيس الاتحاد 
أنفانتينــو خلال مؤتمر الاتحــاد بمدينة  جاني 
مكسيكو سيتي. لم يســبق أن كان لسامورا )54 
عامــا( أية علاقة بكــرة القدم، حيــث تعمل منذ 
أكثر من عشــرين عاما في وظائف مختلفة بالأمم 
المتحدة، وتشــغل حاليا وظيفــة ممثلة لبرنامج 
التنميــة الأممي فــي نيجيريا. وقــال إنفانتينو 
عن ســامورا: »إنها معتادة على قيادة منظمات 
كبــرى وإدارة ميزانيات ضخمــة«. ومنذ 1904 
يختار الأمناء العامون للفيفــا من قارة أوروبا. 
وكان إنفانتيــو أعلــن أن هنــاك وظائف أخرى 
هامة سيتحدد شاغلوها خلال هذا الصيف. وقام 
مجلس الاتحاد بمناقشــة هذا الامــر بالعاصمة 
المكســيكية. وتعرض إنفانتيــو مؤخرا لضغوط 
كبيــرة نظــرا لأن البحث عــن كبــار المديرين 

يستغرق وقتا طويلا.

اتحاد الكرة الجزائري 
يتراجع عن تقييد حركة 
المدربين ورواتب اللاعبين

الاتحــاد  تراجــع  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
الجزائري لكرة القدم عن القــرار الذي اتخذه 
الموسم الماضي بشأن تقييد حركة المدربين على 
خلفية الانتقادات الواســعة التي طالته. وأكد 
محفوظ قربــاج رئيس رابطة دوري المحترفين، 
أنه لــن تفــرض أي قيود على حركــة المدربين 
الموســم المقبل. وكان الاتحــاد الجزائري اتخذ 
الموسم الماضي قرارا يرخص بموجبه للمدربين 
الإشــراف على فريقين اثنين فقط في الموســم 
الواحد، ما أثــار عاصفة مــن الانتقادات لعدم 
قانونيته ودستوريته. وكشف قرباج أن الأندية 
حرة فــي تحديد رواتب لاعبيهــا وأنه لا يوجد 
ســقف معين ينبغي عدم تجاوزه فــي العقود 
التي تربط الطرفــن. وحدد الاتحاد الجزائري 
في وقت سابق رواتب اللاعبين الدوليين وغير 
الدوليين على أمل أن تلتزم الأندية بالقرار، لكن 
تسابق الأندية المحموم على ضم أفضل اللاعبين 

أفقد هذا الإجراء شرعيته.

كوستا مهاجم اسبانيا قد 
يغيب عن »يورو 2016«

■ لنــدن - رويتــرز: قال غــوس هيدينك 
مــدرب تشلســي إن مهاجم اســبانيا دييغو 
كوستا قد يغيب عن بطولة اوروبا الشهر المقبل 
بســبب أحدث إصابة يتعرض لها في عضلات 
البرازيلي  المهاجــم  الفخــذ الخلفية. وغــاب 
المولد عن التعادل 1-1 فــي ليفربول الأربعاء 
في الــدوري الانكليزي ولن يشــارك في آخر 
مباريات تشلسي على أرضه ضد ليستر البطل 
غداً. وســيعلن فيســنتي دل بوســكي مدرب 
اسبانيا الثلاثاء المقبل تشكيلة مبدئية تضم 23 
لاعبا مع إمكانيــة إجراء بعض التغييرات قبل 

31 مايو/ ايار.

رادار الملاعب

■ طوكيو - رويترز: قال تسونيكازو 
تاكيدا الرئيس الســابق للجنة المشــرفة 
على الطلب الياباني لاستضافة أولمبياد 
2020 الصيفــي والمديــر العام الســابق 
للجنــة نوبوموتــو هيغوشــي إن المبالغ 
التي دفعتها اللجنة والتي تتحدث عنها 
وســائل الأعلام حاليا هي مبالغ دفعت 
بطريقــة قانونيــة مقابــل استشــارات 
حصلــت عليهــا اللجنة وإنهــا خضعت 
للمراجعــة والتدقيق من جانب شــركة 

ايرنست أند يونغ في اليابان.
وأشــارت صحيفــة »ذي غارديــان« 
البريطانيــة فــي تقرير نشــرته الأربعاء 
إلى أن الفريق المسؤول عن ملف طوكيو 
أودع مبلغــا إجماليــا قيمتــه 1.3 مليون 
يورو في حســاب في بنك ســنغافوري 
قالــت إنــه تابــع لبابــا ماســاتا ديــاك 
نجــل الأمــن ديــاك الرئيــس الســابق 
للاتحاد الدولي لألعــاب القوى. وقالت 
هيكاريكــو أونو المتحدثة باســم اللجنة 
المنظمــة لأولمبيــاد 2020، وهــي مختلفة 
عــن اللجنــة التي أشــرفت علــى الطلب 
اليابانــي وفــازت بالاســتضافة، إنهــا 
تعتقــد أن عاصمــة بلادها فــازت بحق 
الاســتضافة عــن جــدارة واســتحقاق 

لأنهــا قدمــت أفضــل عــرض. ووافــق 
ياســوهيرو ناكاموري المتحدث باســم 
اللجنــة الأولمبية اليابانيــة على ما قالته 
أونــو. وقــال تاكيــدا وهيغوشــي: »إن 
اللجنة المشــرفة علــى الطلــب الياباني 
الصيفــي   2020 أولمبيــاد  لاســتضافة 
يمكنهــا التأكيد أنها دفعــت مبالغ مالية 
مقابــل الحصول علــى خدمــات مهنية 
الطلــب  تخطيــط  تتضمــن  استشــارية 
والتدريب على مهــارات التقديم وتقديم 
الدوليــة  الاتصــالات  بشــأن  المشــورة 
للحصول على الدعم«. ويشــغل تاكيدا 
حاليا منصب نائــب رئيس لجنة تنظيم 
الأولمبيــة  اللجنــة  ورئيــس  البطولــة 
اليابانيــة وهــو عضــو أيضــا باللجنــة 
الأولمبية الدوليــة. وأضاف بيان تاكيدا 
وهيغوشــي: »الشــركة التي تم التعاقد 
معها لانجاز ذلك العمل تتمتع بمؤهلات 
وســمعة جيدة وهم خبراء في الشؤون 
الآسيوية والعربية ونحن راضون تماما 
بالخدمــة التــي حصلنــا عليهــا منهم«. 
وتابــع: »عــاوة على ذلــك فــإن المبالغ 
المدفوعــة فــي رأينــا ملائمة ومناســبة 
مجــالا  تــدع  ولا  المقدمــة  للخدمــات 

للشكوك في الوقت نفسه«.

اليابان تنفي دفع أي مبالغ مقابل الحصول على أولمبياد 2020

 وهيغوتشي رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية )وسط( خلال اجتماع دراسة ميزانية الحكومة أمس 

ريو 2016
محاكمة روسيف بالتقصير لن تضر بالألعاب

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: قالــت اللجنــة الاولمبية 
الدولية انها لاتعتقد ان محاكمة الرئيســة البرازيلية ديلما 
روســيف بتهمة التقصير ســتلحق ضررا بالاولمبياد التي 

تستضيفها ريو دي جانيرو.
وقال رئيــس اللجنة تومــاس باخ: »هنــاك دعم قوي 
للاولمبياد في البرازيل ونتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة 
لانجــاح الاولمبياد فــي ريــو دي جانيرو هــذا الصيف«. 
وأضاف: »الاســتعدادات للالعاب الاولمبية دخلت الان كل 
مرحلــة عملياتية وقضايا من هذا القبيــل لها تأثير أقل مما 

على مراحل أخرى من تنظيــم الاولمبياد... نظل واثقين ازاء 
نجاح الاولمبياد في أب/ أغســطس«. وكان مجلس الشيوخ 
البرازيلي صــوت الخميس بأغلبية لصالح وقف رئيســة 
البرازيل ديلما روسيف عن العمل لمدة 180 يوما، واخضاعها 
لمحاكمة بتهمة التقصير على خلفية مزاعم بتلاعبها من أجل 
إخفاء حجم العجــز الفعلي في ميزانيــة البرازيل. وكانت 
روسيف قامت بايقاد الشعلة الاولمبية في العاصمة برازيليا 
الاســبوع الماضي، ايذانا باطلاق مسيرة الشعلة في جميع 

انحاء البلاد لزيادة حدة الحماس للاولمبياد.

■ القاهرة - د ب أ: اســتعاد الأهلي توازنه سريعا 
وعاد الى عزف نغمة الانتصارات في طريقه لاســتعادة 
لقب الدوري المصري بفوز ســاحق 4/صفر على مضيفه 

أسوان في المرحلة الثامنة والعشرين.
وواصل الزمالــك انتصاراته وملاحقته الأهلي بفوز 
ثمين 2/صفر على ضيفه بتروجيت فــي المرحلة ذاتها، 
التي شــهدت أيضا فوز وادي دجلة على حرس الحدود 
2/صفــر والمقاولون العرب على المصري 1/2. وحســم 
الأهلي المباراة بشــكل كبير في شــوطها الأول بهدفين 
ســجلهما رامي ربيعــة والغابوني ماليــك إيفونا في 

الدقيقتــن 40 و41 ثم أضاف هدفــن آخرين في الثاني 
أحرزهما عبدالله الســعيد ومؤمن زكريا في الدقيقتين 
48 و72. ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة في الصدارة 
ليحافــظ على فــارق الثماني نقاط الــذي يفصله عن 
الزمالك الثانــي. وتجمد رصيد أســوان عند 31 نقطة 
وتراجع للمركز الخامس عشر بفارق الأهداف المسجلة 
فقط خلــف المقاولون العــرب. ويديــن الزمالك حامل 
اللقب إلى محمد إبراهيم الذي أحرز هدفي المباراة ليقود 
الزمالــك إلى الفوز الرابع علــى التوالي. ورفع الزمالك 

رصيده إلى 54 نقطة.

الوكالــة  تعهــدت  أ:  ب  د   - برلــن   ■
العالمية لمكافحة المنشطات )وادا( بالنظر في 
الادعــاءات التي ظهرت فــي الآونة الأخيرة 
بشــأن تعاطي بعــض الرياضيــن الروس 

للمنشطات.
تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة  وكانــت 
الأمريكيــة ذكــرت أن 15 علــى الأقــل من 
الرياضيين الــروس الفائزين بميداليات في 
دورة الألعــاب الأولمبية الشــتوية الماضية، 
التي استضافها منتجع سوتشي الروسي في 
2014، تعاطوا منشــطات. وقال كريغ ريدي 

رئيس »وادا«: »من المؤكد أن وادا ســتدرس 
هذه الادعــاءات الإضافية«. وطالبت اللجنة 
الأولمبية الدولية أيضا »وادا« بإجراء تحقيق 
في هذه الادعاءات التي نشــرتها الصحيفة 
الأمريكية بالتزامن مع اجتماع »وادا«. ونقلت 
الصحيفــة عــن غريغوري رودتشــنكوف، 
الرئيس الســابق للمختبر الروسي لمكافحة 
المنشطات، قوله: »الرياضيون الروس قدموا 
عينات بول خالية من المنشطات قبل أولمبياد 
سوتشي حيث استخدمت هذه العينات بدلا 
من العينات التي أخذت منهم خلال فعاليات 

تعاطيهم  تكشف  والتي  الشــتوي  الأولمبياد 
المنشطات«، مشيرا إلى أن استبدال العينات 
تم عن طريق فجوة سرية في حائط المختبر. 
وعناصر  ومســؤولين  رياضيين  أن  وأضاف 
اســتخباراتية شــاركوا في هذا العمل الذي 
جرى بإتقــان شــديد »على غرار الســاعة 
السويسرية«. وقال إنه صنع مزيجاً من المواد 
الرياضيون  تعاطها  التي  المحظورة  المنشطة 
أدائهم. وتصدرت روسيا  الروس لتحســن 
جــدول ميداليات أولمبيــاد 2014 برصيد 33 

ميدالية متنوعة منها 13 ذهبية.

»وادا« تتعهد بالتحقيق في فضيحة منشطات روسية جديدة

الدوري السعودي

الهلال يختم موسمه بتعادل سلبي مع الفيصلي
الهــال  أســدل  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
مســيرته في الدوري السعودي هذا الموسم 
بتعادل سلبي مع ضيفه الفيصلي في افتتاح 
المرحلة السادســة والعشــرين التي حسم 

أهلي جدة لقبها في وقت سابق.
ورفع الهــال رصيده إلــى 55 نقطة في 
المركــز الثاني بفــارق خمس نقــاط خلف 
الأهلي ورفع الفيصلي رصيده إلى 29 نقطة 
لينفرد بالمركز التاســع بفارق نقطة واحدة 

أمام الوحدة انتظارا لباقي مباريات المرحلة. 
وكان غياب الدافع الحقيقي عن الفريقين في 
المباراة بعدما اطمئــن كل منهما إلى موقعه 
في المسابقة بغض النظر عن النتيجة سببا 
في الأداء الفاتر. ولم يشــهد الشوط الأول 
باستثناء  المرميين  على  حقيقية  خطورة  أي 
الفرصــة التي ســتحت للمخضرم ياســر 
القحطاني فــي الدقيقة الأولــى من الوقت 
بدل الضائع لهذا الشــوط. وتحســن أداء 

الفريقين فــي بداية الشــوط الثاني، وكاد 
الدقيقة 48  التقدم في  الفيصلي يحرز هدف 
اثر هجمة ســريعة وخطيــرة ولكن فيصل 
درويــش مدافع الهلال أبعــد الكرة من أمام 
مرماه إلــى ركنية في الوقت المناســب قبل 
رأس آبيل كمارا. ورغم التحسن في مستوى 
الفريقــن وتكثيف محاولاتهمــا الهجومية 
ظلت الخطورة غائبــة على المرميين لينتهي 

اللقاء بالتعادل السلبي.

بطولة روما لتنس الأساتذة

البريطاني موراي يقهر عناد غوفين ويتأهل إلى المربع الذهبي 
■ رومــا - د ب أ: تغلــب لاعــب التنس 
الصعوبات  على  مــوراي  آندي  البريطاني 
التــي يواجهها في الملاعــب الرملية وكذلك 
على عناد منافســه البلجيكي ديفيد غوفين 
ليشق طريقه بنجاح إلى الدور قبل النهائي 

لبطولة روما للأساتذة.
وشــق موراي المصنف الثانــي للبطولة 
الثمين  بالفــوز  الذهبي  المربــع  إلى  طريقه 
1/6 و5/7 على غوفين المصنف الثاني عشــر 
للبطولة في دور الثمانيــة. ويلتقي موراي 
فــي المربع الذهبــي مع الفرنســي لوكاس 
بوليلــي المصنــف 52 عالميا والــذي تأهل 
للمربع الذهبي دون عناء بانسحاب منافسه 
مباراتهما  قبــل  موناكو  خوان  الأرجنتيني 
إلــى 94 دقيقة  للإصابة. واحتــاج موراي 
ليهزم عناد غوفين ويتأهــل للمربع الذهبي 
وذلــك بعد مواجهــة مكررة بــن اللاعبين 
لمباراتهمــا في نهائــي كأس ديفيــز عندما 
تغلب مــوراي على غوفين ليقــود المنتخب 
البريطاني إلى فــوز تاريخي بلقب البطولة 
في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وخاض 
مــوراي دور الثمانية للبطولة للمرة الثالث 
في آخر ســت ســنوات. ولم يستفد غوفين 
من الدفعة المعنوية الهائلة التي نالها بالفوز 
الرائع على التشيكي توماس بيرداييتش 6/

صفر و6/صفر في دور الستة عشر للبطولة. 
وحقق موراي الفوز الثالث والعشــرين له 
مقابل ثلاث هزائم فقط على الملاعب الرملية 
ويستعيد  والحالي.  الماضي  الموسمين  خلال 
موراي المركز الثاني فــي التصنيف العالمي 
الجديدة  النســخة  فــي  التنس  لمحترفــي 
بالتصنيــف المقــرر صدورها يــوم الاثنين 

فضائح أولمبية

الدوري المصري 

الأهلي يستعيد توازنه برباعية والزمالك يواصل انتصاراته 

■ لوس أنجليس - د ب أ: تأهل أوكلاهوما سيتي ثاندر بجدارة 
إلى الدور النهائي لمجموعة الغــرب ضمن فعاليات الأدوار الفاصلة 
بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين اثر فوزه الثمين 99/113 على 

سان أنطونيو سبيرز.
وحسم ثاندر المواجهة مع سبيرز في الدور قبل النهائي لمجموعة 
الغرب بعدما حقق الفوز في المباراة السادســة بهذه المواجهة ليفوز 
2/4 من دون خوض المباراة الســابعة. وســجل كيفــن دورانت 37 
نقطة وأضاف راسل ويستبروك 28 نقطة ليفوز ثاندر بهذه النتيجة 
الكبيــرة ويعبر لنهائــي مجموعة الغرب الذي يلتقــي فيه غولدن 
ســتيت واريورز الذي تغلــب على بورتلاند تريــل بليزرز 1/4 في 
المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي لهذه المجموعة. وتبدأ المواجهة 
بين الفريقين في نهائي مجموعة الغــرب يوم الاثنين المقبل. وخلال 
هذه المواجهة، يستضيف ثاندر فريق واريورز في 16 و18 و26 و30 
أيار/ مايو الحالي فيما ستكون المباريات الثلاث الاخرى بينهما في 
هذه المواجهة على ملعب واريورز في 22 و24 و28 من الشهر نفسه. 
وكان ثاندر خســر جميع المباريات الثلاث التي خاضها في الموسم 
المنتظم أمام واريورز حامل اللقب والذي حقق رقما قياســيا خلال 
الموســم المنتظم بفوز في 73 مباراة. وسجل ســتيفن آدمز 15 نقطة 
و11 متابعة وأضاف أندري روبسون 14 نقطة لفريق ثاندر المصنف 
الثالث في هذا الدور الفاصل ليطيح الفريق بالمصنف الثاني سبيرز. 
وتأهل ثاندر إلى نهائي مجموعة الغرب للمرة الرابعة في آخر ستة 
مواسم لكنه يواجه اختبارا صعبا في النهائي أمام واريورز المصنف 
الأول بهذا الدور الفاصل. وسجل كاوهي ليونارد 22 نقطة وأضاف 
تيم دانكان 19 نقطة كما ســجل زميلهما لاماركــوس أولدريدج 18 
نقطة لفريق ســبيرز الذي خرج من البطولــة رغم تحقيقه 67 فوزا 

مقابل 15 هزيمة خلال الموسم المنتظم.

دوري السلة الأمريكي 

ثاندر يطيح بسبيرز ويتأهل 
لمواجهة واريورز في نهائي 

مجموعة الغرب 

■ الجزائــر - د ب أ: اســتدعى الجهــاز 
الفني المؤقــت للمنتخب الجزائــري بقيادة 
الفريــق  لقائمــة  لاعبــا   23 نجيــز  نبيــل 
اســتعدادا لملاقــاة سيشــل فــي الثاني من 
حزيــران/ يونيو المقبل بالجولة الخامســة 
 2017 أفريقيــا  أمم  كأس  تصفيــات  مــن 

بالغابون.
وتتصــدر الجزائــر المجموعة العاشــرة 
برصيد عشــر نقــاط، بفــارق خمس نقاط 
أمام إثيوبيا، ويحتل سيشل المركز الثالث 
بأربــع نقــاط وتتذيــل ليســوتو المجموعة 
بثــاث نقــاط. وضمــت القائمــة لاعبــن 
جديدين هما عبدالغني دمو مدافع مولودية 
الجزائر وســفيان بــن دبكة لاعب وســط 
نصــر حســن داي. كمــا شــهدت القائمة 

عــودة إبراهيــم بدبــودة بعدما غــاب في 
الفترة الماضية. ويغيب إســام ســليماني 
لشــبونة  وســبورتنغ  المنتخــب  هــداف 
القائمــة:  وضمــت  للإيقــاف.  البرتغالــي 
لحراســة المرمــى: مليك عســلة وعزالدين 
دوخــة ورايس مبولحــي. وللدفاع: مهدي 
زفــان ومحمــد خثيــر زيتي وفــوزي غلام 
وإبراهيــم بدبــودة وكارل مجاني ونصر 
الدين خوالد وعيســى مانــدي وعبدالغني 
دمــو وهشــام بلقــروي. وللوســط: وليد 
مســلوب وسفير تايدر وســفيان بن دبكة 
ورياض بودبوز وسفيان فيغولي وياسين 
براهيمي. وللهجوم: رياض محرز ورشــيد 
غــزال وهلال العربي ســوداني وســفيان 

هني وياسين بن زية.

مولودية الجزائر يتفق 
مع المدرب »مناد«

■ الجزائر - د ب أ: توصل نادي مولودية 
الجزائر المتوج حديثا بلقب كأس الجزائر إلى 
اتفاق مع المدرب جمال منــاد لتدريب الفريق 

الموسم المقبل.
ونقل تلفزيــون »الهداف« عــن مناد قوله 
أنه توصــل إلى اتفاق مع عمــر غريب رئيس 
لتدريب  بعودتــه  يقضي  الجزائــر  مولودية 
الفريق تحسبا للموســم المقبل. وأوضح مناد 
انه ســيلتقي غريب بعد المبــاراة التي يلتقي 
فيها المولودية ضيفه شــباب قسنطينة ضمن 
الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري 
المحلي. وكشف انه هو من سيختار مساعديه 
وانه سعيد لثقة المشــجعين. كما أكد أن نادي 
مولوديــة الجزائر يجــب أن يلعــب الأدوار 
الأولى في مسابقة الدوري. يشار الى أن مناد 
درب مولودية الجزائر عــام 2013 وقاده إلى 
نهائي مسابقة كأس الجزائر الذي خسره أمام 

جاره اتحاد الجزائر بهدف نظيف.

تصفيات أمم أفريقيا 

الجزائر تستدعي لاعبين جديدين لمواجهة سيشل

محرز بطل الدوري الانكليزي مع ليستر ضمن تشكيلة المنتخب الجزائري 

المقبــل وذلك بعد خســارة السويســري 
روجيه فيــدرر في الــدور الثالث للبطولة 
الذهبي  المربع  مــوراي  ويخوض  الحالية. 
لبطولة روما للمــرة الأولى في آخر خمس 
سنوات. واستعاد موراي اتزانه سريعا في 
البطولة الحالية بعد خسارته أمام الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش في المبــاراة النهائية 

لبطولة مدريد للأساتذة.
واصلت  الســيدات،  منافســات  وفــي 

الأســبانية غاربــن موغــوروزا المصنفة 
الثالثــة للبطولة تقدمهــا وتأهلت للمربع 
تيميا  السويســرية  على  بالفــوز  الذهبي 
باتشينســكي المصنفــة الحاديــة عشــر 
للبطولة بالتغلب عليــه 5/7 و2/6 في دور 
الثمانية. ورغم هزيمتها، ســتكون الفرصة 
أفضل لدى باتشينسكي من أجل الاستعداد 
لبطولة فرنســا المفتوحة )رولان غاروس( 
ثاني بطولات »غراند سلام« الأربع الكبرى 

فعالياتها  تنطلق  والتي  الحالي  الموسم  في 
باتشينسكي:  وقالت  فقط.  أيام  تسعة  بعد 
»قدمــت كلانــا مبــاراة رائعــة اليــوم. 
كانــت المبــاراة صعبة علينا مــن الناحية 
الخططية«. وأضافت: أشعر بالسعادة فعلا 
بشأن موســمي على الملاعب الرملية حتى 
الآن. والأنباء الســارة هي أنني أســتطيع 
العــودة لبلدي من أجــل الاحتفال باللقب 

الذي أحرزته في المغرب«.

موراي يرسل أحد ارسالاته الساحقة خلال انتصاره على غوفين
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■ منذ عيد المســاخر الأخير، تهتم دولة 
في  النار  مطلق  الجندي  بقضية  اســرائيل 
الخليــل. يدعى الجنــدي اليئــور أزاريا، 
ويخدم كممرض في كتيبة كفير. وقد أطلق 
النار علــى مخرب ملقى علــى الارض بعد 
تحييــده من قبل قــوات كانــت موجودة 
قبــل وصول ازاريــا إلى المكان. الشــرطة 

العسكرية اعتقلت ازاريا فثارت البلاد.
أزاريا لــم يكن الاول الــذي يطلق النار 
على عدو ملقــى على الارض. أحد الاحداث 
المعروفــة والاكثــر أهمية كان فــي احدى 
معــارك حــرب الاســتقلال وهــي معركة 

القسطل. 
فــي مرحلة مــن مراحل المعركــة أطلق 
نائــب قائد الفرقة، يعقوب ســلمان، الذي 
الجيش  في  المســتوى  رفيع  ضابطا  أصبح 
في  رفيعة  شــخصية  وايضا  الاســرائيلي 
المستوى الحكومي والشخصي، أطلق النار 
على رأس قائد لواء القدس الفلســطيني، 
عبــد القادر الحســيني، الــذي كان ملقى 
ومصاب علــى قمة الجبل. وقــد تم اطلاق 
النار بعلم قائد الفرقــة، مردخاي غازيت، 
الذي أصبح فيما بعد مدير عام مكتب رئيس 

الحكومة وسفيرا لاسرائيل في فرنسا.
 

الاشتباك في القسطل
 

كاظم  موسى  ابن  الحسيني،  القادر  عبد 
الحســيني )الذي كان رئيس بلدية القدس 
في فتــرة العثمانيين وفــي بداية الانتداب 
القومية  الحركــة  قادة  وأحــد  البريطاني 
من  الثلاثينيات  فــي  كان  الفلســطينية(، 
القــرن الماضي عضــوا في لجنــة الفقهاء 
المســلمين. وفي 1936 كان قائدا للعصابات 
في منطقة القدس. وقــد أصيب اربع مرات 
واعتقله البريطانيون وتم اطلاق ســراحه 
بكفالة وهرب إلى العــراق. وفي 1938 عاد 
إلى ارض اســرائيل وتم تعيينــه من قبل 
اللجنة العربية العليا، قائدا لمنطقة القدس.

في 1939، بعد فشل التمرد العربي، هرب 
العــراق وانضم إلى دورة  إلى  مرة اخرى 
للضباط. وفي 1942 تم اعتقاله في العراق، 
إلى السعودية  وعندما أطلق سراحه ذهب 
إلــى مصر. ومع انــدلاع حرب  ومن هناك 
الاســتقلال عاد إلى اســرائيل وتم تعيينه 
مجددا قائــدا للواء القدس. وقد كان مكتبه 
الرئيســي في بير زيت والمكتب الفرعي في 

بيت جالا.
إن نجاح الحســيني في حرب الشوارع 
عصيون  وغــوش  العبرية  القــدس  جعل 
على شفا الانهيار. وقد قام بعدة تفجيرات 
القومية.  المؤسســات  مباني  تفجيــر  منها 
وانجازه الاكبــر كان معركة النبي دانييل. 
إن تراجــع الولايــات المتحدة عــن تأييد 
الامم  خطة  حســب  اليهودية  الدولة  اقامة 
المتحدة كان انجازا سياســيا استراتيجيا 
للعــرب ونتيجــة لنجــاح عبــد القــادر 
الحســيني التكتيكي. مرؤوسوه المحليون 
والمتطوعون الاجانــب أحبوه، وقد تعاون 
معه ســكان المــدن والقرى. إنــه من أرفع 

القادة الفلسطينيين حتى الآن. 
معركة القســطل بدأت يــوم الجمعة، 2 
نيســان 1948، حيث أن قوة مــن البلماح 
بقيادة الياهو سيلع سيطرت بدون معارك 
على قريــة القســطل بعد هرب ســكانها. 
وفي يوم الســبت استبدل غازيت وسلمان 
مقاتلو البلمــاح، ودافعوا عــن القرية في 

وجه هجمات الفلسطينيين الشجاعة. 
في 7 نيسان قرر القادة العرب في دمشق 
القســطل.  الليل على قرية  الانقضاض في 
القادر  وخلافــا لموقــف مســاعدي عبــد 
الحســيني، قرر الانضمــام للمعركة. وقال 
لمســاعده بهجت أبو غربية: »لقد خانونا. 
الامــر الاخير الذي رأيته في مطار دمشــق 
هو مخزن الســاح المخصــص للقاوقجي. 
نستطيع الذهاب إلى العراق والعيش هناك 
الموت  ونستطيع  الانتحار  نســتطيع  سرا، 

هنا.
 أنــا ســأذهب إلــى صوبا. أرســل لي 
مدرعتــن. وأمــر أبو ديــة بــأن يأتي مع 
المقاتلين والالتقاء معه في صوبا. ســنعيد 
رأس  على  ســأكون  وأنا  القسطل.  احتلال 

الهجوم«.  في 8 نيسان، قبل الفجر، وصلت 
خلية مــن المخربين إلــى مقر قــوة مورية 
وقام  الناســفة.  العبوات  بوضــع  وقامت 
وعندما  العبوات.  بتفكيك  وسلمان  غازيت 
انســحب المخربون مروا بالقــرب من قبر 
الشــيخ، حيث كانت هناك فرقــة البلماح. 
برج  في  كان  الذي  كتسنلســون  موشــيه 
المراقبة قام باطــاق النار. وفي تقرير قائد 
الفرقــة الرابعة للبلماح كُتــب أن اثنين من 
اعضاء الخلية قتلا برصاص كتسنلســون 
»لكن  الرحمة.  وطلــب  استســلم  والثالث 

رجالنا قتلوه«. 
القســطل  إلى  صعد  الفجر  طلــوع  قبل 
عبد القادر الحسيني ونائبه كمال عريقات 
وشخص ثالث يدعى عرفات )حسب احدى 
الروايات الحديث يدور عن ياسر عرفات(. 
وفي الرابعة فجرا وصل الثلاثة إلى القمة. 
على بعد 30 متــر لاحظهــم الضابط مئير 
كرميول الذي اســتيقظ من نومه في شرفة 
البيت. غازيت وسلمان اللذان أنهيا تفكيك 

العبوات عادا إلى الموقع. 
اعتقد كرميول أن عبــد القادر وزملاءه 

هم قصاصو أثر من البلماح. 
»إصعدوا يا جماعة«، قال لهم بالعربية. 
البريطاني  العسكري  الزي  كرميول  ولبس 
ووضع الخــوذة، واعتقد عبــد القادر أنه 
جندي بريطانــي هارب وقال »هالو بويز«. 
ايضا ســلمان وغازيت اعتقــدا للحظة أن 
الثلاثة هم من جماعة تبنكين. ولكن عندما 
ســمع ســلمان الاصوات صرخ: »مئير، إن 
هؤلاء عرب«. وقد فهــم كرميول ذلك وقام 
باطلاق النار نحوهم.  عبــد القادر أصيب 
وسقط وهرب كمال عريقات وعرفات. وقد 
طلب المصاب الماء للشرب، متوسلا. سلمان 
قال لكاتب هذه السطور إنه وضع المسدس 
على رأس المصاب وأحد الضباط طلب منه 
عدم قتله أمام الجميع، بــل في مكان خال. 
وقد قام ســلمان بجر المصاب وأطلق النار 

على رأسه.
 »هذا قائد عربي«

 
من  وكرميول  وسلمان  غازيت  يعرف  لم 
هو القتيل. لقد لاحظوا أن ملابســه غربية 

ومســدس.  أمريكية  بندقية  جانبــه  والى 
وشــاهدوا في يده ساعة ذهبية وفي جيبه 
الوثائــق. عندها  أقلام ذهبيــة وكثير من 
أنه »ســمكة ثمينة«. ولكن بســبب  فهموا 
التعب لم يقومــوا بفحص وثائقه: رخصة 
ســواقة مصرية باســم عبد القادر سليم، 
تقريــر نقاش مــع القنصــل الأمريكي في 
القدس وخطة هجوم على جبل المشــارف. 
ولم يتعرفا عليــه رغم أن صورته كانت قد 

نشرت كثيرا في الصحف. 
الحســيني  القادر  عبد  اختفــاء  نبأ  إن 
وصل فــي اليــوم التالي إلى مركز شــاي 
في القدس، قبل الظهيــرة. فقام هذا المركز 
بالاتصــال مع غازيــت والاستفســار عن 
الامــر. وعندها فقط عــرف غازيت من هو 
العربي القتيل وقام بفحــص وثائقه. وقد 
اتصل رجال هيئة اللواء مع قائد موتســا، 
ميخائيــل هافت، وطلبوا الجثــة. وهافت 

طلب من غازيت ارسالها.
 »لا يمكــن، العرب يقومــون بالقنص«، 
قال غازيت. وفي مدرعــة مليئة بالذخيرة 
والطعام صعد هافت وقائــد الفرقة يغئال 
ارنون إلى القسطل. وحصل يعقوب سلمان 
على أمر من قائد منطقــة القدس للهاغاناة 
بارســال جثة عبــد القادر الحســيني في 
المدرعة إلى المدينة، لكن مرؤوســي غازيت 
الذيــن ســاعدوا المصابين رفضــوا وضع 

الجثة داخل المدرعة.
 »التعرض للخطر بســبب ميت؟ هذا لن 
على  يوافقوا  لم  ايضا  والمصابون  يحدث«. 
الســفر مع الجثة. وقال هافت لغازيت: إذا 
لم يأت من يســتبدلكم في القســطل واذا 
أن  الافضل  فمــن  الصمود  تســتطيعوا  لم 
تنســحبوا إلــى أرزا. وقد عــادت المدرعة 
من القســطل إلــى القدس مــن دون جثة 

الحسيني. 
وقبــل ذلــك بســاعات، في الســابعة 
صباحــا، وصل إلى القســطل نائب اللواء 
عــوزي نركيــس مــع مدرعتــن أحضرتا 
والطعام  والملابــس  القنابــل  الذخيــرة، 
الأمريكي واربع صفائح من الحلاوة. وجاء 

مع نركيس فرقتين من الحراس. 
رجــال نركيــس أعطــوا المدافعين عن 

القسطل الملابس النظيفة والادوات وأخذوا 
الملابس المستعملة.  

»أين الدعم؟«، سأل سلمان نركيس.
»كانت مشاكل مع المدرعات، ستصل بعد 

قليل«، قال نركيس.
 »لم ينــم رجالنا منذ خمــس ليالي ولا 

يستطيعون فعل شيء«، قال غازيت.
عشــرة  اســتبدال  تفضله،  الــذي  »ما 
اشــخاص الآن، أم اســتبدال الجميع عند 

الظهيرة؟«، سأل نركيس. 
لقد خاف غازيت من أن يكون اســتبدال 
قسم من المقاتلين سببا في خفض معنويات 
الظهيرة«.  حتى  »ســننتظر  فقال  الآخرين 
فهو لــم يكن يثــق بوعود قــادة البلماح. 
فلاحظ نركيس جثة وســأل »هل هذا تابع 

لنا؟ لماذا لم يتم دفنه؟«. 
»هذا قائد عربي«، قال غازيت. 

نركيس لم يصدق وســأل »ماذا وجدتم 
معــه؟«. فأظهــر لــه نركيس مــا كان في 
محفظته: نصــف ليرة اســرائيلية، قرآن 
وشــهادة تطعيم ضد الكوليــرا تلقاها في 
معبر الســويس. وطلب نركيس مســدس 
إذا أخذت  إياه  العربي. »ســأعطيك  القائد 
جثته«، قال سلمان. لكن رصاص القناصين 
استؤنف فســارع نركيس إلى العودة إلى 
المدرعات التي انتظرته على الطريق وطلب 
من غازيت ارســال الجثة إلــى القدس مع 
الجنود الذين ســيغادرون عندما يأتي من 

يستبدلونهم.
 غازيت قال للمســؤولين عنه في برقية 
إن نركيس غادر القسطل بسرعة وأخذ معه 
الآخرون  والمصابون  فقــط.  واحدا  مصابا 

بقوا في المنطقة المعرضة للهجوم.
 

الجموع الغفيرة بدأت تتجمع
 

بعد ســتة ايام قال يغئــال الون لدافيد 
بــن غوريون في تــل ابيب: »عبــد القادر 
الحسيني لم يمت بســبب عبوة بل بسبب 
جنودنا. لقد اخطأ وجــاء على رأس خلية 

إلى المكان الذي كانت فيه فرقتنا. 
رفع عبد القادر الحسيني يديه وتوسل. 
لم يعــرف رجالنا من هــو وقاموا باطلاق 

النار عليه. وعندما قامــوا بفحص وثائقه 
اكتشــفوا أنه عبد القادر الحســيني. ألون 
لم يعــرف أن الحديث هو عن مخرب عربي 
أصيب قبــل ذلك على أيــدي البلماح، ولم 
يكن يعرف عبد القادر الحســيني ولم يهتم 

بأخلاق الحرب. 
وبعد عودة نركيس من القسطل إلى بيت 
ففرمان سألوه إذا كان عبد القادر الحسيني 
قد قتل. وقالــوا إن العرب ينظمون »فزعة« 
من الخليــل إلــى نابلــس وأن الكثير من 
المسلحين توجهوا إلى شاعر هجاي من اللد 
والرملة وذهبوا إلى القســطل بالسيارات 
من الجنــوب. »الاعــداء يحيطــون بعبد 
حول  التلال  كانت  المنادون.  نادى  القادر«، 
القسطل ســوداء من كثرة الناس. وشاهد 

يوســف تبنكين من بيت ففرمــان الجموع 
الغفيرة. 

فــي معركــة تخليص جثة الحســيني 
انتصر العرب وســيطروا على القســطل. 
عشــرات من رجال كتيبــة مورية ومقاتلو 
البلماح بقيــادة ناحوم اريئيلي قتلوا. ولم 
يهتــم أحد مــن النخبة الاســرائيلية التي 
ســيطرت عشــرات الســنين بموضوع أن 
عبد القادر الحســيني قد أطلقت النار على 
الماء. يجب على  رأسه وهو مصاب ويطلب 
أولادهــم وأحفادهم أن يتذكــروا ذلك الآن 
اثناء النقاش حول الجندي مطلق النار من 

الخليل.

معاريف 2016/5/13

قبل 68 سنة أطلق أحد الجنود الإسرائيليين النار على رأس قائد لواء القدس الفلسطيني عبد القادر الحسيني 

ما فعلناه في 1948

الشهيد عبدالقادر الحسيني

بنيامين نتنياهو

ران ايدليست

■ قبل مئة ســنة، في أيار 1916،  قسّــم شخصين، فرنسي 
وبريطانــي، بقايا الامبراطورية العثمانيــة التي انهارت في 
الحرب العالمية الاولى. تقســيم الشرق الأوسط حسب كتاب 
جيمس بار »خط الرمال« تم بشكل أقل رسمية من النقاش في 

اللجنة القطرية لبنيامينا. 
مارك ســايكس الذي أدار المفاوضات في حينه أمام الممثل 
الفرنســي شــارل بيكو، التقى مع القيادة البريطانية ومنها 
اللورد جيمس بلفور. بروتوكول تلك الجلسة يوضح بالضبط 
كيف تدحرجت الفوضى الحالية. »ما هو الاتفاق الذي ترغب 
في التوصل اليه مع الفرنســيين؟«، ســأل بلفور، »أنا أريد أن 
احافظ على المنطقة جنوب حيفا«، قال ســايكس وهو يشــير 
إلى الخريطــة. »وما الذي تريــد أن تعطيه للفرنســيين؟«، 
تســاءل اللورد. ســايكس وضع اصبعه على الخريطة »أريد 
مد خط من الحرف الاخير لعكا حتى الحرف الاخير لكركوك«، 

قال وحرك اصبعه بخط مستقيم من هنا إلى هناك. 
هكذا وبخط مستقيم قسم سايكس وبيكو الشرق الأوسط. 
فرنسا حصلت على لبنان وسوريا والجليل الاعلى وحصلت 
بريطانيــا علــى الاردن والعراق والخليــج العربي والضفة 
الشــرقية وارض اســرائيل. في داخل كل دولــة أقيمت على 
أيدي البريطانيين والفرنسيين، كانت مئات الحمائل والقبائل 

المتصارعة فيما بينها، سواء كمهنة أو كهواية. 
الخط الذي وضعه سايكس كان مستقيما، والنتائج كانت 
ســيئة وكارثية منذ ذلك الحين إلى الآن. القاسم المشترك بين 
المناطق التي سميت دول كان أنه في جميعها سيطر ديكتاتور 
محلي برعاية أســياده الاوروبيين. خلال مئة عام تقريبا كان 
هناك عداء بســبب الفوارق القبليــة والدينية، التي اندلعت 
بين فترة واخرى داخل ما يســمى الــدول. كل ذلك انتهى في 
شلال الدماء المسمى »الربيع العربي«. في هذه الاثناء تحولت 
خطوط ســايكس بيكو إلى نقاط لا يمكن لأي خط مستقيم أن 
يصل بينها. الدول القومية التي نشأت كانت مجرد خدعة، من 
سوريا إلى العراق والى افغانســتان والخليج، حيث استمر 

الانفصال الديني والقومي. باستثناء الشعب اليهودي.
بعد ســنة من توقيع اتفاق ســايكس بيكو تم توقيع وعد 
بلفور. البريطانيون اعترفوا بالمؤسسات الصهيونية كممثلة 
لمصالح الشــعب اليهودي في ارض اسرائيل. حاييم وايزمن 
واللورد روتشيلد قادا بمهارة السياسة الداخلية في بريطانيا 
ونظما الرعاية البريطانية. بــن غوريون وقيادة الحاضرات 
قرأوا جيدا خريطة ميزان القوى وحصلوا على التأييد الدولي 
عن طريق الامم المتحدة حول حدود التقســيم. وفي السياق 

ايضا حول حدود الـ 1948 والـ 1967. 
إن »م.ت.ف« الفلسطينية تعمل الآن كما عملت الصهيونية 
في تلــك الايام. وهناك فرصة كبيرة لأن يفوزوا بالاســتقلال 
ويضعــوا حــدود دولتهم. الامــر الذي يمنعهــم من تحقيق 

الداخلي ومعارضة حكومة اسرائيل  استقلالهم هو الانقسام 
في الوقت الحالي. 

اســتقلال دولة اســرائيل في تلك الايام اعتمد على وحدة 
الهــدف وعلــى القيــادة الحكيمــة والتكافــل الاجتماعي، 
وباســتثناء عدد من الخلايا السرية الهامشــة، كان الشعب 
موحدا حول قيادة واحدة وسياسة خارجية وامنية واحدة. 
صحيــح أن البريطانيين فــي البداية والأمريكيــن فيما بعد 
اعتبــروا دولة اســرائيل بمثابــة كولونيالية ســتدافع عن 
مصالحهم. لكن مؤسســي الدولة وما جاء بعدهم حتى حرب 
يوم الغفــران، عرفوا كيــف يخرجون من مســألة التعاون 
عناصر الاستقلال الاقتصادي والامني من اجل البقاء في عالم 

متغير ومعادٍ. 
من لم يفهم تعقيد الحرب الوجوديــة، كان احزاب اليمين 
التي أدارت حتى اللحظة الاخيرة لحرب الاســتقلال، الصراع 
الذي لا حاجة اليه ضد البريطانيين، كما يديرون اليوم معركة 
لا داعي لها وضارة ضــد الأمريكيين وضد كل العالم. الوحدة 
الاســرائيلية الداخلية التــي كانت المادة اللاصقــة القومية 
تفككــت مع صعود ائتــاف التفرقة لليكــود، وهي آخذة في 

التحطم. 
يقولــون إن هــذا هو اتحــاد القبيلة البيضــاء المتعالية. 
يحتمل. يحتمل أن مشــاعر الاهانــة والارث والدين قد فككت 
الوحدة ووحــدة الهدف. الامــر الواضح هو أنــه في غياب 
الوحــدة، حيــث أن هــوة تفرق بــن الاهــداف القومية، لا 

يوجد اســتقلال. خصوصــا عندما يقوم طــرف ديني قومي 
بفــرض اهدافه على الطرف العلمانــي الليبرالي. صحيح أن 
الديمقراطية تسمح بوجود ديكتاتورية الاغلبية في الداخل. 
ولكن لسوء حظ اليمين الديني المحافظ فان العالم في اغلبيته 
هو يســاري علماني ليبرالي، ليس فقــط لأنه يطالب بحدود 
1967 بل لأن التوجه الدولي هو أن مفاهيم الاستقلال المعروفة 

تفقد صلتها بين الحدود والقومية. 
لا يوجــد هنــا تناقــض لأن الصــراع من اجل اســتقلال 
الفلســطينيين هو اصلاح للاجحاف. المزيد والمزيد من الناس 
في ارجاء العالم يعتبرون أنفســهم »مواطني العالم« قبل أن 

يكونوا مواطني دولتهم. 
اســتطلاع دولي أجرته الـ بي.بي.سي شارك فيه 20 ألف 
شــخص من 18 دولة يظهر أن التعــاون الدولي في الاقتصاد 
يتطور. الناس ينظرون إلى الخارج ويطورون تفكيرا دوليا. 

من الاســتطلاع الذي أجراه معهد غالــوب يتبين أن 56 في 
المئة ممن ســئلوا في الدول النامية قالوا إنهم مواطنو العالم 
قبل أن يكونوا مواطني بلادهــم. في نيجيريا قال 73 في المئة 
ذلك، وفي الصــن 71 في المئة، وفي البيــرو 70 في المئة وفي 
الهند 67 في المئة. وفي اندونيســيا كانت نسبة من قالوا عن 
انفسهم إنهم مواطنو بلادهم هي الاكثر انخفاضا، 4 في المئة. 
وفــي المقابل، في ألمانيا مثلا، 30 فــي المئة فقط يتضامنون مع 
مواطني العالم، وهذه هي النسبة الاقل منذ 2001. الباحثون 
ينســبون ذلك إلى الازمة الاقتصادية الكبيرة في 2008 وازمة 

اللاجئين. 
هنــاك مشــكلة فــي تحديــد مفهــوم »مواطــن دولي«، 
ابقاء المســألة مفتوحة لتفســير  والمســتطلعون اختــاروا 
الاشــخاص، لكن من الواضح أن مسألة الموقف الدولي آخذة 

في الازدياد. 
وحول مسألة اللاجئين، 54 في المئة فقط من المستطلعين في 
ألمانيا قالوا إنهم يباركون اللاجئين السوريين. وفي بريطانيا 
قال 72 في المئة إنهم يســتقبلون اللاجئين وفي اسبانيا 84 في 
المئة. في روســيا، في المقابل، 11 في المئة قالوا إنهم يوافقون 
على استقبال اللاجئين الســوريين. وفي أمريكا الشمالية 77 
فــي المئة رحبوا باللاجئين مقابل 55 فــي المئة من الأمريكيين. 
الله يحفظنا لو كان هذا الاستطلاع حدث في اسرائيل. ما كان 
سينقذنا هو أن اجابة 20 في المئة من مواطني اسرائيل العرب 
ســتكون مع اســتقبال اللاجئين، ولكن ما صلتهم باستقلال 
دولة اســرائيل؟ دون الحديث عن الاستقلال حسب الحكومة 
الحالية، يوجد لهم اســتقلال وهم يجدون بســهولة شركاء 
حول الوجود الانســاني في العالم الواســع. لماذا احتفل مع 

سموتريتش في يوم الاستقلال؟ قوموا أنتم بالاحتفال معه.
 وللتذكير  ـ  ونحن نحتفل باســتقلالنا  ـ  هناك 3.5 مليون 
فلســطيني يعيشــون تحت الحصار والاغلاق. ويعتقد اريك 

آينشتاين أنه كانت هنا سعادة ذات يوم.
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بعد مئة سنة انهارت الحدود التي وضعتها اتفاقية سايكس بيكو حيث لم يعد وجود للدول التي أقيمت في حينه   

وراء الحدود

ناحوم برنياع

■ بــن فينة واخرى أحظى بزيــارة لمكتب جنرال 
في الجيش الاســرائيلي. على الحائــط تُعلق صورة 
الايقونة من اوشفيتس: سكة الحديد، الجدار الاحمر 
لبركنــاو وفي اعلــى الصورة ســماء رمادية، ثلاث 
طائرات اف 15 لســاح الجو. وأنا أقسم بأن أصمت 
هذه المرة، لكنني لا اســتطيع أن اضبط نفســي. ماذا 
يعني هذا؟ اسأل الجنرال المسكين الذي أراد في نهاية 
المطاف أن يســألني ماذا أريد، القهوة أو النسكافيه. 
ونبدأ بنقاش محرج عن الجيش الاسرائيلي، الكارثة 
ومســافة الرحلة اللافتة لطائرات اف 15. الطائرات 
حلقت فوق اوشفيتس في أيلول 2003 في الوقت الذي 
تم فيه في الاسفل إحياء الذكرى بمشاركة قائد سلاح 
الجو. »هذا عمل صبياني لا داعي له«، قال الباحث في 
الكارثة، يهودا باوآر. »في المقبرة يبكون، ولا يقومون 
باســتعراض الطيــران«. الجيش لم يلتفــت لذلك: 
الجنــرالات أرادوا صورة انتصــار وحصلوا عليها  ـ  
انتصار وهمي. لقد كانت هذه صورة الانتصار الاخير 

التي قدمها لنا الجيش.
في هيئة الاركان الحالية برئاســة آيزنكوت هناك 
اشخاص جديون جدا. الســيرة العسكرية لمعظمهم 
لافتة وتشــير إلى الشجاعة والاســتعداد للتضحية 
بالنفــس، وايضا التفكيــر الاســتراتيجي والقدرة 
القيادية. الجنرال يئيــر غولان هو أحد أبرز الضباط 
في هذا المجتمع المتميز. لديه معرفة واهتمام بالتاريخ. 
والخطاب الذي ألقاه في ذكرى يوم الكارثة في موقع 
التخليد في كيبوتس »طل اســحق« في نيسوئا، كان 
محاولــة جدية ولافتــة وشــجاعة لمواجهة دروس 

الكارثة.
الجميع، مــن نتنياهو ومن تحته، وبخوا بعد ذلك 
المكان والتوقيت. وحســب  الجنرال غولان بســبب 
رأيي المكان والتوقيت كانا صحيحين. المشــكلة كانت 
بالزي العســكري. أنا أفهم لماذا جنــرال في الجيش 
الاســرائيلي يجب أن يلقي كلمة فــي احتفال لا صلة 
له بالجيــش. على الجيش أن يهتــم بالأمن، بالمعنى 
العميق والواســع. في المجتمع الاســرائيلي لا يوجد 
أهم مــن الأمن. إنه يبــدأ بالجندي مطلــق النار في 
الخليل وينتهي بالعلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة، 
من الانفاق في غزة وحتى الطعــن في مفترق غوش 
عصيــون، من البؤر الاســتيطانية الغير قانونية في 
عيمق شــيلا وحتى داعش وإيران. كل ما لدى رئيس 
الاركان أو نائبــه حــول هذه الامور هام ويســتحق 
الاهتمــام. أما المجتمع الاســرائيلي والقيــم الدينية 
والاخلاقية ودروس الكارثة فيجب تركها للمواطنين.

عندما طلب قائد كتيبة جفعاتــي، عوفر فنتر، من 

جنوده أن يقاتلوا باسم الوصايا اثناء عملية الجرف 
الصامد، انزعج الكثيرون، فنتــر تبلبل. فهو لم يفهم 
من الذي أرسله للمهمة ومن أين يحصل على الأوامر. 
إنه لــم يكن الوحيد الــذي تبلبل. يحتمــل أن هيئة 
الاركان كلها ستشــبه فنتر بعد عشر سنوات. يجب 

اتخاذ الوقاية قبل ذلك.
اذا لم أكن مخطئــا فهذه بالضبط هي النظرة التي 
أراد آيزنكوت فرضها حينما أصبح رئيســا للاركان: 
على الجيش الاهتمــام بالأمن وليس بالمهمات المدنية 
التــي لا صلة لهــا ببرنامجه اليومــي. على الجيش 
الاســرائيلي أن يكون جيش الجميــع وليس جيش 

الحاخامات المسيحانيين أو حزب البيت اليهودي.
اليمين الاســتيطاني يتابع هذه العملية باشتباه. 
ليس غريبا أننا قفزنا بســبب خطاب غولان. بينيت 
هاجم من الخلــف ومجموعة صحافيي تويتر التابعة 
لليمــن تدافعــت من الامــام. أحدهم غــرد قائلا إن 
الجنــرال يجب أن يكــون نائب رئيــس الاركان في 

فيرمخت، ليس أقل من ذلك.
من اجل هذا المغرد وغيره يجب العودة إلى الامور. 
قال غولان »حسب رأيي، يجب على الكارثة أن تجعلنا 
نفكــر عميقا في طبيعة الانســان، حتى لــو كان هذا 
الانسان نحن. يجب علينا التفكير بمسؤولية القادة 
وطبيعــة المجتمع، وأن نفكر في كيــف أننا الآن وهنا 

نتعامل مع اليتيم والأرملة والذين يشبهونهم.
»اذا كان هناك شــيء يخيفني فــي ذكرى الكارثة 
فهو رؤية امــور حدثت في اوروبا بشــكل عام وفي 
اوروبا بشــكل خاص قبل 70 أو 80 أو 90 سنة، تحدث 
هنا في اوســاطنا اليوم في 2016. ليس هناك أســهل 
وأبســط من كراهية الآخر. لا يوجد أسهل وأبسط من 

البهيمية«.
وقد قــام غــولان بتفســير اقواله: بــوادر عدم 
القــدرة على تقبل الآخــر، العنف، التدميــر الذاتي، 
التدهــور الاخلاقي، تجاوزات اســتخدام الســاح 
والحاق الضــرر بطهارة الســاح. »إن فخر الجيش 
الاسرائيلي يتمحور دائما حول قدرتنا على التحقيق 
في احداث صعبة، والتحقيق في الســلوك الخاطيء 
بجرأة وتحمل كل المســؤولية، سلبا وايجابا. لم نقم 
بالتغطية أو بحــرف الانظار، ولم نبرر... نحن نؤمن 

بعدالة طريقنا، لكن ليس كل ما نقوم به صائب.

الضحية الاولى

ذات مرة ســألت امنون لبكين شــاحك، وهو من 
افضــل رؤســاء الاركان فــي الجيش الاســرائيلي 
وأكثرهم استقامة، لماذا يســتاء إلى هذا الحد. »هذا 
يعتمــد إلى أيــن أتوجه عندما أخرج مــن البيت في 
الصباح. إلى اليمين أو إلى اليســار«. شــاحك سكن 
في تلك الفترة في حاضرة رعوت قرب شــارع 443. 

وعندما ســافر إلى القدس لاجتماع الحكومة توجه 
يمينا. وعندما ســافر  إلى تل ابيب إلى هيئة الاركان، 
توجه يســارا. إن اللقاء مع السياســيين كان شيئا 

مزعجا بالنسبة له.
في  يوجد  والجنــرالات  السياســيين  بين  التوتر 
الدولة منذ يومها الاول. هذه ظاهرة ايجابية وطريقة 
للكبح المتبادل وضمانة للحفــاظ على الديمقراطية. 
الاخطاء العسكرية الكبيرة حدثت عندما كان رئيس 
الاركان يفكرون  الدفاع ورئيــس  الحكومة ووزيــر 
بشكل مشابه. انظروا إلى اخفاق حرب يوم الغفران، 

وانظروا إلى المغامرة الفاشلة في لبنان في 1982.

كانت هنــاك صراعات دراماتيكية بين المســتوى 
السياســي والجيش مثل خروج قادة هيئة الاركان 
ضد بن غوريون في ذروة حرب الاســتقلال، أو تمرد 
الجنرالات ضد اشكول عشــية حرب الايام الستة أو 
المعارضة الجماعية لرؤساء الاجهزة الأمنية لهجوم 

جوي على إيران.
 كانت هناك جدالات مريرة في المطبخ خلال عملية 
شــخصية  مشــادات  وكانت  المصبوب«  »الرصاص 
صعبة مثل المشادة بين باراك واشكنازي وبين لافون 
وديان. الامــر الاســتثنائي في الوقــت الحالي هو 
سيطرة اللون السياســي: لا يوجد مكان لما سميناه 
ذات مرة رسمية. كل رأي غير مريح لليمين يعتبر على 

الفور مؤامرة من اليسار.
اليمــن الجديد الذي يســيطر يعيــش حالة من 

الهستيريا. ولا يستطيع أن يتأقلم مع فكرة أن اليسار 
لم يعد ناجعا: يحتمل أنه قد مات. في جميع الحالات 
هو غير موجود، ووســائل الإعلام ايضا لم تعد كما 
كانت. ولم يبق أمام اليمين ســوى تحميل جنرالات 

هيئة الاركان وزر ضائقته.
مثال واحد هو الوعد الذي أعطاه نتنياهو لنائب 
رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بتقليص نشاطات 
الجيش الاسرائيلي في مناطق السلطة الفلسطينية. 
نتنياهــو ويعلون ينفيان، الــوزراء لا يصدقونهما، 
لكن ليس من المريح الهجوم على نتنياهو شــخصيا. 
إنهم ينشؤون الانطباع وكأن الجيش هو الذي يتخذ 

القرارات من وراء ظهر رئيس الحكومة.
مثال آخر هو اليئور أزاريــا، الجندي مطلق النار 
في الخليل. عمل الجيش الاسرائيلي في هذه القضية 
بالشكل المطلوب: تم اعتقال الجندي واتهامه حسب 
القانون. وكل خطوة اخرى كانت ستنشيء الفوضى 
في الميدان في فترة حساســة من ناحيــة أمنية. لقد 
انجر يعلــون عندما وصف افعــال الجندي بكلمات 
حــادة، لكنــه اخطأ ايضا فــي الاختيــار الخاطيء 
للكلمات: حــول الحقائق في هذه القضية ليس هناك 

حتى الآن أي خلاف.
وهذا لم يمنــع وزراء الحكومة مــن معرفة مزاج 
الجمهــور والوقوف من وراء افعــال الجندي. حيث 
صوروا ســلوك الجيش على أنــه انهزامي، وتنازل 
للاغيار وخضوع لكارهي اســرائيل. ودون التحدث 

مع الجنــرال غولان يمكنني أن اتوقــع أنه قصد هذا 
بالضبــط حينما تحدث عن »البهيميــة والتصدق«. 
جنــرالات هيئــة الاركان وجدوا أنفســهم في هذه 
القصة بمثابة الكبير والمســؤول أمام جهاز سياسي 
منضبط واستعراضي، وأمام شارع محرض. من غير 
المريح أن تكون فجأة خارج الاجماع. والامر المغضب 
هو أن يتم رميك خــارج الاجماع كعقاب لأنك التزمت 

بالقانون.
مثال ثالث هو اعــادة الجثث. الجيش على قناعة 
أن عدم اعادة جثــث المخربين يزيد من الإرهاب، لهذا 
يفضل اعادتها. وزراء في الحكومة يسمعون اصوات 
كل  اعادة  ويعتبرون  بالانتقــام،  المطالبين  الناخبين 

جثة على أنها هدية للإرهاب.
المشكلة تبدأ بنتنياهو، كما يقول الأمريكيون، فهو 
يتحدث مــن طرف فمه: يندد بالجنــدي مطلق النار 
وبعد ذلك يســعى إلى الطمأنة. يخرج ضد الجنرال 
غولان ويؤجــج النار من جديد وبعد ذلك مباشــرة 
يطلب فتــح صفحة جديدة ويصافــح الجنرال، لكن 
بعد التأكد أنه لن يتم تصوير ذلك. يعلن أنه لن يعيد 

الجثث وبعد ذلك يلقي بالمهمة على وزير الدفاع.
يعلون هو الضحية الاولى في هذه اللعبة. حينما 
كان رئيــس الاســتخبارات العســكرية خدم تحت 
حكومة يســارية. وقد اقتنع بأن المســؤولين عنه  ـ  
رابين وبعده بيــرس  ـ  يضللانه. ويبدو أنه في هذه 
النقطة بدأ يسير نحو اليمين. وبمعنى ما بقي بوجي 
مكين نفســه بالنســبة للشــبيبة العاملة في كريات 
حاييم: الولاء لمرؤوســيه وللاشــخاص الذين قام 

بتعيينهم حيث يحظون بالاهتمام الكبير.
عندما يهاجــم وزراء في الحكومــة رئيس هيئة 
الاركان والجنــرالات، هو يدافع عنهــم ويدفع ثمنا 

سياسيا.
لســنا نحن من يضلل الجيش الاســرائيلي، ولا 
الجيش هو الذي يضللنــا، كما قال وزراء من اليمين. 
إنهم يجنــدون مســودة تقرير مراقــب الدولة عن 
عملية الجرف الصامد وكأن نتنياهو لم يكن رئيســا 

للحكومة اثناء العملية، بل بني غانتس.

احيانا يوجد تصادم

اربعة رؤساء سابقين لمحكمة العدل العليا شاركوا 
فــي مقابلة واحدة مع طوفا تســيموكي واميرة ليم، 
مراسلتي »يديعوت«، المقابلة التي تم نشرها في يوم 
الاســتقلال لم تكن احتفالية. فقــد كان هناك غضب 

وشعور بحالة طوارئ.
 الرؤساء مئير شــمغار واهارون براك ودوريت 
بينيش وآشر غرونس طلبوا كبح ما اعتبروه هجوما 
خطيرا على المحكمة العليا وعلى الديمقراطية. وقد تم 
وضع وزيرة العدل اييلت شــكيد على رأس المتهمين. 

»وزير العدل يجب عليــه أن يدافع عن المحكمة«، قال 
الرئيس بــراك، »فهو الدرع الواقــي، وهذا الدرع قد 

تضعضع«.
لقد بلغت شــكيد في هذا الاسبوع اربعين سنة من 
عمرها، 51 ســنة تفصلها عن شــمغار، و40 سنة عن 
براك. الفرق في الجيل لم يمنعها من الرد بشكل حاد. 
»لن أكــون درعا واقيا للثورة الدســتورية لاهارون 
براك. بل سأكون درعا واقيا للقانون والعدالة«، قال 

لي.
يوجد فرق كبير بــن وزير الصحة ووزير العدل، 
قلت، حيث يســتطيع الاطباء الدفاع عن أنفســهم، 

بينما القضاة لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.
»لا يجــب عليهــم الدفاع عــن أنفســهم«، قالت 
شــكيد، »انتقاد قرارات المحكمة هو أمر مشــروع في 
الدولــة الديمقراطيــة. هناك خــاف إذا كان موقف 
اهارون براك صحيحا أم لا. موشــيه لنداو الذي كان 
الرئيس الخامس لمحكمة العــدل العليا اعتبر الثورة 

الدستورية لبراك ديكتاتورية قضائية«.
اهــارون بــراك قلق مــن موقفــك مــن النظام 
الديمقراطي، قلت لها. لقد قال إنه لا توجد ديمقراطية 

بدون حقوق للفرد.
»احيانــا يوجــد صــدام بــن المصلحــة العامة 
العامة  قالت شــكيد، »المصلحة  الفردية«،  والحقوق 

أهم«.
هل تنوين تعيــن قضاة يؤيدون رأيك في محكمة 
العدل العليا. الرئيس شــمغار يعارض تعيين قضاة 

بناء على مواقفهم.
»تعال لا نتظاهر بالسذاجة«، قالت شكيد، »لست 
الوحيدة في لجنة تعيــن القضاة، لكنني عامل مهم. 
أنا لن أذكر اســماء رؤســاء محكمة العدل العليا في 
الســابق، الذين اعترفوا بأنهم قاموا بتعيين القضاة 
بناء على مواقفهم. أنا ســأفعل ذلــك ايضا. وكل من 

يقول غير ذلك هو متلون.
»أنــا مع التعدديــة في العليا، وليــس معقولا أن 
يكون صوت اهارون براك والثورة الدســتورية هو 

الصوت الوحيد«.
الرئيسة بينيش تعتبر أن هذا وقت صعب للجهاز 
القضائي، قلت لها. فهي تهاجم انتقادك لقرار محكمة 
العدل العليا فــي قضية الغاز. وبــراك ايضا يهاجم 

موقفك بهذا الشأن.
»يجب على المحكمة التدخل فقــط عندما تتجاوز 
الحكومة القانون«، قالت شــكيد، »في قضية صيغة 
الغاز لم تتجاوز الحكومة القانون. وكان هذا موقف 
المستشار القانوني للحكومة. لم يكن من المفروض أن 
القرار الاقتصادي والسياسي  تتدخل المحكمة. تأثير 
على المنطقة، كبيــر. وكان يفترض أن تراعي المحكمة 

ذلك«.
يديعوت 2016/5/13

نائب رئيس الاركان لم يخطئ في أقواله وخطأه الوحيد أنه تحدث وهو يلبس الزي العسكري 

دجاجة الكفّارة
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غزة - نور السويركي

إنها الخامســة والنصف عصراً، أنغام موســيقى رعاة 
البقر الأمريكية تعلو شيئا فشــيئاً كلما اقتربت تلك المركبة 
الخضراء، فيما كلمات الأغنية تكرر »قرمش قرموشــتي«، 
وهو المطعم المتنقل الذي توقف عند مدخل متنزه برشلونة 
في مدينة غزة، حيث كانت دعاء أبو ســلطان تنتظر برفقة 
زوجها، حسب الجدول المحدد لنقاط البيع عبر صفحته على 
»فيسبوك«، لتجربة ساندويتش الدجاج، الذي ذاع صيته 

لجودته وسعره المتاح والُمقدر بدولارين فقط.
محمود ومعاذ الحســنات، شــقيقان من غزة، قررا أن لا 
ينتظرا الفرصة بــل أن يصنعاها. جاء »قرموشــتي«، في 
محاولة للنجاة بنفســيهما من ســوط البطالة الذي يجلد 
30.2٪ من الشباب على مســتوى فلسطين بعمر )29-15 
ســنة(، بحيث يشــكل قطاع غزة نســبة 51.5% من هذه 
النسبة، وفق نتائج مسح الشباب للعام 2015، الصادر عن 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
محمــود )28 عامــاً(، خريج علاقات عامــة وإعلام، بدا 
واثقاً من نفســه وهــو يتحدث عن خبراتــه التي تخللتها 
فترات انقطاع، حاله كحال غيره من الشــباب، حيث قدرها 
المسح العام بمتوسط 25.7 شهر بين فرصة وأخرى: »عملت 
في عدد من المؤسســات الدولية والأهلية المحلية، اكتسبت 
علاقات جيدة خلال عملي، ولكن للأســف كل ذلك كان وفق 
نظام التشغيل على مشــاريع، فالوظيفة الثابتة تبدو حلماً 
مستحيلًا«، مضيفاً: »أنا وأخي تخرجنا من الجامعات، فهو 
خريج برمجيات وقواعد بيانات، سعينا كثيراً لنيل فرصة 
عمل جيدة، لكن دون أمل، دفعنا ذلك في السنة الأخيرة أن 
نفكر بتغيير هذا الواقع الخانق، في إحدى جلسات العائلة 
اقترحنا أن ننشــئ مطعماً متنقلًا، وتساءلنا هل من المعقول 

أن يحب الناس الفكرة ويدعمونها؟«. 
معــاذ )24 عامــاً(، كان منهمــكاً في تحضيــر عدد من 
السندويتشات للزبائن، وعلى الرغم من محاولته الجاهدة 
للإســراع في تجهيزها، بدا على حركات يديه حداثة عمله 
في صناعة سندويشــات الدجاج، يقول مبتســماً: »كل ما 
نقوم به هنا هو القلي والتقديم للزبون، نعد تتبيلة الدجاج 

في البيت، وهي ليســت المــرة الأولى التي 
أعمل في اعداد الطعام، ســبق أن عملت في 
مطعم مأكــولات شــعبية،وفي مهن كثيرة 
خارج إطار دراســتي كالبنــاء وميكانيكا 
الســيارات، نظراً لقلة فرص العمل، ولكن 

الآن أنا أعمل لصالح فكرتي«. 
تنفيذ فكرة »قرموشــتي« بدأ منذ أربعة 
برنامجاً  الشــابان  شــاهد  حين  شــهور، 
تلفزيونياً حــول رواج المطاعم المتنقلة في 
أمريكا، مما دفعهما للتفكيــر جدياً باتخاذ 
أولــى خطــوات التنفيذ، والتــي واجهت 
صعوبــة في عــدم توافــر »التكتــك« في 
الأسواق بســبب إغلاق الانفاق بين قطاع 
غزة ومصــر، والتكتــك هو وســيلة نقل 
مصرية، وصلــت قطاع غزة عبــر الانفاق 
خلال فتــرة الحصــار الممتدة منــذ العام 

2007. يقول محمود: »تبلغ مســاحة قرموشــتي 170 سم، 
في 110 سم، مساحة صغيرة جداً. تعذبنا في إيجاد معدات 
بحجمها، مما تطلب أن نوصي عليها بقياسات خاصة، وهذا 
كلفنا نظراً لميزانيتنا المحــدودة، كما جهزناه بنظام اضاءة 

جذاب يتناسب مع عملنا الليلي«. 
بلغــت كلفــة المشــروع 7 آلاف دولار، وهو مــا اعتبره 
الشــابان مبلغاً كبيراً، نظــراً لتردي الوضــع الاقتصادي 
لعائلتهما التي دعمتهما رغم ذلــك، حيث يعاني قطاع غزة 
من ارتفاع في نســب الفقر، وتعيش 38.8% من العائلات 

تحت خط الفقر، بينما 21.1% في فقر مدقع.
المســتخدمة لإنتــاج وتقديم  »المــواد  يتابع محمــود: 
الوجبات، تكلفنا أيضاً، وهامش الربح لازال غير مســتقر، 
فكل يــوم وكل مكان يختلــف عن الآخــر، ولا زلنا ندرس 
السوق، ونستخدم صفحتنا على فيسبوك في تحديد نقاط 
البيع اليومية حسب طلب المتابعين لنا، المنطقة الأكثر طلباً 

نذهب إليها أولًا«. 
يستثمر الشابان فيســبوك، في الإعلان عن انطلاقتهم 
عبر إعلان ممول، وعن أنشطتهم اليومية، فبحسب محمود 
»الشعب الفلســطيني هواة فيســبوك، وهو ما دفعهم إلى 
إنشاء صفحة خاصة بقرموشتي«. وعن أول يوم عمل لهما 
يروي محمود: »كنا نشــعر بالخجل الشــديد، كان صعباً 
جداًعلى نفســي أن أعمل بعيداًعن مجال دراســتي وعملي 
السابق، في أول يوم في قرموشتي كنت أخفض رأسي نحو 
الأرض، واختبئ تحت قبعتي، وأقول لنفســي أنا درســت 
وعملت مع مؤسســات راقية فــي غزة، كيف أقــف وأبيع 

سندويشات في الشارع«. 
شعور الشابين بالخجل قد تلاشــى، بل تحول إلى فخرِ 
شديد بأنهما اســتطاعا تنفيذ فكرة ناجحة في واقع صعب، 
فهما من بين قلة اســتطاعت تأسيس مشــروعها الخاص. 
يضحك الشــابان وهما يتشــاركان تطور علاقــة الناس 
بالمطعم:«مضــى على انطلاق المشــروع ما يقارب الشــهر 
الناس يلتقطون الـselfie  معنا، ويقولون إنهم استمتعوا 
بالســاندويش، ونحــن حريصــون على معرفــة آرائهم 
باســتمرار، دعمهم مهم جداً لنا، فقد أكســبنا الثقة والدافع 

لتطوير هذا المشروع«.

Minbar Al-Shabab
www.a lquds .co .uk

shabab@alquds.co.uk

مـنبرالشباب

فرقة »أطفال الشوارع«
في مواجهة السلطة: »إرحل، إرحل يا سيسي«

شقيقان من غزة يهزمان البطالة بـ »سندويشات« الدجاج 

القاهرة - إسلام أنور 

داهمــت قوات الأمــن المصرية منذ عــدت أيام بيوت 
أعضاء فرقة »أطفال الشــوارع« المكونة من ســتة فنانين 
مسرحيين شباب لا تتجاوز أعمارهم 30 عاما، وهم محمد 
يحيــى، وعز الدين، وعــادل، ومصطفى زيــن، ومحمد 
ســوري، وعبدالحميد جبــر. يصور هــؤلاء فيديوهات 
ســاخرة عــن القضايــا  الإجتماعيــة والإقتصاديــة 
والسياســية، ووجهت لهم العديد مــن التهم منها إهانة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، وترويج إشاعات كاذبة 
تهدد الســلم الأهلي، والســعي لهدم الدولــة المصرية، 
وإهانة مؤسســات الجيــش والشــرطة والقضاء، وتم 

حبسهم  15يوما على ذمة التحقيق.
تبدأ قصة الفرقة من المسرح، هذا العالم الساحر الذي 
يمنح الفنان والمشــاهد لحظة ميلاد جديدة يعيدون فيها 
إكتشــاف ذواتهم والعالم المحيط. فعلــى مدار الخمس 
ســنوات الماضية وتحديدًا منذ ثــورة 25 كانون الثاني/

يناير2011، تعــرف أعضاء الفرقة إلــى بعضهم بعضاً، 
فــي إحدى الورش المســرحية، وشــاركوا فــي العديد 
مــن العروض الحية التــي تقام في الشــارع، بالإضافة 
لمحاولتهم الدائمة لإســتخدام وســائط فنيــة متنوعة 

للترويج لعرضهم وأعمالهم.
 ومــن هنا جــاءت فكــرة أطــاق قناة علــى موقع 
»يوتيــوب« وصفحة على »فيســبوك«، يقومــون فيها 
بتســجيل بعض الـ«اسكتشــات« بصورة ارتجالية في 
أحد الشــوارع العامة كخطوة لتحرير المســرح من أسر 
جدران القاعــات المغلقة وتوثيق عروضهــم، بالاضافة 
لخلــق حالــة تفعاليــة مع 

قاعــدة جماهيرية وفي هذا الســياق قــال الفنان محمد 
يحيى أحد أعضاء الفرقة«، »إحنا مجموعة من الشــباب 
بنشتغل في المسرح، قررنا نصور فيديوهات في الشارع 
بأفكار مجنونــة، هتلاقينا حواليك في كل مكان، حتى لو 

يومك زحمة ومخنوق. الشارع مليان ضحك«.
 تعتمــد الفرقــة على نفســها بصورة كاملــة، حيث 
يقومــون بانجــاز كل الأدوار مــن التمثيــل والإخراج 
والمونتاج والتأليف، والتسجيل ثم تحميل الفيديوهات، 
»الفكــرة أننا نتفق على الفكرة الرئيســية للموضوع، و 
بنختار شــارع ننزل نسجل فيه، وبعد ذلك كل واحد فينا 
بيقوم بالارتجال، والمتابع لفيديوهاتنا هيلاحظ أننا في 
بعض الأحيان بنتلغبط وبننسى الكلمات، وهذه النقطة 
أحنا شــافين أنها ميزة وليست عيب لأنها بتقل الموضوع 

والفكرة بشكل صادق للجمهور«، وفق ما يقول يحيى. 
في فيديوهاتهم الأولى التي حققت شهرة واسعة كان 
الإهتمام الرئيســي بنقد الأفكار الإجتماعية، والسخرية 
مــن الصور النمطيــة التي إعتدناها وتم ترســيخها في 
طفولتنا، ومــن أبرز هذه الفيدويهــات »براعم الإيمان« 
الذي انتقــد تراث إذاعة القرآن الكــريم، وعدم التجديد 
فيها طريقــة أداء عدد مــن المذيعين ومقدمــي البرامج، 
بالإضافة لسلســلة فيديوهات متنوعة تسخر من فكرة 
الســاذجة  الدرامية  المفرط للماضــي والأخطاء  الحنين 
في العديد من المسلســات والأفلام السينمائية المصرية 

القديمة.
 نقطة التحول الرئيسية في مسيرة »أطفال الشوارع« 
كانت مع إشــتباكهم مع الشأن السياســي عبر عدد من 
الفيديوهــات التــي ترصــد تناقض الســلطة المصرية 
وخاصة وزارة الداخلية والرئيس عبد الفتاح السيسي، 
مثل » يا حبيبتي يا مصر الا جزيرتين«، التي ســخروا 
فيها من حديث السلطة المصرية عن السيادة الوطنية 
بصورة مفرطــة وبين قرارها بالتنــازل عن جزيرتي 
تيــران وصنافير للســعودية بصورة بالغــة الاهانة 
وتحمل قدراً كبيراً مــن للانحطاط، وفي ختام 
هــذا الفيديو ردد الشــباب هتــاف »إرحل«، 
وتكرر الأمر أيضًا في فيديوهات »سد النهضة 
الاثيوبــي« و »جبنا ورا« حيث تم الإشــتباك 
مع العنف الذي تمارســه الداخلية وإعتقالها 

للشباب وإقتحام نقابة الصحافيين.
يصــر القــدر  بالتواطــؤ مــع الســلطة 
الحاكمة فــي مصر علــى الســخرية من كل 

خططنا المســتقبلية وتحويل كل لحظــة الفرح والبهجة 
إلــى لحظات ألم وحــزن ففي الوقت الذي كنت اســتعد 
للكتابة عن مشــروع فرقة »أطفال الشوارع«، وتجربتهم  
الشــبابية الناجحة والمغايرة والتي كنت شــاهداً على 
بعــض تفاصليها من خلال معرفتي الشــخصية بالفنان 
يحيى، كانوا يلاحقون ويســجنون. لكــن جمهورهم لم 
يخذلهم. وبالفعل حتى اللحظة امتلأت مساحات  الفضاء 
الإلكتروني بهم. حيث جاء هاشــتاغ »أطفال الشــوارع« 
ضمن قائمة الأكثر تــداولا بين »تويتر«  و«فيســبوك«، 
وأطلقت مجموعــة من المثقفــن بياناً للتوقيــع تطالب 
بالإفراج عنهم، ووقع على هــذا البيان  مئات من المثقفين 
المصريين مــن مختلف الأعمار  والاتجاهات السياســات 
منهــم الدكتور عماد أبو غــازي وزير الثقافة الأســبق، 
والروائي علاء الأســواني، والدكتور عمرو الشــوبكي، 

والكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم.
وقبل إلقــاء القبض على جميع أعضــاء فرقة »أطفال 
الشــوارع« كانت هذه هي التدوينــة الأخيرة لهم وجاء 
فيها »مش هنقول اننا متفاجئين، لأننا كنا عارفين تقريبا 
أن في حاجة هتحصل. قعدنا مــن يومين قبل آخر فيديو 
وقلنا مش عاوزين لما نكبر نفتكر نفســنا و نفتكرها أنها 
كانت جبانة. نفوسنا مش جبانة بس يمكن اللي بيحصل 
يكون أكبر مننا شــوية، مصر بقت فعلا مخيفة. الموضوع 
صعب. كل اللي  نقدر نقولــه في الآخر .. متخافوش برا، 

احنا مش هنخاف جوا«. 

شباب سوريون يتاجرون بالحشيش في تركيا: مهنة من لا مهنة له 
اسطنبول - أحمد ظاظا 

أعتاد نذير التوجه شــهرياً، إلى منطقة أكســاري 
فــي اســطنبول، آمــاً شــراء خمســن غرامــا مــن 
الحشــيش. ينتظــر البائــع مترقباً ومعرضاً نفســه 
للخطر فــي كل مرة، ثــم يعود إلى منزلــه بعد رحلة 
طويلة  تســتغرق ســاعتين، متلهفاً لتدخين سيكارة 
الحشــيش. يقول: »هربت من سوريا بسبب تخلفي 
عــن الخدمــة الإلزاميــة، وأتيت إلــى تركيــا، أعمل 
حالياً كمحرر فــي أحد المواقــع الإخبارية، وتدخين 
الحشيش يخفف عني عناء يوم كامل من العمل في 
تحرير أخبار الحرب والمجازر، لذا أخصص شــهرياً 

مبلغ 700 ليرة تركية، فقط كي أهدئ روعي«. 
بات نذير ابن الثلاثين عاماً، يفضل شــراء مخدره 
اليومــي، علــى شــراء طعــام كافٍ منذ عامــن، إلى 
حد صــار فيه يقتصر علــى وجبة واحــدة يومياً. لا 
يختلف حاله عن حال العديد من الشبان السوريين، 
والتــي يقدر البعض بأنهم الأكثر تعاطياً للحشــيش 
في تركيا، بســبب الظروف النفســية الصعبة التي 
يعيشــونها، فــي الوقــت الذي أكــدت فيــه، تقارير 
صادرة عن منظمة الصحة العالمية، على أن الحشيش 
هو أكثر المواد المخدرة تعاطياً على مســتوى العالم، 

ويعود ذلك إلى رخص ثمنه، وسهولة تعاطيه.
يضطــر البعــض مــن الســوريين المتواجدين في 
تركيا، إلــى العمل في بيع الحشــيش من أجل إعالة 
أســرهم في الداخل الســوري كما يقولــون، محمد 
)32 عاماً( الذي امتهــن ذلك منذ عام ونصف برفقة 
أخيه سليمان، ليتمكنا من إرسال المال إلى اسرتهما 
فــي دير الــزور، خصوصاً بعد عجزهمــا عن إيجاد 
أي عمــل آخر فــي تركيا، فيقضيان أغلــب أوقاتهما 
فــي الرد على مكالمــات الزبائن وتلبيــة طلباتهم من 
مختلــف أنواع الحشــيش. يقول محمد لـــ »القدس 
العربــي«: »أذهب أنــا وأخي كل شــهر تقريبــاً إلى 
مدينة مرســن. كي نجلب الحشيش الآتي من لبنان 
عن طريق البحر. نشــتري 400 غرام من الحشــيش، 
بمبلغ 3600 ليرة تركية، ثم نخبئهما بواســطة حزام 
خــاص على خصرينا، ونبيع الـــ25 غراما في مدينة 
إســطنبول بـ350ليرة، ولدينا نوعان من الحشــيش 

هما مزاج الشيخ وماركة الربيع اللبنانية«.

دائمــاً مــا ينجــح الشــقيقان بتفــادي الحواجز 
العســكرية التابعــة للســلطات خــال طريقهما إلى 
مدينة اسطنبول. ولدى سؤالهما عن الأسباب، أكدا 
بأنهما يســتخدمان البهــار ويغلفانه جيداً واضعين 
إياه على خصرهما، بهدف تفادي الكلاب البوليسية 
المرافقــة للحواجز، أما عما يحصلانه شــهرياً جراء 
بيــع الحشــيش، فأجابانــا بمفاخرة: »ألفــي دولار 
أمريكي وبلا أي مجهود كبير«، وأشــارا إلى ازدهار 
أعمالهما رغم المضاربة الكثيفة في الســوق، وإقبال 

العديد من السوريين على الشراء. 
طريــق آخر يصــل فيه الحشــيش الســوري إلى 
مدينــة أنطاكيــة التركيــة والقريبــة مــن الشــريط 
الحــدودي الســوري، كما يؤكــد ملهــم )35 عاماً(، 
وهو بائع  ســوري آخر في اســطنبول. مع بداية كل 
شــهر يتوجه لزيارة عائلته المتواجــدة في أنطاكية، 
ويعــود بكميــة كبيــرة مــن الحشــيش، ليبيعها في 
منطقة أكســاري الشهيرة وبأســعار منافسة تصل 

إلى 250 ليرة تركية لـ25 غراما. يقول ان »الحشــيش 
الســوري حاليــاً يغــزو الأســواق وحتــى الأتــراك 
صــاروا يدخنونه. يتم إدخاله من المناطق الســورية 
المحــررة، كذلك حبوب الكابتيغون تأتي من ســوريا 
ولبنان، وبما أن ســوق المخــدرات كبير، كان لابد أن 
أخفــض أســعاري، حتى أزاحــم بقيــة العاملين في 
المجال، بالنســبة لي صارت تلك مهنتي، وأنا أجني 

الكثير من النقود«. 
تعــد منطقــة »طرلــه باشــي« الشــهيرة وســط 
مدينــة اســطنبول، مــن أكثــر المناطــق التــي يتردد 
إليهــا متعاطي المخــدرات. ففي كل حــي يتولى بائع 
تلبيــة رغبات الزبائن علــى اختلافها. بداية بحبوب 
النشوة ومروراً بـ »الماريغوانا«، وانتهاءً بالكوكايين 
والهرويين. وتعــد من أخطر الأماكــن الموجودة في 
المدينة، نظراً لازدياد حوادث الســلب والنهب فيها، 
فيما تقوم الشــرطة التركية أحيانــاً، بعمليات دهم 

تستهدف المنطقة ذات الغالبية الكردية.

مبادرة »اقرأ معي«:
شباب نواكشوط في فعل المطالعة وتبادل الكتب 

نواكشوط - عالي الدامين 

في السنوات الأخيرة، وبفعل انتشار 
استخدام شبكات التواصل الاجتماعيّ، 
ظهرت في موريتانيا فاعليّات شــبابية 
توجهّت إلى الشــأن العــام، في جميع 
النشاط والعمل من أجل  بُغية  ميادينه، 
تحســن الواقع المحلي من كل نواحيه. 

المتعدّدة،  الشــبابية  الفاعليّــات  هــذه 
شــملت في توزيعها، ميادين عــدّة، سياســيّة، اجتماعيّة، 
ثقافية. وفي ميدان هذه الأخيرة بــرزت مع بداية هذا العام، 
في نواكشوط، مبادرةٌ للحثِّ على القراءة، وتوفير الكتب، في 
بلدٍ تعدُّ فيه المكتبات العامة في صيغتها الحديثة على رؤوس 
أصابع اليد الواحدة، نظراً لندرتها، وأيضاً لأحاديّة المعروض 
فيها وضعفِــه. ليس ذلك فقط، بل أيضاً نظراً لانتشــار ندرة 
الاهتمام بالكتب والمطالعة، في ظــلِّ واقعٍ متدهور اجتماعياً، 
واقتصادياً، وسياســياً، وكُلُّ اهتمامٍ بالثقافة فيه هو اهتمام 

نافل يكاد لايجدُ أرضيّة لترعاه. 
 المبــادرة هذه المولــودة أخيراً، في نواكشــوط، معنونة 
بشعار: »اقرأ معي« إشــارةً لاهتمامها التثقيفي الذي تنشطُ 
فيه، وهو توفير الكتب سعياً إلى نشــر ممارسة الُمطالعة في 
المدينة. وهي مبادرة خدميّة في ميــدان الفعل الثقافي، الذي 
يعانــي اليوم في البلاد ضعفاً شــاملًا. وظهــرت المبادرة في 
شكلٍ إلكترونيّ، على مواقع التواصل الاجتماعي، »فيسبوك« 
تحديداً، وعند انطلاقتها بداية العــام الـ 2016 بدأتْ في أوّلِ 
نشاطٍ ميدانيّ لها، وكان عبارةً عن حفلٍ تدشينيّ تمت إقامته 
بالمتحف الوطنيّ، حيث عُرضــت مكتبة المبادرة، وهي مكتبة 
تحتوي على مــا يزيد على الـ 700 كتاب، في مختلف المجالات 
المعرفيّــة، كانت كُلّها حصيلةَ مســاهماتٍ مــن بعض القرّاء، 

كمشاركةٍ مُساعِدة، لهذه المبادرة الجديدة والفريدة. 
المبــادرة هذه، كما يقول الحســن ولد ســيدي، وهو أحد 
النّاشطين المؤسّســن فيها، في حديث مع »القدس العربي«، 
إنها مكتبة عامة توفر مئات الكتب في مختلف مجالات المعرفة 
)الفلســفة، الأدب، السينما، الاعلام، الأديان..(؛ وتسعى إلى 
إشاعة ثقافة القراءة ونشــر المعرفة في المجتمع الموريتاني«. 
ويضيف الحســن »خاصة لدى الأجيال الصغيرة والشابة«، 
مشيراً إلى »محور اهتمام المبادرة الأوّل في عمليتها التثقيفية 
هذه، والذي هو تلاميذ الإعدادية والثانوية وطلبة الجامعة. 
وهو الذي من أجله تقريباً تقوم المكتبة بمجموعة من الأنشطة 
اليومية والشهرية مثل توفير خدمة الاعارة اليومية، وإجراء 

التي  جلســة »مائــة دقيقــة نقــاش« 
الموريتانيين  الكتــاب  أحد  تســتضيف 

لتُناقش معه آخر إصداراته«. 
»اقرأ معــي« بكل  المبــادرة  وتقــوم 
أنشــطتها هذه، منذ بدايــة العام، بعد 
أن اختارت من »فضــاء التنوع الثقافي 
البيئيّ« في نواكشوط مكاناً رسمياً لها، 
حيث تجري عمليّات الاعــارة اليوميّة، 
وكذلــك اللقــاء الشــهريّ الــذي يُقام 
للنقاش مع شــخصية ثقافية محليّة في منتوجها التأليفيّ، أو 
كتــابٍ مُعيّن لها، على وجه الخصــوص. فالمبادرة لا تنحصرُ 
في اهتمامها على نشــاطٍ واحدٍ وإنْ كان لديها نشاطٌ تعطيه 
من الوقت والاهتمام دائماً ما لا تعطيه لغيره كنشــاط الكتب 
مثلًا. فعلاوةً على خدمتها التثقيفية الأساســية، فيما يخص 
توفيــر الكتب، لغرض الإعــارة، والتبادل، يوجــدُ أيضاً في 
صميم أنشطتها لقاءٌ شــهري مع أحد الكُتاب لنقاش كتابٍ له. 
وهو اللقاء النقاشــي الذي بدأ يأخذ أهميّة مُوازيّة، جنباً إلى 
جنب مع الخدمات الكتبية الُمقدّمة بشــكلٍ يومي، في المبادرة 
بمقرها، حيــث أنّ هذا اللّقاء الُمنظّم، بداية كُل شــهرٍ، مع أحد 
الكتاب الموريتانيين، لنقاش كتابٍ له »بدأ يحصد إقبالًا أكثر« 

بالإضافة إلى عدد زوّار المكتبة طلباً للإعارة.  
هذا وتعتمدُ المبادرة في نشاطِها، للإعارة، شروطاً عدّة هي 
بمثابة »ميثاق معرفيّ به تشترط المبادرة أن لا يقل عمر طالب 
الإعارة عن خمس عشرة سنة، وأن يكون مقيماً في نواكشوط 
طيلة فترة الإعارة، وأن يحصل علــى بطاقة قراءة من طرف 
المكتبة ويتطلب ذلك توفير صورتيْن شمسيتين ومبلغ خمس 
مائة أوقيــة مع الاختتام بالتوقيع على الميثاق«، وفق ما تقول 
الناشــطة في المبــادرة رحمة غلام. وتمتد فتــرة الإعارة من 
أسبوع لأســبوعين فما فوق حســب حجم الكتاب الذي تمت 

إعارته.
لقد شــكّلت مبادرة »اقرأ معي« منذ افتتاحها التدشــينيّ 
الأوّل مفتتح كانون الثاني/يناير الماضي في المتحف الوطنيّ، 
والذي نزلت فيه من »فيســبوك« إلى أرض الميدان، بؤرة أملٍ 
كبيرة، في أوســاط المهتمين بالفعل الثقافي فــي موريتانيا. 
فالدور التثقيفي التبادليّ الهــام، الذي يتمحور جهد المبادرة 
علــى لعبه، كان كافياً لتنال التشــجيع مــن الجميع، خاصةً 
أولئك الذين يأملون حدوث التغيير، بحصول الوعي وارتفاع 
نســبته، عن طريق انتشــار الكتاب والُمطالعة في الشــارع 
العمومــي. وهو التحدي الذي تواجه مبــادرة كـ«اقرأ معي« 

فرقة »أطفال الشوارع«اليوم وهي في بداية مشوارها، فهل ستنجحُ فيه؟  

المركبة الخضراء »قرموشتي«

شباب مشاركون في المبادرة

■ يضطر البعض من السوريين 
المتواجدين في تركيا، إلى العمل 

في بيع الحشيش من أجل إعالة 
أسرهم في الداخل السوري
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»شبه الدولة« والطريق المسدود: غياب السياسة والحراك المجتمعي

لماذا لا يصدق كثيرون أن اسرائيل هي من اغتالت مصطفى بدر الدين؟

■ كثيراً مــا يتجاهل البعض أو تفوت عليهم في 
رفضهم وثورتهم المبدئية تصريحاتٌ مهمة وكاشفة 
هي أقرب للبوح لمجرد الاختــاف الجذري المقاطع 
والمتمترس لشخص المتحدث أو ما يمثله من قوة أو 

اتجاه سياسي.
بيد أن قدراً من التريث والتأمل كفيلان بتوضيح 
قيمتها، من ذلك مثــاً تصريح الرئيس القريب بأن 
مصر »شــبه دولة«، ومداخلته الســابقة مع عمرو 
أديب حين صرح بشــيءٍ مشابه، تحديداً أن الدولة 
المصرية مــا فتئت تنحدر منذ النكســة وأنها كانت 
على شــفا الانهيار إبــان ثــورة 25 يناير/كانون 
الثاني، والأطــرف من ذلك هو زعمــه بأنه يحجم 
عن مكاشــفة الناس لكي لا يضايقهــم أو يحبطهم 
أو يدخل الضيق والكآبة إلى نفوســهم. لم يخطئ 
الرجل على الإطــاق ولم يبالغ، بــل لعله مجاملٌ 
يخفف من وطــأة الحقيقة وقســوتها، وهو أدرى 
بذلك بطبيعة الحال، كونه رأس هذه الدولة، التي 

ليست دولة ومنهارة بحسب اعترافه شخصياً.
نحن في ضــوء تصريحٍ كهذا لســنا في حاجة 
إلى كد الذهن بحثاً عن إثباتاتٍ ودلائل، فقد شــهد 
شــاهدها الأكبر وعامــود مؤسســتها الأهم كلية 
السلطة والجبروت التي أمسكت تقليدياً منذ يوليو 
52 بكل الخيوط، أي مؤسسة الرئاسة. غير أنه من 
اللافت أيضاً أنه في الأحاديث نفســها يشدد على 
أهمية الحفاظ على الدولة، ولا يفوت فرصةً ليباهي 
بدوره في ترميم هذه الدولة التي صار العالم أجمع 

يحترمها ويتعامل معها بجدية.
في قناعتي هو لا يتعمد أن يناقض نفســه، وما 
ذلك ســوى تعبيرٍ عــن اختلاطٍ وتشــوشٍ لديه، 
فهو يخلط خلطاً بيناً بــن »الدولة« والوطن، ربما 
ببســاطة شــديدة لأنه لا يدرك الفــرق، فالاثنان 

متماهيان لديه، وهو بطبيعة خلفيته العسكرية لم 
يكن يطرح الأسئلة مكتفياً بإطاعة أوامر رؤسائه، 
حتى وصل إلى حيث هــو الآن، من دون أن يعرف 

ويفهم،
والحال أننا بالفعــل وصلنا إلى هذه الحال بعد 
ثلاثين عاماً من حكم مبارك، من الإفقار والتفاوتات 
الطبقية وتحلل بنية الدولة ضموراً في السياســة 

لصالح أجهزة العنف الدولتي.
لم يخطئ الرئيس السيســي ولــم يبالغ، لكنه 
لم يقل الحقيقــة أيضاً، وقد ألتمــس العذر له لأنه 
ببســاطة لا يدرك حقيقــة دوره ولا طبيعته، فهو 
يرى نفسه منقذاً مخلصاً، ألم يسق الإعلام وأجهزة 

الحشد الناس من حوله خالقين تلك الأسطورة؟
ما حدث مــع الرئيس المصري والدولة هو أبأس 
ما قد يحدث لديكتاتور ودولته: لقد صدقوا كذبتهم 
ووقعوا في حبائلها. لقد جيء بالرئيس السيســي 
للحفاظ على هذه الدولة، أو شبه الدولة باعترافه، 
ومكاســب طبقة ضيقة تمثل تلك الدولة مصالحها، 
هو ابن شــبه الدولة هذه، وبالتالي هو جزءٌ أصيلٌ 
من المشكلة، لا يملك فهماً ولا حلولًا، تلك هي الحقيقة 
المؤلمة التي تتكشف يوماً بعد آخر على وقع الأزمات 
والانتكاســات، فالدولة ليست وحدها »الشبيهة«، 
وإنما التصورات والحلول كلها »شبيهة«، نوعٌ من 
التحايل لإضفاء صفة الجدية والأصالة، مشروعات 
عملاقة وبرلمان وما أشــبه، لكــن حقيقة الأمر، تلك 
الماثلــة وراء غــالات الأوهام والحيل الســمعية 
والبصرية هــي الإفــاس، ولعلهــا مفارقة مؤلمة 
تلك بين حلول تلك الدولة »الشــبيهة« ومشــاكلها 
ومشــاكل البلد الحقيقية المزمنة  المســتفحلة التي 

تهدد وجود مصر ككيان كما عرف تاريخياً.
وفي »شبه الدولة« تلك، وكابن بارٍ لـ«شبهيتها« 

فإن الرئيس السيسي مستمرٌ في نهج مبارك نفسه، 
من حيــث الانحيازات الاجتماعيــة، ربما من دون 
إدراكٍ كاملٍ منه كآلــةٍ مكملةٍ لمهمةٍ أطلقتها يدٌ أعلى، 
فهو يســتكمل الإجهاز على المجال العــام المصادر 
وصرنا  الحريات،  ومصادرة  بالاعتقالات  أساســاً 
نرى لأول مــرة في تاريخ مصر حكومــةً تقوم بلم 
الصبية والشباب من على المقاهي مخافة أن تسول 
لهم أنفســهم التظاهر ضد النظــام، ولأنه لا يفهم 
ســوى في الحلول الغليظة، وقد قــرت لديه قناعة 
يشارك فيها وســائل الأمن بأن ذلك القدر الضئيل 
من حرية التعبير التي ســمح بها مبارك هي ما أدى 
إلى 25 يناير، فإنه أطلق القبضة الأمنية الشرســة 
المنتقمة، معتمداً على شــرعية الإنجازات الوهمية 
في الأســاس، وبذا فإنه يقضي على مــا تبقى من 
مخايل دولة »شــبه الدولة« بتكســيح مؤسسات 
متهالكة أصــاً، ولعل أفدح أخطائــه، وما أكثرها، 
هو اقتحــام مقر نقابة الصحافيين في ســابقة تعدٍ 
لم يقدم عليها النظام بهذا الشــكل السافر في أكثر 
عهوده جموحاً، الخلاصة أنه في ما تبقي من »شبه 
دولة« الرئيس السيسي انتهت السياسة ولم يبق 
سوى الأمن، لنأتي إلى أهم ما لا يدركه الرئيس، ألا 
وهو أنه مع تبدد الأوهام عن الإنجازات شــحيحة 
الجــدوى أو معدومتهــا، ومــع التنــازل المخزي 
المهين عن قطعةٍ من أرض البلــد خيضت من أجلها 
حروب وســالت دماء شــهداء، والتنازل المتخاذل 
لإثيوبيا في موضوع ســد النهضــة الكارثي، ومع 
برلمان مســخرة طبخ في أروقة جهــاز المخابرات، 
واعتقالاتٍ وتصفياتٍ بالجملة، وشواهد صراعات 
الرئيس  تصريحات  عنها  تكشــف  مصالح  أجنحة 
المتوترة في خطاباته، فإن كل ذلك يقوض شــرعية 
نظام »شبه الدولة » التي يقودها، ناهيك عن كونها 

مطعونا فيها من الأساس.
من ناحيةٍ أخرى، فإن المجتمع بدأ يشــهد حراكاً 
حقيقياً في صورة معــارك رد الفعل التي تخوضها 
قوى سياســية ناهضــة وتجمعات مهنيــة، فعلى 
سبيل المثال هناك مظاهرات الاحتجاج على التنازل 
عــن جزيرتي تـــــــيران وصنافيــر وعموميات 
بعض  أن  والثابت  والصحافيــن،  الأطباء  نقابتي 
هــذه الاحتجاجــات الفئويــة وإن بــدت وبدأت 
محصورة في إطار نقابيـــــيها الأضـــيق، فإنها 
تعد بكســر حالة العزلة والطابــع المهني البحت، 
انطلاقاً إلى المجال الأوســع من العمل المشترك على 
أرضية الحقوق والحريات العامة، كما تشــير إلى 
ذلك وفــود التضامن مــع نقابةٍ إلــى احتجاجات 

الأخرى.
يوماً بعد آخر تتســاقط الأوهام لدى الناس عن 
وهمٌ  فـ«الإصلاحية«  و«الإصلاح«،   « الدولة  »شبه 
آخر، بل هي وهم الأوهــام، ليتضح لمن كان يخدع 
نفســه من الناس والعاملين فــي المجال العام مدى 
كذب أســطورة إمكانية إصلاح هذا النظام أو هذه 
الدولة، هي شــيءٌ من التاريخ طال به العهد لعدم 

نضج البدائل، لكنه أولًا وأخيراً مسخٌ ميت،
لقد وصل الوضع بين النظــام والقوى الجديدة 
المعبــرة عن مطالب التغييــر، المحاصرة المضروبة 
المســجونة المنفيــة، إلى طريقٍ مســدود، فقد بات 
جلياً أن النظام لن يقدم أي تنازلاتٍ وأنه مســتمرٌ 
في مشــروعه، لكن اســتمرار التدهور الاقتصادي 
والاجتماعــي وتــردي الخدمــات والتفريــط في 
الحقــوق التاريخيــة مــع تنامي القمــع والعنف 

يحتمان صداماً طال الزمان أم قصر. 

٭ كاتب مصري

■ مــع كل عملية اغتيال لأحــد قيادات »حزب 
الله« الموضوعين على قائمة الاغتيال الاسرائيلية، 
إلى الســطح مجموعة من الاســتنتاجات  تطفو 
المتعلقــة بضلوع جهاز الحزب الأمنــي أو النظام 

السوري باغتيال هذه القيادات.
ويتم تداول هذه الطروحات على نطاق واسع 
فــي المقــالات والتعليقات في وســائل التواصل 
الاجتماعــي، فحين اغتيــل عماد مغنيــة راجت 
اتهامات للنظام السوري باغتياله للتخلص منه، 
واليوم وبعد اغتيال القيادي، الذي شــغل موقع 
مغنية بحســب الأنباء، وهو مصطفى بدر الدين، 
انتشــرت تعليقات مــن جمهور بلدان المشــرق 
الله« والمحور  لـ«حــزب  المعادي تحديدا  العربي 
الايرانــي، ترجح ضلوع حلفائــه باغتياله، ولو 
تجاوزنا نقاش مسألة التحليل المؤامراتي المبتذل 
والمســتخدم بكثرة في منطق التفكير العربي، في 
ما يخص ضلوع كيان ما بقتل اعضائه وقياداته، 
فــإن دافعا آخر يقف وراء  تشــكيل هذه القوالب 
المســرفة في استنباط كل الاســباب التي تحرف 
بوصلة التفكير عن المنطق التحليلي السليم، وهذا 
الدافع هو على الاغلب يتعلق بانكار وجود عداء 
بين ايــران وحلفها وبين اســرائيل، وهذا الانكار 
مرتبــط برغبة جامحة باحتكار شــرف المواجهة 
مع إســرائيل لــدى جمهــور التيــارات المناوئة 
لايران، وإصرار على ربط العدو باتجاه شــمولي 
واحد، فاســرائيل عدو، اذن كل اعدائنا مرتبطين 
باسرائيل، اذن ايران و«حزب الله« اعداؤنا لا بد 
أن يكونوا متحالفين مع اســرائيل! حتى إن عرف 
قائل هذه المقاربة الشائعة أن »حزب الله« خاض 
حروبا طاحنة مع اسرائيل، وإن العديد من قيادات 
»حزب الله« قتلتهم اسرائيل، ولعل أبرزهم الامين 

العام السابق لنصرالله، وإن »حزب الله« وبدعم 
إيراني نفــذ تفجيــرا دمويا في قاعــدة المارينز 
الامريكية في بيــروت بداية الثمانينيات قتل فيه 
نحو 200 جندي مارينز امريكي، ليخلص تحقيق 
صحافــي موثق من »واشــنطن بوســت« يعتمد 
على تصريحات من المخابرات الامريكية يؤكد أن 
الـ«سي آي أيه« وبعملية مشتركة مع الموساد هما 
من اغتالا مغنيــة انتقاما لمقتل الجنود الامريكيين 
ولضحايــا الجنود الاســرائيليين فــي عمليات 
طرد اســرائيل من جنوب لبنان في الثمانينيات، 
فمغنية ومصطفــى بدر الديــن والعديد غيرهما 
من قيادات الفصائل المعادية لاســرائيل هم على 
قائمة اغتيال معلنة لاسرائيل، وبضمنهم الضيف 
قائد حماس العســكري.. فكل هــذه الوقائع لن 
تغير التفكيــر الهوائي لدى اصحاب هذا المقاربة، 
الذين ترسخت في عقولهم قوالب تفكير تجعلهم 
لا يبصــرون حقيقة الواقع، ما يــؤدي بالنتيجة 
لإنتاجهم حلــولا خاطئــة لان تحليلهم المفترض 
الأولي للواقع كان وهميا منــذ البداية، أو لعلهم 
ايضا يدمجون بين فهم لحالة معينة ويقيســون 
عليها بشكل خاطئ حالة اخرى، فمثلا من يعرف 
أن النظام السوري يتخلص من بعض مسؤوليه، 
وهو امر قد حصل بالفعل، يقوم بتعميم هذا المنطق 
على كل الحالات التي قد لا تنسجم معها، من دون 
الاخذ بالاعتبار ضرورة فصل المســارات وأدوات 
القياس بين حالة واخرى، فعداء جمهور المشرق 
العربي للنظام الســوري والايراني، هو لاسباب 
محــددة موضوعيــة تتصل بالخــاف الطائفي 
المذهبي، امــا العداء مع اســرائيل فهو يدخل في 
دائرة نزاع مختلفة بين العرب والمســلمين عموما 
لا علاقــة لها بالنــزاع الطائفــي الداخلي البيني 

الاسلامي ـ الاسلامي، ولكن ما يحصل أن بوصلة 
النزاع الطائفي المســيطرة توجه بوصلة التفكير 
في كل شأن اخر، ومن ضمنه النزاع الاسرائيلي، 

فيخرج  كثير من الناس بتحليلات مضطربة.
للقضيــة ابعــاد مسيســة اعلاميــا ايضــا، 
فالجمهــور العربي المعادي لايــران يحاول انكار 
ضلوع اســرائيل باغتيال مغنيــة ومصطفى بدر 
الدين، لان تفكيره تتــم تغذيته من اعلام النظام 
العربي الرســمي )وإن لم يشــعر( والــذي  لم 
يطلق رصاصة على اســرائيل منذ عقود ويشعر 
بحرج موقفه امــام جمهوره. وهــو يرى تحالفا 
معاديا كايــران و«حزب اللــه« يتصدى خطابيا 
لاسرائيل والولايات المتحدة ويدخل »حزب الله« 
بعدة حروب معهــا، ولهذا يلجأ الإعلام الحكومي 
التأويلات   بعشــرات  والترويج  جمهوره  لخداع 
والتلميحات بتحالف ســري عقد فــي كوكب ما 
في هذه المجرة الكونية بــن ايران و«حزب الله« 
واســرائيل، وانهم يمثلون لا أكثر، وحتى عندما 
تخرج خلافات اســرائيل والولايات المتحدة إلى 
العلن حول التســوية الامريكية مــع ايران، فان 
الجمهور العربي لا يجد تفســيرا لمــا اعتاد ايضا 
على تصديقه وهو أن امريكا لا تفعل شيئا يخالف 
رغبة اســرائيل التي تســيطر كليا على الولايات 

المتحدة وهي فكرة شمولية غير صحيحة ايضا. 
أما المفارقــة التي أجدها لافتة فــي التعليقات 
التي صدرت بعد اغتيال مصطفى بدر الدين، فهي 
واضافة لما ذكرناه، تحدثت عــن أن »حزب الله« 
يريد التخلــص من المتهمين باغتيــال الحريري! 
وكان المتهمــون باغتيــال الحريري هم ليســوا 
انفســهم قادة »حزب الله« العسكريين والامنيين 
الذين وضعتهم اســرائيل على قائمــة اغتيالها، 

وكان »حــزب اللــه« يعيش في رعــب المحاكمة 
الدولية وهو قام بعد اغتيــال الحريري باغتيال 
العشــرات من القــادة البارزين فــي تحالف 14 
آذار، ثم تمادى اكثر وقام باحتلال بيروت واهان 
مجددا مواقع الســيادة الرمزية لعائلة الحريري 
والقيــادات الســنية السياســية، وبعدهــا قام 
بعمليات عسكرية خارج حدود لبنان حتى، بغزو 
بلدات ســنية ســورية كالقصير ويبرود ودمرها 
وقتل المئات من ابنائها المدافعــن عنها، واضافة 
للاعتبارات الدولية لوضع »حزب الله« الاقليمي 
والدولي المريح، بل والمتناغم معه، ويأتيك يتخيل 
أن »حــزب الله« يعيــش تأنيــب الضمير ورعبا 
مســتداما من خطيئة اغتيال الحريــري! وأنه لا 
يعــرف كيف يتخلص مــن قفازاتــه التي ارتكب 
بها الجريمة كمصطفى بدر الدين فلذلك ارســلها 
لســوريا لتقتل المزيد من اعدائه الطائفيين. ولعل 
هذا الالتبــاس في ربط الاعــداء ببعضهم بعضا 
يحدث للمفارقة مــن الطرفين، فكما ينكر الجمهور 
المعــادي لايران وجــود عداء بين »حــزب الله« 
واسرائيل، فايضا الجمهور الموالي لايران يعيش 
نفــس حالة الانــكار والتوهم، فتجد مســؤولين 
وزعماء كبار كنصر الله والمالكي والاسد يطلقون 
تصريحات عــن عمالة تنظيم الدولة لاســرائيل 
وامريكا تارة، وللســعودية وتركيا  تارة اخرى، 
في اطار منطق قوالب ربط العداء شموليا نفسه، 
فتجد إعلام الجمهور الموالي لايران محتقنا طائفيا 
ولا يكاد يفرق بين الاخوان المسلمين والسعودية 
فكلهم  الحر،  والجيش  واردوغان  الدولة  وتنظيم 

دواعش ارهابيون!

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ فــي الماضي غيــر البعيد، مــا كان ليخطر في 
بال أشــد المتفائلين أو حتى كبار المنجمين، أن تصل 
ما  إلى  الفلســطينية  للقضيــة  التأييد  مســتويات 
وصلت إليه الآن في البلدان الغربية وأخص بالذكر 

بريطانيا.. 
مــا كان يحلم أحــد يومــا أن يمطــر الناخبون 
البريطانيون نواب دوائرهــم بمئات آلاف المكالمات 
الحرب  لوقــف  للتحرك  إياهــم  داعــن  الهاتفيــة 
الإســرائيلية الإجرامية على قطاع غــزة، والمطالبة 
بالاعتــراف بدولة فلســطين. هذا باعتــراف وزير 
)المســاعدات  الدولية  التنميــة  لشــؤون  الدولــة 
الخارجية) فــي حكومة ديفيد كاميــرون المحافظة، 
خلال لقاء مــع عدد من الصحافيــن العرب، وكنت 
واحــدا منهــم، في مكتبه كــي يقــدم معلومات عن 
المعونات والخدمات التــي قدمتها وتقدمها الحكومة 

البريطانية للفلسطينيين.
من كان يتوقع أن يأتــي اليوم الذي لا يتجرأ فيه 
حتى، ولو نائب واحد من غلاة الصهاينة في مجلس 
العموم، علــى أن يعلن مباشــرة وبوضوح رفضه 
لدولة فلســطينية؟ بينمــا كانوا في الســبعينيات 
يرفضون حتى الاعتراف بوجود شــعب فلسطيني. 
من كان يحلم، بأن يكون زعيم المعارضة في مجلس 
العموم البريطاني مؤيدا عنيدا للقضية الفلسطينية 

وعلى رؤوس الاعيان؟
من كان يتوقــع أن يصل جيريمــي كوربين وهو 
اليســاري إلــى زعامة حــزب العمال وهو شــيخ 
الفلســطينية، قبل  القضية  المؤيدين والمدافعين عن 
وبعــد دخوله إلــى مجلس العموم فــي ثمانينيات 
القــرن الماضي.. والمعارض للحــروب الامريكية في 
منطقتنــا والرافض للردع النووي؟ مــن الذي كان 
يخطر على بالــه يوما أن يقود حــزب العمال الذي 
والأشد  الأكثر  والســبعينيات،  الستينيات  في  كان 
من بين الاحزاب البريطانية الرئيسية، تأييدا لدول 
الاحتلال الذي كانت تجمعه بها مظلة الاشــتراكية 
الدوليــة؟ من كان يتوقــع أن يقود حــزب العمال، 
تحت قيادة إيد ميليبانــد، البرلمانات الأوروبية في 
الدعوة للاعتراف بدولة فلســطين رسميا، وينجح 
في التصويت بأغلبية ســاحقة مــن الحاضرين في 
مجلــس العمــوم )274  مقابل 12 ضــد(  في إكتوبر 
2014، على قرار وإن يكن غير ملزم، يدعو  الحكومة 

إلى الاعتراف بدولة فلسطين؟
من كان يتصــور أن يأتــي اليوم الــذي يجري 
فيه تحــدي اللوبي الصهيوني فــي بريطانيا راعية 
المشــروع الصهيوني ومانحة الحركــة الصهيونية 

وطنا قوميا لليهود في فلسطين؟

فقــد مني هــذا اللوبــي وأنصاره فــي الأحزاب 
البريطانية، بفشــل ذريع عندما لعــب ورقة معاداة 
الســامية المحروقة ضد كين لفينغستون عمدة لندن 
بمعاداة  الأول  باتهــام  وذلــك  وكوربين.  الأســبق 
السامية بعد حديثه عن التعاون الذي كان قائما بين 
الحركة الصهيونية والنظام النازي بين1933 وحتى 
1940، وهو الفصل الذي تحاول الحركة الصهيونية 
اخفــاء مــن تاريخها الأســود. نعم فشــل اللوبي 
الصهيوني في قلب نتائج اســتطلاعات الرأي التي 
كانت ترجح فوز المســلم صادق خان مرشــح حزب 
العمال وبين زاك غولد سميث مرشح حزب المحافظين 
وهو يهودي. وحقق خان ذو الأصول الباكستانية، 
نصــرا مبينا وبفــارق أصوات بلــغ حوالي نصف 

مليون تقريبا.
وهذا الانتصار بحد ذاته رغم اهميته ليس الأهم، 
ولكن تركيبة الفئات المصوتة التي تعكس أن الأجيال 
الشــابة الصاعدة في بريطانيــا وغيرها من الدول 
الغربية، وحتى الولايات المتحدة التي تحقق حركة 
المقاطعة وســحب الاســتثمارات وفرض العقوبات 
»BDS« في أوساط شبابها تقدما غير متوقع، ما عاد 
والجاهزة«،  المعلبة  الصهيونيــة  »التهم  إلى  تلتفت 
التي كانت ولا تــزال تخيف الاجيال التي عاشــت 
الفترة المباشــرة لمجازر النازية ضــد اليهود وغير 
اليهود. ويستدل على ذلك، من نتائج اخر استطلاع 
الرأي بعد الحملة الشرسة على لفينغستون وزعيمه 
كوربين بالتساهل مع معادي السامية داخل الحزب. 
وتفيد نتائج الاستطلاع التي نشرت قبل يوم واحد 
فقط من الانتخابات أن فئة الشــباب ما بين18 عاما 
و45  عامــا هي الفئة التي منحــت اصواتها لصادق 
خان، بينمــا كان حظ غولد ســميث أوفر بين ذوي 
الفئة العمرية 65 عاما فما فوق. وليس لهذا إلا تفسير 
واحد وهو أن تهمة »معاداة الســامية« فقدت بريقها 
كما فقــدت مصداقيتها ولم تعد تلقــى آذانا صاغية 
في اوساط جيل المســتقبل.. ولهذا دلالاته الكبيرة، 
والفلســطينيون عليهم أن يعولوا على المســتقبل.. 

فهو لهم وحدهم مهما طال الزمن أو قصر.
باختصار، لم يعد نفوذ ماكنة الدعاية الصهيونية 
العملاقــة على مــا كان عليه منذ تأسيســها وحتى 
اواخــر ثمانينيات القرن الماضــي.. ونجحت قضية 
فلســطين بقوة عدالتها ونضالات شعبها وصموده 
على ارضــه، والجهود الجبــارة لانصارها وجرائم 
اســرائيل وعنصريتهــا في اختراق جــدار الاعلام 
المنحاز... وأخص الإعلام في بريطانيا وهي ســبب 
بلاء ونكبة الشــعب الفلســطيني، التي ســيحيي 
الفلســطينيون غدا ذكراها الـــ 68، بإصدارها وعد 

بلفور المشــؤوم عام 1917  الذي يقترب من مئويته، 
وهو الوعــد ذاته الذي منحت بموجبــه بريطانيا، 
اليهــود وطنا فــي فلســطين، إضافــة بالطبع إلى 
للثورات  وقمعها  انتداب  كقوة  التعسفية  إجراءاتها 
الفلسطينية المتعاقبة قبل تسليمها الجزء الأكبر من 

فلسطين للحركة الصهيونية. 
هذه طبعــا معلومات عامة تعلمناهــا في الكتب 
المدرســية، ولكــن لا أدري إن كانــت لا تزال تدرس 
للاجيال الجديدة.. ولا اســتبعد أن يكون تغييرا قد 
فرض على منهجي التاريخ والجغرافية المدرســية، 
بعدما اصبحت اسرائيل دولة صديقة ولها سفارات 
وممثليــات في عدد مــن الدول العربيــة، بموجب 
معاهدات سلام عقدت معها مجانا، ومن دون مقابل. 
وربمــا تضع اســرائيل هــذه المعلومات فــي خانة 

التحريض ضدها... من يدري.
وســائل الإعــام البريطانيــة كانــت منحازة 
بامتيــاز لليهود والحركة الصهيونيــة منذ البداية، 
فعبر إحدى هذه الوســائل وأخص بالذكر صحيفة 
»الغارديــان« التــي كان يطلــق عليهــا »غارديان 
مانشســتر«  ذات الحضور اليهــودي القوي، جرى 
تقديم وزير الخارجية البريطاني جيمس بلفور إلى 
قادة في الحركــة الصهيونية، ومن هنا جاءت فكرة 

وعد بلفور.  
هذا ليس موضوعنا ولكنــه تذكير بالدور الكبير 
والمنحــاز للاعــام البريطانــي في دعــم الحركة 
الصهيونيــة ممثلة باســرائيل، فــي الماضي وإلى 
درجة أقــل في الحاضــر. وهذه ليســت تهما تلقى 
جزافا، بل هذا الانحياز هو ما توصلت اليه دراســة 
حول دور وســائل الإعلام البريطانيــة المرئي منه 
على وجه الخصوص، في قضية الشــرق الاوسط، 
اجرتها جامعة غلاسكو الاسكتلندية في مطلع القرن 
الحالي.. واثبتت الدراســة أن هناك انحيازا كاملا، 
بل وتشويها للحقائق بطرح القضايا منقوصة. غير 
أن القضية الفلسطينية بعدالتها نجحت في تحقيق 
الاختراق والانعطاف في الاعلام، لاسيما الصحافة، 
والفضل يعود إلى عوامل عدة منها على سبيل المثال 

لا الحصر:
ـ  حجــم التضحيــات التــي قدمهــا الشــعب 
الفلسطيني على مدى حوالي قرن من الزمن ولا يزال 
من دون هوادة، لإحقاق الحق واستعادة حقوقه في 

دحر الاحتلال وتحقيق الاستقلال.
ـ  انتفاضة اطفال الحجارة عام 1987، فإليها يعود 
الفضل الاكبر في تحقيق الانعطاف والتحول الكبير 
في التعاطف مع الشعب الفلسطيني.. فلا تزال صور 
جنود الاحتلال وهم يكســرون عظام الاطفال حية 

وشاهدة على جرائم الاحتلال.
ـ  انتفاضــة الاقصى التي اســتخدم فيها جيش 
الاحتلال طائراته واســلحته الفتاكــة ضد المدنيين 

العزل.
ـ  الحصــار الذي يفرضه الاحتــال على مليوني 

فلسطيني في قطاع غزة منذ حوالي عشر سنوات.
ـ  الحروب الثلاث التي نفذتها حكومات الاحتلال 
المتعاقبة علــى قطاع غزة والمجــازر والجرائم التي 

حصلت.
ـ  تنكر دولة الاحتلال لما يسمى تجاوزا اتفاقيات 
السلام وسياســة الاستيطان وسرقة الاراضي التي 

تواصلها حتى الان خلافا للاجماع الدولي.
ـ  غطرســة اســرائيل وتراجــع نفــوذ ماكنتها 
الاعلامية في وجه تطور وسائل الاعلام »الشعبية« 
فــي نقل الخبــر والصــورة التي توفرها وســائل 
التواصل الاجتماعــي على الانترنت. وتطور ووعي 
الشــباب لاهمية اســتخدام هذه الوسائل وحسن 

استخدامها.
ـ  حملة التضامن مع الشــعب الفلســطيني التي 
انطلقت في الســبعينيات ووضعت الأسس ومهدت 
الطريــق امام حركــة المقاطعــة »BDS« التي تقود 
حاليــا النضال ضد اســرائيل في الخــارج وتحقق 

الانتصارات. 
ـ  وللتاريــخ فقط لا بــد من الاشــارة إلى الدور 
المحوري الــذي لعبه الاتحاد العام لطلبة فلســطين 
بفروعه المختلفة، لا ســيما في المملكة المتحدة الذي 
كان لي شــرف تأسيســه في مطلع الســبعينيات 
ورئاسته لست سنوات، في زرع بذور التغيير التي 
بدأت تؤتى أكلها، في الجامعات البريطانية والاتحاد 
الوطنــي للطلبة فــي بريطانيا الذي تقــوده الان 
رئيسة تؤيد المقاطعة، حيث كان الصراع على اشده 
بين الجمعيات اليهودية التي كانت تجول وتصول، 
ونجاح الاتحاد فــي دحر هــذه الجمعيات وفرض 
نفســه كأحد الروافد الاساسية للثورة الفلسطينية 

ومتحدثا باسمها في غياب التمثيل الرسمي.
العام العالمي تغير ويتغير لصالح القضية  الرأي 
الفلســطينية والدعاية الصهيونية إلى زوال. ولكن 
الطريق لا يزال طويلا ولن يكون مفروشا بالورود.. 
المعركة لا تــزال فــي بداياتها والمطلــوب مضاعفة 
يبقى  الاعلامية،  الانتصارات  كبرت  ومهما  الجهود.. 
صمود الشــعب الفلســطيني على ارضه، وتواصل 
نضاله بكل مؤسساته المدنية وغير المدنية، وتطوير 

هذا النضال والارتقاء، هو الأصل.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

علي الصالح٭

وائل عصام٭
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بيروت
مدينتنا جميعا

■ تقــول قريبتي إنها لم تســمع 
ثــم  مدينتــي«،  »بيــروت  بحركــة 
تســتدرك وهي تشــير بيدهــا نحو 
التلفزيون: »ســمعت عــن بالأخبار 
هالكــم يــوم بــس«. ســهام، التــي 
تجاوزت الخمســن، تقيــم في أحد 
أحيــاء المدينــة، ولم تعــط صوتها 

لأحد في انتخابات بلدية بيروت، حيث تنتخب. 
»ليش يا ســهام مــا إنتخبــتِ؟« ســألتها ممازحة رغم 
أنني أعرف الســبب. »ليش بدي انتخب، شو جايينا منو 
هالطقم«، أجابت ســهام بحزم، من دون أن تعطي مجالا 
لاعتراض، كما لو أنها استســلمت لعدم وجود شــخص 
يقنعهــا بعكس ذلك. لا بــد أن هناك الآن أشــخاصا كثرا 
يستطيعون أن يجيبوا على اسئلة سهام ويقنعوها، ربما، 
أن ثمــة حراكا جديــدا في البلد يســتحق صوتها. لكنني 
حتما لســت من هؤلاء الأشــخاص. فهذه مهمة لن تكون 
ســهلة، ذلك أنها، قبل أي شــيء، ليســت منصفة لثقافة 
ســهام. والحقيقة أنني فكرت أن اشــرح لها عن »بيروت 
مدينتــي« لكنني ســرعان ما وجــدت أن ذلك شــاق على 

التفكير. 
كيف أشرح لسهام ولما لا أشرح؟ من هم هؤلاء؟ حسنا 
مجموعــة مــن المجتمع المدنــي.. حركــة جديــدة يقودها 
متطوّعــون، مســتقلون عــن الطبقة الحاكمــة، ملتزمون، 
مهنيــون، ومحترفــون فــي قطاعــات التخطيــط المدنــي 
وهندســة النقل وإدارة النفايات والخبــرة الاقتصادية. 
مجموعــة تتحــدى القيــادات السياســية التقليديــة في 
إدارة شــؤون المدينــة وتطمــح إلــى »ترســيخ المصلحــة 
العامــة والعدالــة الاجتماعيّــة والشــفافية والإشــراف 
الُمســتَدام على شــؤون المدينة لصالح الأجيال القادمة«، 
كمــا تقول صفحــة الفيســبوك الخاصة بالحركــة. لكن 
ســهام ســتجد صعوبة في فهم ذلك، عدا عن أنها لا تملك 
حســابا خاصــا علــى الفيســبوك ولا تتابع السوشــيل 
ميديــا. فكرت أنه يمكنني أن أبســط الأمور وأفكك بعض 
المصطلحات، ثم كانت الفكرة التــي راودتني: كيف نقنع 
ســهام، هــي التــي تبــذل قصــارى جهدها لتأمــن لقمة 
العيش، بأهمية الشــجرة، والمساحات العامة الخضراء؟ 
أذكر أن نادين لبكي، مرشــحة لائحــة »بيروت مدينتي«، 
اختارت أن تتحدث عــن هذين الأمرين تحديدا في إحدى 
الأمســيات الموســيقية التي جمعــت فنانــن لدعم حملة 
»بيروت مدينتي« التي تســعى لتغيير مدينة بيروت نحو 
الأفضــل. لم تكن ســهام موجــودة لتســمع كلام لبكي، 
ذلــك أن الحفــل الذي جمع أيضــا تبرعــات للحملة، أقيم 
في ستيشــن هاوس بــار، وكان معظم الحضــور يتكلم 
باللغتــن الإنكليزية والفرنســية. لم أكن ضد ذلك الحفل 
الذي حضرته، لكن مــا أزعجتني فيه فكرتان: )1( انتماء 
ناشــطي الحملة والحضــور، تقريبا، إلــى ثقافة واحدة. 
)2( أمســية تهدف لدعم الجهود الســاعية لتغيير مدينة 
ســهام نحو الأفضــل، لكنها لا تخاطبها بالوســائل التي 
تتيح لها التعرف عليها عن كثب. لا شك أن حملة »بيروت 
مدينتي« تهدف إلــى مخاطبة الكل، وتبحث عن المصلحة 
العامــة، لكنها لا تســعى كافيا لتحقيق ذلــك، وإن كانت 
حركة حديثة. فمنذ انطلاقها، برزت »بيروت مدينتي« من 
قلب الحراك الشــبابي والمجتمع المدنــي والفئات المتعلمة 
والنخب المثقفة، وانحصرت، حتى الآن، في هذه الدائرة. 
ولا ينتمي ســائق التاكســي، مثلا، الــذي أقلنا إلى مركز 
بيروت مدينتي في بدارو عشــية  فرز الأصوات، إلى هذه 
الدارة، رغم أن أفكاره وثقافته تتناســب مع الحملة. قال 
إنه لم ينتخــب لأنه غير مقتنع بالمرشــحين الذين ينتمون 
إلــى الطبقة الحاكمــة والأحــزاب الطائفية نفســها، هو 
الذي يعرف نفسه بأنه »يساري ومن جماعة حنا غريب''. 
ســألته: طيب و»بيروت مدينتي«؟ رد بابتســامة عريضة 
ظهرت فــي المــرآة الأماميــة: »أيــه حلوين هــول بيروت 
مدينتي.'' قلت: شو الحلو فيهم؟ وبعد أن صمت لثوان، رد 
كمن يبــدي، بلطف، إعجابا خجولا بشــيء غريب وبعيد 
عنه: »هيك اسمن حلو«. لم يعرف هذا الرجل، كما سهام، 
عن »بيروت مدينتي« سوى اسمهم »الحلو«، فما سيكون 
عليه الحال لو تعرفوا أكثــر على برنامجهم الحلو أيضا، 

واقتنعوا به.
ملاحظــة أخرى. بينمــا كنت أنا وشــقيقتي متجهتين 
إلى مركــز الاقتراع، اقترب متطوعان بلباســهما الأبيض 
ليوزعــا علينــا لائحة »بيــروت مدينتــي«.  كان مــا لفتنا 
أنهمــا قالا، بعفويــة بريئة، إنتو »شــكلكن« راح تصوتوا 
لـ»بيــروت مدينتــي«. مندفعتان بحماس غير مســبوق، 
ابتســمنا لهما لحظتها لتأكيد تقديرهمــا، ولاحقا، فكرنا 
بتداعيــات تلك الكلمة التي لم تكــن في محلها. ولا أعرف 
لماذا تذكــرت، ربما فــي مبالغة غير محقة: »المندســون«. 
ليــس الهدف من طرح هــذه التجارب التنظيــر والانتقاد، 
انمــا هي انعــكاس نابــع من تجربــة الشــارع الصغيرة، 
التــي تعكس مــدى أهميــة الاســتثمار في كافــة الفئات 
الشــعبية. »بيروت مدينتي« اســتطاعات أن تحصل على 
أربعين بالمئة من الأصوات في ضربة موجعة للمؤسســة 
السياســية الحاكمة التي تمثلت بقائمة موحدة شــكلتها 
معظم الأحزاب الرئيسية في البلاد. ورغم عدم حصولها 
علــى أي مقاعــد فــي المجلــس البلــدي، وهبــت »بيروت 
مدينتــي« للمدينــة أملا بالتغيير وطرحت نفســها كبديل 
للأحــزاب الطائفيــة. حشــدت الحركة نســبة عالية رغم 
أنَّ الإقبــال علــى التصويــت بلــغ نحــو 20 بالمئــة فقط. 
وربما، كانت ســتحصل على نتائج أعلــى لو نجحت في 
الوصول إلى الناس التي دفعها يأســها لعدم التصويت. 
لــو أنها نجحت فــي الوصول إلى فئــات مختلفة لا تجيد 
بالضــرورة اللغات، ولا تتردد إلى البارات والمســارح ولا 
تسمع موسيقى الراب وغيرها من الموسيقى البديلة، ذلك 
أن بيروت، بكل أحيائها وشوارعها وثقافتها، هي مدينة 

سهام ولبكي . بيروت مدينتنا جميعا.

٭ صحافية لبنانية  

 ريما شري٭  

 »بيروت مدينتي« مجموعة
تتحدى القيادات السياسية التقليدية 

في إدارة شؤون المدينة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8464 السبت 14 أيار )مايو( 2016 - 7 شعبان 1437هــ Volume 28 - Issue 8464 Saturday 14 May 2016

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

جبهات اردوغان ■ ســجّل إعلان رئيــس الــوزراء التركي أحمــد داود 
أوغلو استقالته من منصبه الحكومي )إضافة إلى منصبه 
كرئيــس لحزب »العدالــة والتنمية«(، الأســبوع الماضي، 
بداية معركة جديدة لرجب طيب اردوغان الطامح لتعديل 
الدســتور ليصبح منصب رئيس الجمهورية، الذي فاز به 
في شهر آب/أغســطس 2014، هو المركز التنفيذي الأول 

في البلاد بدلًا عن رئيس الوزراء.
ردّ الفعــل الأكبــر على خطــة اردوغان الرئاســية جاء 
الأربعــاء الماضي فــي تصريحــات لرئيس أكبــر أحزاب 
المعارضة »الشــعب الجمهوري«، كمال قليجــدار أوغلو، 
الذي قال إنه بتغيير الدســتور والانتقال للنظام الرئاسي 
»سيتكلم شــخص وتســكت تركيا«، مضيفاً هذه الجملة 
الخطيــرة: »هكذا نظام رئاســي لا يمكن لكــم تحقيقه من 

دون إراقة دماء«.
والحقيقة أن ســلطات اردوغان ليست بحاجة لجبهة 
جديــدة تريق مزيدا مــن الدماء والتي يمكــن أن يضيفها 
إرث النزاع التاريخي الطويل لتيّار الإسلام السياسي مع 
أنصار أتاتورك الممثلين في حزب »الشــعب الجمهوري«، 
فهناك الكثيــر من النزاعات المحتدمة والتــي لا أفق قريباً 

لحلّها.

علــى رأس هذه النزاعات الدمويّــة نجد القتال المحتدم 
مع حزب العمال الكردســتاني التركيّ والذي يخلّف كل 
يوم الكثيــر من الضحايا. وإحدى إشــكاليات هذا النزاع 
أن القضيــة القومية الكردية ارتبطت ضمــن تاريخ تركيا 
الحديث بمطامع الحلفاء في الحرب العالمية الأولى والتي 
كان أحد مقترحاتهم في مؤتمر باريس للسلام عام 1919 
إعطاء الأراضي العثمانية التي كانت ضمن حصة روسيا 
إلــى أرمينيــا والأكراد لإقامــة دولتين مســتقلتين عليها، 
الأمر الذي تم تثبيته في اتفاقية »سيفر« عام 1920، وجاء 
النزاع السوريّ والتدخّلات العالمية فيه لتعيد إلى الذاكرة 

التركية تلك المرحلة الصعبة في تاريخها.
مثــل إردوغــان، كان مصطفــى كمال، في تلــك الفترة 
يصــارع على أكثر مــن جبهة: الثــورات الكردية من جهة، 
ومعركــة الموصل التي كانت بريطانيــا تعمل على ضمها 
للعــراق، وجدير بالتفكّر أن أتاتورك أرســل حينها وحدة 
عســكرية صغيرة إلى شــمال الموصل آنذاك، ما يذكّر بما 

فعله اردوغان مؤخرا، وكانت ردود الفعل متشــابهة في 
الحدثين!

إضافة إلى مواجهة حزب العمال فإن معركة اردوغان 
مســتمرة أيضاً مــع تنظيــم »الدولة الإســامية« وهناك 
مؤشــرات عديــدة على بــدء حصــول عملية برّيــة تركيّة 
لإزاحة التنظيم من المناطق السورية المحاذية لتركيا، وهو 
ما أثار قلق النظام الســوري وحليفه الروسيّ الذي حذّر 
أوروبــا من دعــم »المنطقة الآمنة« التركيّة داخل ســوريا، 
فيما يستمرّ تنظيم »الدولة« بقصف مناطق تركيّة عديدة 
بالقذائــف، وبنــاء التحصينات ونشــر الألغــام، وهو ما 

يعني أن المعركة البرّية التركيّة قد تكون باهظة الثمن.
العملية الخارجية، إذا حصلت، هي استكمال للمعركة 
الداخليــة، فتنظيمــا »حزب العمــال« و«الدولــة« عابران 
للحدود، ولم يمرّ وقت طويل على تنسيق النظام السوريّ 
مــع الأوّل )الذي تمتدّ أطروحتــه القوميّة لتضم الجمهور 
الكــردي فــي العراق وســوريا( ضد المعارضة الســورية 

وتركيّا، حتى كان الثاني قد عبر الحدود العراقية بدوره، 
وشــكّل هو أيضاً، خطــراً كبيراً على المعارضة الســورية 

وعلى تركيّا.
بإزاحــة تنظيــم »الدولــة« مــن المنطقــة التي يســيطر 
عليهــا على الحــدود التركيّة  ـ  الســوريّة، يكون اردوغان 
قد تخلّــص إذن، وبنقلة واحدة، من خطــر التنظيم ومنع 
ســيطرة »وحــدات الحماية الكرديــة« المدعومــة أمريكياً 
وروســيّا على هذه الحدود بحيث يسقط مشروع إنشاء 
وحدة جغرافية  ـ  سياســية كردية ممتدة من القامشــلي 
والحســكة إلى عفريــن قرب حلب وينحســر خطر تنظيم 

»الدولة« بشكل كبير.
غيــر أن هــذه الخطــوة التــي كانــت تركيّــا تضغــط 
لإنجازها، لأسباب أخرى، منذ بدء النزاع السوريّ )وقبل 
صعود نفــوذ »وحدات الحمايــة« وتنظيــم »الدولة«( ما 
تــزال ممتنعة دوليّاً، لأن إدارة أوباما لا تبدو ميّالة لتغيير 
اســتراتيجيتها الســورية - التركيّة في الشهور الأخيرة 
للرئيــس الأمريكي فــي البيت الأبيض، وهو مــا يعني أن 
علــى الرئيس التركي البارع في فتح الجبهات أن ينتظر... 
أو يضغط لتغيير أسس اللعبة في هذه اللحظات الحرجة 

بالذات.

بعد تاريخي ورؤية مقترحة لموقع القوات المسلحة المصرية

هل كان حافظ الأسد سيتصرف كبشار لو كان حاكماً الآن؟

■ نواصل تناول رؤية المهندس عــزت هلال حول وضع 
القوات المسلحة المصرية. ونشير ســريعا إلى بعد تاريخي 
في تكوينها.. فهي عريقة النشــأة، وتراثها راســخ؛ يتطور 
مع تطور الزمن. ونجحت مبكرا في توحيد مملكتي الوجهين 
القِبلــي والبحري  في 3200 ق.م. واحتفظــت بقوتها طوال 
عصر أسرات مصر القديمة.. وهذا أدى بالمؤرخين والمفكرين 
إلى البحث في ســبب ظاهرة القوة تلك.. ووجدوه في الأخذ 
بنظام التجنيد الإجبــاري، فلا يلتحق بها أحد من غير أبناء 

الشعب، وخلت من الأجانب والمرتزقة تقريبا. 
وبداية من عصر بناء الأهرامات اتخذ التجنيد الإجباري 
منحى آخر، وكان لتقوية الجســور، وبناء السدود ووضع 
الحواجز، والحد من خطر الفيضان الســنوي.. وفي مرحلة 
»القطيعــة التاريخية«، وتوقف الإنجازات العظيمة، وتكاثر 
الفــن وإغارات البــدو؛ حتــى وقعت تحت حكــم الفرس 
والرومــان والبيزنطيــن والإغريق.. ومع الفتــح العربي 
والإسلامي دخلت حقبة نوعية جديدة ساعدتها على العودة 
لاســتئناف دورها المحوري والمؤثر.. وتبادلــت الأدوار مع 
الشــام محتضن الامبراطورية الأموية، التي حولت الحكم 
الإسلامي إلى ملك عضوض.. وصارت دمشق عاصمتها بدلا 
من »المدينة المنورة« عاصمة الخلافة الراشدة.. وراقبت مصر 
التحول إلى بلاد الرافدين مع قيام الدولة العباسية، وانتقال 
العاصمــة إلى بغــداد.. واســتمر ذلك حتــى ولادة الدولة 
الفاطمية من رحم الدولة العباسية وانتقالها من تونس إلى 

مصر، وتأسست القاهرة عاصمة لها.. 
وبعد قضاء صلاح الدين على الحكم الفاطمي؛ بدأ تكوين 
المماليك، ممن استجلبوا بواســطة الأيوبيين، فقويت  دولة 
شوكتهم، واســتولوا على الحكم في 1250م. وأغلب المماليك 
وفدوا من ممالك غير إســامية في ســن الطفولة، وتأهلوا 
بدنيا، وتدربوا عسكريا على النسق »الاسبرطي«، وعاشوا 
في ثكنات معزولة؛  وتفرغوا للفروســية، واكتساب مهارات 
القتال وفنون الحرب، وشــهد حكم المماليك استقرارا وأمنا 
نظرا لبأســهم وقوتهم، ولما تســرب إليهم الضعف أسقطهم 

العثمانيون في 1517م. وهي نفس فترة سقوط الأندلس. 
وجاءت الحملة الفرنسية؛ بما صاحبها من قلاقل؛ انتهت 
بتنصيــب محمد علي واليا على مصــر 1805م، وتخلص من 
بقايا المماليك وبنى جيشا عصريا وقويا.. وحقق انتصارات 
عسكرية وسياسية اقتصادية وعلمية مبهرة، وحين تمكنت 
أســاطيل بريطانيا وفرنسا وروســيا من هزيمة الأساطيل 

العثمانية والمصرية والجزائرية في »نفارين« اليونانية في 
1827؛ غزت فرنسا الجزائر سنة 1830 واستوطنتها.. 

وخاب ظــن من توقع أن يكون انتصــار الجيش المصري 
علــى الدولة العثمانيــة في “نصيبين” نهوضــا من »كبوة 
نفارين«، فالقلق الأوربــي زاد؛ بعد أن تعزز الانتصار بقرار 
قائد الأســطول العثمانــي بالانضمام للأســطول المصري، 
وضم إليه كامل سفنه وقواته، وكانت نحو خمسين سفينة، 
وثلاثين ألف مقاتل، وثلاثة الاف مدفع، واســتقبلوا بحفاوة 
في ميناء الإســكندرية. وأضحت مصر بهذه القوة البحرية 
المزدوجة اقوى دولة بحرية في البحر المتوســط. ورجحت 
كفتها على العثمانيين، واســتمر ضغط دول أوروبا، وأبقت 
مصر تحت الحكم العثماني، وســنحت الفرصة أمام أوروبا 
بتوقيع معاهــدة لندن في 1840م فضيقت على مصر، فتركت 
الشــام والجزيرة العربية وكريت وأضنة؛ وتقلصت قواتها 
إلى 18 ألف جندي، وكانت قد وصلت إلى 235 ألف جندي من 

سكان تخطوا الأربعة ملايين نسمة بقليل.. 
ونتيجــة ذلك الضعــف الممنهج تمكــن البريطانيون من 
غزوهــا، وهزيمة أحمد عرابــي في موقعة التــل الكبير في 
1882م.. ولــم تفلح جهود ثورة 1919 ولا ضغوط الحكومات 
المتعاقبة في إجلاء الاحتــال.. وتم ذلك متأخرا بعد وصول 
»حركــة الضباط الأحــرار« للحكم فــي 1852، وتنازل الملك 
فاروق عــن العرش.. ومــا تلى ذلك من تطــورات وأحداث 

فمعروف.
ونعود لرؤية المهندس عزت هلال لموقع القوات المســلحة 
في الدولة المصرية.. وقد اســتعان بمقال منشــور للباحث 
شوقي عقل؛ عن “الكيان الوظيفي” للقوات المسلحة، ويمكن 

نلخيص هذه الرؤية في التالي:
1( وزيــر الدفاع  يمثل الحزب الحاكــم، في وزارة يعينها 
رئيس الجمهورية المنتخب، وليس مهما أن يكون عســكريا 

أو مدنيا. 
2( رئيس الجمهورية المنتخب هــو القائد الأعلى للقوات 

المسلحة. 
3( انخراط أعضاء القوات المســلحة في العمل السياسي 
يتم بعد ترك الخدمة العسكرية بمدة ثلاث إلى خمس سنوات. 
4( خضوع ميزانية القوات المســلحة لرقابة المؤسســات 
التشــريعية والهيئات الرقابية المدنية؛ مع مراعاة الســرية 
المطلوبــة. ومن حق هذه المؤسســات والهيئات رفع دعاوى 

قضائية إذا لزم الأمر. 

5( إخضاع ميزانية القوات المسلحة للمساءلة السياسية 
من قبل البرلمان مع الحفاظ على سرية بنودها. 

6( التجنيد إجباري، وتتســاوى فيه الفتيات بالشباب، 
وعدم قبول ترشــيح مــن لم يــؤد الخدمة العســكرية في 

الحكومة أو البرلمان أو القضاء.
7( تشــغيل المجندين في عمل يتصل مباشــرة بالمجالات 
التــي تم تجنيدهــم لها.. وأعمال القوات المســلحة تشــمل 
الأعمــال المكتبية والإدارية والفنيــة والتمريض، بالإضافة 

للتشكيلات القتالية. 
8( للقوات المســلحة حق ممارســة أنشــطة اقتصادية؛ 
تتعلق بالتصنيع العسكري وخدمة المجهود الحربي، وتُنقل 

الأنشطة الاقتصادية المدنية لملكية الدولة.
9( وقف التجنيد للأمن المركزي لحساب وزارة الداخلية، 

أو لغيرها من أجهزة الأمن والشرطة. 
10( عدم تعيين أفراد القوات المســلحة في إدارات الدولة 
وأجهزة الحكم المحلي ومؤسسات القطاع العام وشركاته، أو 
أية هيئة أو مؤسســة أخرى تساهم فيها الدولة إلا بعد مرور 

ثلاث إلى خمس سنوات من ترك الخدمة. 
11( لا تتملــك القوات المســلحة الأراضــي، ولا تتصرف 
فيها بالبيع أو الإيجار، فالأرض ملك الشــعب، وتســتخدم 
للأغراض العسكرية، وعندما تنتهي تعود ملكيتها لصاحبها. 
12( أي نزاع ينشــب بــن أفراد القوات المســلحة وجهة 
مدنية أو فرد مدنــي يخضع للقانون المدنــي ويعرض على 

القضاء العادي. 
13( انتــزاع الصفــة القضائيــة من القضاء العســكري 
واعتبــاره جهــة عقابيــة ادارية، ســلطاتها تتناســب مع 
الاحتياجــات، وتحكمها اعتبارات الزمــان والمكان والمهمة. 
ويخضع أفراد القوات المســلحة في زمن الحرب دون غيرهم 

لعقاب مشدد مناسب للجرم. 
14( لا يحق للقوات المسلحة التعامل أو التعاون أو القيام 
بمناورات وتدريبات مشــتركة مع دول وقوى خارجية دون 

موافقة صريحة من مجلس النواب. 
15( تعزيز القدرات العســكرية للقوات المسلحة يقتضي 
إعادتها لهيئتها ونشــاطها الأساسي، الذي سرى في حربي 
الاســتنزاف وأكتوبر 1973، والابتعاد عن كل ما ليســت له 
علاقة بالعمل العســكري المباشــر، وأغلاق صالات الافراح 

وقاعات المناسبات والفنادق. 
16( وقف الانفاق الترفي في شــراء الســيارات الفارهة، 

وفــي تجديــد وتأثيــث وفرش 
العســكرية،  والمكاتب  المقــرات 
شــظف  أبناؤها  يعاني  دولة  في 

العيش، وقلة فرص العمل، وضيق الرزق. 
17( عــدم وضع قيود علــى وجود القوات المســلحة في 
مناطــق الحــدود، وعليها مواجهــة الإرهــاب، والتصدي 

للتهديدات الخارجية. وتسليم المتسللين للمحاكم المدنية. 
18( لا يجوز إرســال قوات خارج الحدود. ولا يحق لأي 

جهة منح تسهيلات وقواعد عسكرية لقوات أجنبية. 
19( لا يجوز للقوات المســلحة تلقي معونات أجنبية بأي 

ل من ميزانية الدولة فقط.  شكل وتُموَّ
20( ليــس من ســلطة أي جهة أن تســمح بوجود قوات 
أجنبية علــى الأراضي المصرية. ويُبحــث وضع قوات الأمم 

المتحدة تبعا للظروف. 
21( عدم مشــاركة القوات المســلحة في فض المشاحنات 
المدنية، والمسؤول الوحيد عنها هو جهاز الشرطة. والإرهاب 

الداخلي مسؤولية الشرطة بالكامل. 
22( تشكيل أفرع القوات المسلحة يعتبر مهمة داخلية وفقا 
لنظام العمل بها، وتعيــن قادة الأفرع ورئيس الأركان مهمة 

خاصة لها، ولا تتدخل الحكومة فيها.
23( يتشكل مجلس الدفاع الوطني من رئيس الجمهورية.. 
ورئيس البرلمان.. ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.. والقائد 
الأعلى للقوات المســلحة.. ورئيس الأركان العامة.. ورئيس 
جهاز الشــرطة.. وأربعة من رؤســاء الجامعــات الكبرى.. 
وشــيخ الأزهر الشــريف.. وبابا الكنيســة. ولهذا المجلس 
وحده حــق إعلان حالة الطــوارئ. وإصدار قــرارات عقد 
صفقات الســاح. واتخاذ كافة إجراءات الحفاظ على الأمن 
في حالة التهديد باقتطاع جزء من البلاد، واستدعاء القوات 

المسلحة إلى جانب الشرطة لمواجهة الحركات الانفصالية.
وما لم تشــر إليه هذه الرؤية هو انتقال الألقاب والرتب 
العسكرية والبوليسية والقضائية مع صاحبها في الوظائف 
التنفيذيــة.. فما زالت القيم الســائدة أن الوظيفة ســلطة 
وليســت خدمة.. ويســتقيم الحال بإلغاء الألقاب والرتب، 
ووضــع حد للتمييــز والنفاق المســتفحل، وتصحيح الفهم 
الخاطئ للعمل الحكومي والعام.. وهو ما ســوف نأتي إليه 

بالتفصيل مستقبلا. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ هــل تعلمون أن بعض الأحــداث التاريخية الكبرى 
تعتمــد فقط على تصرف فردي؟ بعبــارة أخرى، يكفي أن 
يكون هناك قائد متســرع ليتســبب بكوارث كبرى لبلاده 
يدونها التاريخ. ويذكر وزير الخارجية الأمريكي الأســبق 
جيمــس بيكر أنه حــن التقى بوزير الخارجيــة العراقي 
الراحل طارق عزيز في جنيف بعد الغزو العراقي للكويت، 
كانت رجلا بيكر ترتجفان تحت الطاولة بشدة وهو يبحث 
مــع عزير خروج القــوات العراقية من الكويــت. لقد كان 
الأمريكيــون يدعون إلــى الله ليل نهــار أن يركب النظام 
العراقي رأسه، ويرفض الانســحاب من الكويت كي ينفذ 

الأمريكيون مؤامراتهم الرهيبة بحق العراق ونظامه.
 ويذكر بيكر أنه عاش أصعب لحظات القلق وهو يجلس 
مقابل طارق عزيز على الطرف الآخر من الطاولة خوفاً من 
أن يوافق عزيز على الانســحاب من الكويت، لكن، وبناء 
على تعليمات القيادة العراقيــة، أخبر عزيز جيمس بيكر 

بأن الجيش العراقي لن ينسحب من الكويت. 
وفــي تلك اللحظــات، يقول بيكــر، إن الــدم عاد إلى 
شــرايينه من جديد، وتوقفت رجلاه عن الاهتزاز الشديد 
فور ســماعه الــرد العراقي. بعبارة أخــرى، فإن المخطط 
الأمريكي المعد للعراق كان يتوقف على العناد العراقي، فلو 
قال طارق عزيز لبيكر مثلًا إن الجيش العراقي سينسحب 
من الكويت، لما جمعت أمريكا وقتهــا أكثر من ثلاثين دولة 
لطرد القوات العراقية من الكويت، ولتبدأ بعد ذلك بتنفيذ 

مخططها الشــيطاني بضرب العراق لاحقــاً وإعادته إلى 
العصر الحجــري كما توعد وزير الدفــاع الأمريكي وقتها 
دونالد رامســفيلد. ولــم يكن بمقدورهــا أن تعيد ترتيب 

أوراق المنطقة بأكملها.
وكذلك الأمر في الحالة الســورية. فلو أن نظام الأســد 
تعامــل مع المظاهرات الشــعبية، أو ما يســميه بالمؤامرة 
الكونيــة  بروية وحكمة بدل إنزال الجيش إلى الشــوارع 
خلال أســابيع، لما وصلت أوضاع ســوريا إلى هنا، ولكان 
قــد خيّب آمال أعــداء ســوريا كإســرائيل وأمثالها وكل 
الذيــن كانوا يتآمرون على ســوريا. فالقائــد الحكيم هو 
الذي يستنفد كل الوســائل الذكية قبل أن يستخدم القوة 
الوحشية، فلطالما كانت الوســائل الدبلوماسية الحكيمة 
أفضل بمئات المرات تاريخياً من الحديد والنار في معالجة 
الأزمات الكبرى. ولو كان حافظ الأســد مــكان ابنه لربما 
تصرف بطريقــة مغايرة تماماً، فالرئيــس الحكيم هو من 

يحني رأسه للرياح العاتية بدل مواجهتها.
 وكلنــا يتذكر كيف تعامل حافظ الأســد مع التهديدات 
التركيــة عــام 1999 عندما هدده رئيس الــوزراء التركي 
مســعود يلمز وقتها بقلع عينيه وتكســير يديه واجتياح 
دمشق إذا لم يسلّم الزعيم الكردي عبدالله أوجلان خلال 
أربع وعشــرين ساعة لتركيا. وبدل أن يورط حافظ الأسد 
ســوريا في حرب خطيرة مع الأتراك وقتها، قام بتســفير 
أوجلان خارج ســوريا، لتعتقله الاســتخبارات التركية 

فوراً في عملية مخابراتية ناجحة. لقد جنب حافظ الأســد 
سوريا حرباً بغنى عنها.

على العكس مــن ذلك، لعبت إيران وروســيا  وبعض 
كبار ضباط الجيش والأمن في ســوريا بعقل بشار الأسد 
في بداية الثورة، وبــدل أن ينجح الفريق الوطني الحكيم 
في النظام بإقناع الرئيــس بالتعامل بحكمة مع الثورة أو 
ما يســميه بالمؤامرة، نجح فريق الصقــور العميل لجهات 
خارجية بدفعــه إلى المحرقــة. ويعتقد بعــض العارفين 
ببواطن الأمــور أن فريق الصقور الذي لعب بعقل بشــار 
أراد أن يورطه، ويحقق في الآن ذاته أهداف بعض القوى 
الخارجية في ســوريا. ويعتقد البعــض أن الفريق الذي 
عمل على تأجيج الوضع في البلاد في بداية الثورة مرتبط 
بجهات خارجية، ويعمل بوظيفة عميل حقيقي ضد مصالح 
سوريا وشعبها. ويرى آخرون أن النظام السوري مُخترق 
حتى العظم، وأن الذين ورطوا الأسد من داخل النظام هم 
ألد أعدائه. ومن غير المســتبعد أن يستلموا السلطة لاحقاً 
في ســوريا فيما لو تمت إزاحة الأسد. بعبارة أخرى، فإن 
الشخصيات التي يمكن أن تحل محل الأسد وبطانته لاحقاً 
ستحصل على جائزتها من القوى التي تعمل لصالحها في 

الخارج.
 والجائزة طبعاً استلام السلطة في سوريا بدل الأسد. 
ولو كنت مكان بشــار الأسد لشــنقت أي مسؤول سوري 
يطرح الخارج اســمه بديلًا عن بشــار، لأنه ما كان ليحلم 

لولا  للأسد  بديلًا  اســمه  بطرح 
لأسياده  جليلة  خدمات  قدم  أنه 
النظام  حساب  على  الخارج  في 

وسوريا معاً.
لا شك أن بشار الأسد سليل حافظ الأسد في الوحشية 
والهمجية، لكن هل كان حافظ الأســد ليتصرف بالطريقة 
التي تصرف بها ابنه الطائش بشــار فــي مواجهة الثورة 
السورية وتوريط ســوريا في كارثة كبرى وجعلها مجرد 

ألعوبة في يد »اللي بيسوى وما يسواش«؟
 هل كان ليســمح لنفســه ونظامه بأن يكون طرطوراً 
فــي أيدي الإيرانيــن والروس؟ هــل كان ليقبل أن يكون 
أداة في أيدي كبار جنرالات الأمــن والجيش الذين لعبوا 
بعقل بشــار وورطوه وورطوا وطناً كان اســمه ســوريا 
في لعبة أكبر منهم بكثير؟ بالطبــع لا. حتى أقرب المقربين 
من الرئيس الســوري يقولون بعيداً عن الأضواء إن هذا 
الأحمق أدخلنا، وأدخل ســوريا في الحيط. إن أفضل مثل 
شــعبي ينطبق على ما فعله الأســد الصغير بسوريا هو 
المثل القائل: »مجنون رمى حجر في بئر، مائة ألف عاقل لا 
يستطيعون اخراجه«. كم من الأحداث التاريخية الكبرى 

تسبب بها أحداث بتصرفاتهم الصبيانية الرعناء! 

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ من تقاليد الممارسة السياسية في 
المعارضة  أن  الغربيــة  الديمقراطيات 
ما إن تشــتبه مجرد الاشــتباه في أن 

وزيرا أو مسؤولا ارتكب خطأ حتى تسارع إلى مطالبته بتقديم 
اســتقالته أو مطالبة رئيس الحكومة بإقالته. تلك هي قواعد 
اللعبة. أما عندما يتعلق الأمر بأخطاء المؤسسات والإدارات، 
فإن الإجماع سرعان ما ينعقد بين النخبة السياسية والإعلام 
والرأي العام على وجوب فتح تحقيق. وبعد أن يتم تشــكيل 
لجنة التحقيــق، تبقى اللجنة تعمل أشــهرا فتنســى معظم 
قطاعات الرأي العــام أصل القضية، وقــد لا تتذكرها إلا عند 
إعلان النتائــج. وكثيرا ما تأتــي النتائــج دون المتوقع، بل 
ومخيبة للآمــال. وفي بعض الحالات يســتغرق عمل اللجنة 
سنوات طوالا، مثلما هو الأمر مع لجنة تشيلكوت للتحقيق في 

ملابسات مشاركة بريطانيا في شن الحرب على العراق. 
إذ إن اللجنة ما زالت لم تنشر نتائجها إلى يوم الناس هذا. 
وأصبــح هنالك اقتناع عند المتابعين بأن هذه النتائج ســوف 
تكون عديمة القيمة والجدوى، خصوصا أنه قد تأكد بما لا يدع 
مجالا للشــك أن اللجنة لن تنشر نص المراسلات التي تبادلها 
توني بلير مع جورج بوش في هذا الشأن! أي أن تقرير اللجنة 
سوف يتحدث عن كل شــىء إلا عن المهم: كيف قرر بلير الزج 
ببريطانيا في شــن العدوان على العراق. تحقيق يســتغرق 
ســنوات طوالا ويكلف مبالــغ ضخمة، ولكنــه يحوم حول 
الحقيقــة دون أن ينفذ إليها، وحتى إن نفذ إليها فإنه يتفق مع 
»الدولــة العميقة« على التكتم عليها! تلــك هي قواعد اللعبة. 
المهم هو فتح تحقيق حتــى لا يظن ظان أن الديمقراطية غافلة 
عمــا يفعله الحكام باســمها. وهل كان في وســع زعيم حزب 
العمــال البريطاني جيرمــي كوربن أن يفعل شــيئا آخر، في 
أعقاب تعرض حزبه لحملة اتهامات بمعاداة الســامية أخيرا، 

سوى التعهد بفتح تحقيق؟
ومــن قواعد اللعبة أيضــا أنه كلما أدلى وزير أو مســؤول 
أو عضو فــي البرلمان بتصريحات )أو ســجلت له أحاديث أو 
مكالمات خاصة( محرجة أو مســيئة لفئــة اجتماعية معينة أو 
لشخص محدد، فإنه سرعان ما يعلن اعتذاره. ولكن الاعتذار 
غالبا ما يأتي في صيغة »أعتذر عن تصريحاتي أو عباراتي إن 
كانت قد سببت أي شــعور بالإهانة للجماعة الفلانية. لم أكن 
أقصــد إهانة أحد. وما كان ينبغي أن أقــول ما قلت«. هذه هي 
في العادة محفوظة الاعتذار المكرســة. اعتذار شكلي لا تراجع 
فيه عن فحوى ما قيل. أي أن المعتذر لا يعلن أن ما قاله ســابقا 
ليس صحيحا. بل قصاراه أن يقــول إني أعتذر عن كلامي إن 
كان أثار السخط، أو سبب الشعور بالإهانة، لدى أيّ كان. تلك 

هي قواعد اللعبة.
وما كان لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أن يعتذر 
بغير ذلك لو أن رئيس نيجيريا محمد بخاري طالبه بالاعتذار 
عما قاله للملكة الثلاثاء على مقربة من كاميرا التســجيل. فقد 
قال كامرون للملكة: »لقد عقدنا فــي مجلس الوزراء اجتماعا 
ناجحــا للغاية هــذا الصباح لبحــث قمة مكافحة الفســاد، 
حيث سيشــارك النيجيريــون… والواقع أنه ســوف يأتي 
إلى بريطانيا زعماء بعض من الدول الفاســدة فســادا خارقا 
للعادة. )ومنها( نجيريا وأفغانســتان اللتان قد تكونان أكثر 

البلدان فسادا في العالم«.
لم تسنح لكامرون فرصة الاعتذار. ذلك أن محمد بخاري قد 
لقنه درسا بليغا عندما قال بفطنة مبهجة  - وبواقعية قاطعة 
مع ما تعودناه من حكومات العالم الثالث من حساسية مفرطة 
ومن تقديس للشكليات  ـ  »ماذا يجديني الاعتذار؟ أريد شيئا 
ملموســا: أي إعادة الأرصدة« )النيجرية التي تم تهريبها إلى 
بنوك بريطانيا(. والملاحظ أن كبير أساقفة كانتربري جاستن 
ولبي قاطع كامــرون ليقول للملكة إن محمــد بخاري بالذات 
ليس فاسدا. ولما سألت الملكة إن كان هذا صحيحا، رد كامرون 
بالإيجــاب قائلا إن بخاري يبــذل جهدا بالغــا )في محاربة 
الفســاد(. وبما أن روح النكتة البريطانية غلّابة، فإن رئيس 
مجلس العموم جون بركو لم يتمالك نفســه من السؤال بمكر: 
»أفترض أن هؤلاء الزعماء قادمون على حســابهم الخاص«! 
فانفجر الجمع ضاحكا. إذ إن بريطانيا المســكينة لا تقوى على 
تحمل نفقات ســفر الحكام الأجانب، لا فرق في ذلك بين صالح 

وفاسد. 

٭ كاتب تونسي

درس محمد بخاري
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الأميرة  الدنمــارك  عهــد  وليــة 
في  الموضة  قمــة  حضــرت  »ماري« 
في  وكانت  كوبنهاغــن«  العاصمــة 
اســتقبالها »إيفا كــروس« ـ يمين ـ 

مديرة معهد »كوبنهاغن« للأزياء.

ق

نحو صنع »نظارة ذكية« مجانية لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر

ألمانيا: أول إصابة بفيروس زيكا
 عبر الاتصال الجنسي

وفاة أكبر معمرة في العالم

اكتشاف تمثال »إلهة الحب«...
في الأردن

■ نيويورك ـ »رويترز«: قالت جماعة بحثية إن أكبر شــخص 
معمر في العالم وهي الأمريكية سوزانا موشات جونز توفيت في 

نيويورك عن عمر 116 عاماً.
وقالت مجموعة أبحاث علم الشــيخوخة إنه بعد وفاة جونز 
تصبح إيمــا مورانو مارتينوزي وهي امرأة تبلــغ من العمر 116 

عاماً في إيطاليا أكبر شخص معمر على قيد الحياة في العالم.
ولــدت جونز في ولاية ألاباما الأمريكية عــام 1899 وهي ابنة 

مزارعين مستأجرين وحفيدة لعبيد.

وقالت مجموعة »غينيس« للأرقام القياســية ومركز فانداليا 
للمســنين في حي بروكلين في نيويورك حيــث كانت تعيش إنها 
بعد تخرجها في المدرســة العليا انتقلت شمالًا في عام 1922 إلى 
نيوجيرزي ثم إلى نيويورك حيث عملــت كمديرة منزل ومقدمة 

للرعاية للأطفال.
وقالت جونز التــي تقاعدت عام 1965 إن النــــــوم لفترات 
طويلة هو الســر وراء طول عمرها وإنها لم تدخن قط أو تشرب 

الكحول.

■ عمــان ـ الأناضول:أعلنت دائــرة الآثار العامة الأردنيــة )حكومية( أن فريقاً 
بحثياً تمكن من اكتشــاف تمثال حجري يمثــل آلهة الحب »فروديت« عند الرومان 

في مدينة جرش شمالي البلاد.
و قــال منذر الجمحاوي، مدير عــام دائرة الآثار إن »تمثــال إله الحب والجمال 
)أفردويت(، تم اكتشــافه فــي منطقة الحمامات في مدينة جرش )48 كم شــمال 
العاصمــة عمان( وهــو يعود إلى فترة العصر الرومانــي الممتد ما بين القرن الأول 

قبل الميلاد، وبداية القرن الرابع الميلادي«. 
وأضــاف أن »اكتشــاف التمثال تم من قبل بعثة فرنســية وعالــم ألماني يدعى 
تومــاس فيبــر، ومجموعــة مــن طلبــة الدراســات العليا فــي الجامعــة الأردنية 

)حكومية(، تحت إشراف دائرة الآثار العامة«.
وأشار إلى أن »جزءاً من التمثال مكسور، وقد يكون موجوداً تحت التنقيبات أو 

في مستودعات دائرة الآثار«.
ولفت إلى أن الحفريات للبحث عن التمثال، بدأت منذ عشرين يوماً، وستستمر 
لمدة عشــرة أيام أخرى، مبيناً أن التمثال هو الثاني من نوعه المكتشف في المنطقة، 

فقد تم العثور على تمثال آخر في فلسطين في وقت سابق.
وحــول كيفية تحديد هويــة التمثال، أوضح الجمحــاوي، أن ذلك تم من خلال 

العالم الألماني توماس فيبر، المتخصص في قراءة النقوش اللاتينية والرومانية.
وبيّن أن العالم »فيبر« اســتطاع قراءة نقش في أســفل التمثال، يؤكد أنه يعود 

لـ«أفروديت« إله الحب والجمال لدى الرومان.

■ وارســو ـ »رويترز«: تأمل منظمــة بولندية غير 
هادفة للربح إلى مســاعدة المكفوفــن وضعاف البصر 
عن طريق خطط لصنع وتوزيع ما تقول إنها ســتكون 

أول نظارة ذكية مجانية في العالم.
وطورت منظمة بارسي نموذجاً أولياً للنظارة التي 
تعمل بالبطاريــات ولها إطار مصنــع بتقنية الطباعة 
ثلاثية الأبعاد ومزودة بكاميرا متصلة بالإنترنت وبها 

سماعة أذن.
وبالضغط علــى زر موجود في إطار النظارة يلتقط 

المســتخدمون صوراً للشــيء المواجه لهم ثم ترســل 
الكاميــرا الصور إلــى تطبيق على الهاتــف المحمول. 
ويقــوم التطبيق بالتعــرف على الأشــكال والألوان 
والنصوص المكتوبة وكذلك الوجوه ويرسل التفاصيل 

المتعلقة بالصور في بث صوتي عبر السماعة.
وقال بارتوش ستشينســكي مدير المشــروعات في 
بارسي: »تساعد )الكفيف وضعيف البصر( في حياته 

اليومية مثل قراءة الصحف وشرب العصير.«
وبــدأت بارســي -التــي انطلقت في بــادئ الأمر 

كمشــروع عائلي لمســاعدة أحد الأقــارب- في جمع 
التمويــل وتطمــح في الحصــول على 25 ألــف دولار 
أكثر انســيابية  لاســتكمال البحث وتطوير نمــوذج 

للنظارة.
ولا يزال المشــروع في مراحله الأولى قبل أن يحقق 
أهدافه على المــدى الطويل وهي إنتــاج النظارة على 

نطاق واسع وتوزيعها مجاناً.
وتبلــغ تكلفة إنتــاج النظارة الواحــدة حالياً 300 
دولار وهو المبلغ الذي تهدف بارســي إلى خفضه فور 

حصولها على التمويل وبدء الطلب والإنتاج.
وهنــاك مشــروعات تكنولوجية متقدمة مشــابهة 
يجــري العمل عليها فــي أماكن أخــرى. ويقول الموقع 
الرســمي للمعهــد الملكــي البريطانــي للمكفوفين إنه 
يجري أبحاثــاً لصنع نظارة ذكية يصل ســعرها عند 
البيع بالتجزئــة لأقل من 300 جنيه اســترليني )433 
دولاراً( وتساعد من يرتديها على التعرف على الأشكال 

وتحديد المسافات.
)الدولار = 0.6942 جنيه استرليني( 

■ برلــن ـ د ب أ: ســجلت ألمانيــا أول 
حالة إصابــة بفيروس »زيــكا« تحدث عبر 

الاتصال الجنسي.
وأعلــن معهــد »روبــرت كــوخ« الألماني 
للأبحاث والتحاليل الجمعــة في برلين أنه 
من المســتبعد أن تكون العدوى انتقلت عبر 
البعوض نظــراً للفصل الســنوي والوضع 

الجغرافي.
وبحسب بيانات المعهد، انتقلت العدوى 
إلى امرأة بعد ممارستها الجنس غير الآمن 
مع شــريك حياتها الذي أصيب بالفيروس 

خــال إقامتــه في بورتــو ريكو فــي مطلع 
نيسان/أبريل الماضي.

ولــم يتــم الإعلان حتــى الآن عــن المكان 
الذي يقطن فيه الزوجان.

تجدر الإشــارة إلى أنــه تم رصد حالات 
عدوى مماثلة في دول أوروبية أخرى.

ويتنقــل فيــروس »زيــكا« عبــر لدغــات 
البعوض الحاملة للفيروس. ويتســبب في 

ضمور في جمجمة الجنين.
وينتشــر الفيــروس حاليــاً فــي أمريكا 

الوسطى والجنوبية ومنطقة الكاريبي.

• حلمــي النمنم، وزير الثقافــة في مصر أعلن عــن فتح البيوت 
الأثرية لتقديم الأنشــطة الثقافية، خلال شــهر رمضان بهدف جذب 

الجمهور حتى لا نتركه أسيراً لشاشة التلفزيون.
  

• النجــم الأمريكــي  جــورج كلوني اصطحب زوجتــه المحامية 
اللبنانية أمل علم الدين على الســجادة الحمراء  في مهرجان »كان« قبل عرض فيلمه »وحش 

المال«.
 

• ينظــم مركز الجزيرة للفنون فــي القاهرة ندوة ثقافية تحت عنــوان »ليلة فى حب ناجي 

شــاكر« ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض الاســتعادي لأعماله كرائد لفــن العرائس وذلك 
يوم الثلاثاء المقبل في الســابعة مساءً. يشارك في الندوة كل من المخرج علي بدرخان والنجم 
محمــود حميدة وفنانة تصميم المجوهــرات عزة فهمي والدكتــورة أمينة يحيى، والدكتورة 

هنادي سليط. 

• »الــدار العربيــة للعلوم ـ ناشــرون« تنظم حفلًا فــي القاهرة لتوقيع كتــاب »إثراء الذات« 
للكاتبة الإماراتية شــهناز يوم 21 من الشــهر الجاري. ويتناول الكتاب أهم قضايا المجتمعات 
... العمل والأســرة والعلاقة مع الآخر والاستثمار فى الذات، من الناحيتين الروحية والعملية 

والفكرية.  

  رسوم إضافية على السيارات الملوثة للبيئة
■ لندن ـ »رويترز«: تتجه لندن إلى فرض رسوم 
إضافية على الســيارات الأكثر تلويثــاً للبيئة التي 
تدخل وســط المدينة والإســراع في تحديد منطقة 
منخفضــة الانبعاثــات وذلك في إطــار مقترحات 
قدمهــا رئيــس البلدية الجديــد ســتطرح للنقاش 

العام.
وفــاز صادق خــان فــي الانتخابات الأســبوع 
الماضــي بفــارق قياســي ووعــد بمجموعــة مــن 
الإجــراءات لجعل لندن إحدى أكثر المدن الصديقة 

للبيئــة فــي العالــم وتشــمل حافــات منخفضة 
للســيارات  شــحن  نقــاط  وإقامــة  الانبعاثــات 

الكهربائية.
وتواجــه شــركات صناعة الســيارات ضغوطاً 
متزايدة لخفــض الإنبعاثات فــي أعقاب فضيحة 
»فولكس فاغن« إذ ستواجه ضوابط أوروبية أكثر 

صرامة اعتباراً من العام القادم.
ومن بــن المقترحــات التي طرحــت الجمعة أن 
يدفع سائقو الســيارات الأكثر تلويثاً للبيئة رسماً 

إضافيــاً لدخــول وســط لنــدن اعتباراً مــن 2107 
وتحديــد منطقة منخفضــة الانبعاثــات في وقت 

أقرب مما كان مخططاً.
وكان من المقرر أن يبدأ تفعيل المنطقة منخفضة 
الانبعاثــات التــي لا تدخلهــا الســيارات إلا وفــق 
معاييــر بيئيــة صارمــة أو فــي مقابل مــادي في 
أيلول/ ســبتمبر 2020 لتشــمل لندن ووست إيند 
لكــن قد يتم توســيع نطاقها لتضم طرقاً رئيســية 

أخرى.

وقال خــان إنــه يريد اتخــاذ خطــوات وقائية 
للتصــدي لمســتويات التلوث المرتفعــة خاصة في 

المناطق المحيطة بالمدارس.
وقــال: »أعرف من خبرتي الشــخصية أن هواء 

المدينة يضر بصحة الناس«.
وأضــاف: »أريــد التحرك قبــل أن يتحول الأمر 
إلى ضرورة ملحــة لذلك نحتاج سياســات كبيرة 
وجريئة وأحياناً قاســية إذا أردنــا أن تكون لندن 

على مستوى التحدي«.

غادة السمان

لحظة حرية

ثمة مخابرات هاتفية تشبه آلة الزمن... تعود بك إلى الماضي، 
وهي تتحدث عن المســتقبل. منها مخابرة صباحية مع الدكتورة 
نجــود الربيعي الأســتاذة في جامعــة دالرنا في الســويد وهي 
عراقية الأصل ســويدية الجنســية. والاتصال الهاتفي جاء بعد 
اســتلامي رســالة منها تطلب، وزميلتها الأســتاذة في الجامعة 
نفسها أيضاً الدكتورة ليسا بيرج، الإذن لترجمة بعض قصائدي 

إلى السويدية.
الإســتئذان؟ يا لذلك الســلوك الحضــاري الذي لــم آلفه كثيراً 
في وطنــي، بل وما أكثــر الذين ينتحلون نصوصــي ويوقعونها 
بأســمائهم والذيــن يزوّرون كتبــي  كما حــدث لروايتي الاخيرة 
»يا دمشــق.. وداعــاً«. والحكايات عن ذلك تطــول ولذا أعود إلى 
الدكتورة نجود وزميلتها الدكتورة ليسا بيرج فهما تقومان بعمل 
جميل نبيل هــو تعليم اللغة العربية لغيــر الناطقين بها وذلك من 
خــال نصوص كاتبات عربيات مــروراً بجميع العصور العربية. 
وذلك جهد اســتثنائي يســتحق تقديــراً عربياً من عشــاق لغتنا 
وفعل مقاومة أيضاً لأفكار سلبية سائدة عن دونية المرأة العربية.

د. نجود وزميلتها د. بيرج تعدان لهذا الغرض )تدريس العربية 
لغير الناطقين بها( كتاباً ســيصدر عن منشــورات جامعة »ييل« 
الأمريكيــة المعروفة. وتحية إلــى الدكتورتين اللتين تقومان بعمل 
إيجابــي هو تعليــم العربية للغربيــن، وما أكثــر المغتربين الذين 
لا يكلفون أنفســهم عناء ذلــك لتعليم أولادهــم العربية! وبهرني 
أنها ذكــرت، كمثال أول في محاولتها تقريــب الأدب العربي من 
الأذهان الغربية، عبارة من كتاب لي وجدتها د. نجود تجســد ما 
هو إنســاني ومشــترك بين البشــر. والعبارة هي: »الحياة فقاعة 
فصّورهــا قبــل أن تنفجر«... التي صَــدّرت بها كتابي الشــعري 

»اعتقال لحظة هاربة«. ولتلك العبارة حكاية معي ومع العراق.

العودة من السويد إلى النجف!!
حــن أرحــل، لا أكتفي بزيــارة عاصمــة البلــد ولا الواجهات 
الســياحية بل أحــب التغلغل فــي المدن الأخرى بدافــع الفضول 
الإبداعــي. وهكــذا، في رحلة لي مــن بغداد إلى كربــاء والكوفة 
والنجــف برفقــة أصدقاء تســكعت في الشــوارع والأزقــة وأنا 
أتأمل مظاهر الحياة اليوميــة، وأطالع الوجوه والواجهات، حين 
تســمرت أمام باب حانوت صغير جداً لمصور شعبي في النجف، 
والكتابة على الباب العتيق المغبر، كادت الشــمس تحرقها تقول 
بخــط مرتجــف: »الحيــاة فقاعــة فصّورها قبــل أن تنفجــر«!... 
ســحرتني تلك )الحكمــة( العميقــة العفوية التي لم يســبقه إلى 
صاحبها المنســي المغمــور أي إعلامي. وثمة تعبير مشــابه وأقل 
إبداعــاً شــعرياً في هذا الحقــل يقول: »كيف تســتطيع أن تجعل 
جــزءاً مــن الثانية يــدوم إلى الأبــد« وذلك في إعلان عــن كاميرا 

حديثة.
وجــدت حكمة البســطاء في النجــف أكثر عمقاً من الشــطارة 
الإعلاميــة للإعلان المدفوع العصري... فلا شــيء يدوم إلى الأبد 
والحيــاة فقاعة ســتنفجر على الرغــم من أن البعــض يتوهم أنه 

بالشهرة والمال والنفوذ أكثر من فقاعة.

الاستماع للناس فن
وحكمــة البســطاء هــي أهــم ينابيع عطــاء الكاتب شــرط ألا 
ينظــر إليها بترفع بــل أن يطالعهــا بتواضع التلميذ الــذي يتعلم 
مــن الخبرات المتوارثة المقطرة في عبارات حية... وفن الاســتماع 
للناس حبر الكاتب، وبالذات للطيبين البســطاء الذين ينقلون لنا 

التراث الشفهي لأجداد أجدادنا.
وهكذا فكل مــا أخطه في حقل »اعتقال لحظــة هاربة« هو في 
جوهره اســتيحاء من عبارة المصور الشــعبي في النجف... الذي 
لا أعرفــه ولا أدري ما إذا كان حيــاً أم أن فقاعته انطفأت، وكل ما 
تقدم ارتســم داخل دماغي كقوس قزح خــال المخابرة الهاتفية 

مع الدكتورة نجود 

أنسى أنني فقاعة ستنفجر!!
لو كان ذلك المصور الشــعبي في دكان صغير مغبر في النجف 
يدري أن العبارة التي سطرها في واجهة حانوته ستكون مدخلًا 
للتواصل بين الشعوب ولتعليم اللغة العربية لبلدان تجهلها كيف 
كانت ردة فعله ســتتجلى؟ بتواضع بالتأكيــد. من طرفي اقترف 
دائماً نســيان تلك الحكمة، ريثما يوقظني عليها خبر ما أو رسالة 
من صديق ســوري قديم مشــرد كتلك التي وصلتني من أحدهم 
وهو يعمل أستاذاً في جامعة أمريكية، وعلمت من رسالته برحيل 
العديد من إخوة الماضي وبينهم جان ألكســان، نبيل المالح، ناظم 

الجعفري.
اجل! أقترف دائماً غلطة نســيان تلــك الحقيقة وأقوم بتأجيل 
التواصــل مع أصدقاء الفكر والقلب لإنجــاز كتاب جديد وتطلعاً 

لأيام أقل توحشاً وأنا أتوهم أن ثمة وقتاً.
رحل ناظم الجعفري الفنان الكلاســيكي الســوري الكبير قبل 
أن أكتــب له كما كنت أنوي منذ عقود لتأكيد إعجابي بفنه وطلبي 
شــراء اللوحة التي رسمها لي حين كنت في السادسة عشرة من 
عمري. حدث ذلك في دمشق، وكان الحبيب والدي يريد من أخي 
اتقان كل شــيء لكنه نال علامة متوســطة في مادة الرسم وكان 

أستاذه في المدرسة يومئذ ناظم الجعفري.
 ضــرب والدي موعــداً معه في بيتــه لدروس خاصــة في فن 
الرســم لأخي وكنت أرافقهما... وطلب الفنان ناظم الجعفري من 
أبي الإذن برسمي، ووافق أبي على جلستين، وهكذا كان... ومن 
زمــان وأنا أنوي الاتصــال بناظم الجعفــري أو بأخته للحصول 
علــى تلك اللوحة! وكنت أتوهم أن ثمــة وقتاً لذلك حين أنجز هذا 

الكتاب أو ذاك.

لحظة ضاحكة دامعة!
لطالما تراســلت مع جان ألكسان أخي الأبجدي وحاضرنا معاً 
في حمص ودمشــق والتقيته في بيروت ثم توقفنا عن المراســلة 
تدريجــاً لحزنــه علــى رحيل ابنــه الشــاب وحزني علــى رحيل 
زوجــي.. وكنــت اتوهــم أن ثمة وقتاً للشــفاء وتجديد المراســلة 
ونســيت حكاية الحياة الفقاعة... والشــيء ذاته ينســحب على 

أخي المخرج المالح...
والمخابــرة الهاتفيــة من الدكتورة الشــابة نجــود الربيعي من 
السويد ذكّرتني بكل ما تقدم في ومضة كضربة برق في الرأس. 
وكــي لا أختتــم كلامي بالكآبة ســأقوم بتحوير العبــارة وأقول: 

الحياة فقاعة، فاضحك منها قبل أن تنفجر!

تعليم العربية للغربيين

النجمة السينمائية الفرنسية »إنديا هاير« شاركت نجوم 
وفريق فيلم »ستاينيغ فيريتكال« الاحتفال بعرض الفيلم 

ضمن فعاليات مهرجان »كان« السينمائي الدولي.

إنديا في مهرجان »كان«

الأميرة الدنماركية في قمة الموضة


